[الإتصداية 


تاليف 
محمد بن سعيد الأندلسي 


لطف (لله به 


الطبعة الشانفية 
مزيدة ومنقحة 


همسات 


انحر ام الوه وات الهو الاي البح ن 
قيدهم الحديد وسورهم جُجدرن المذلة والعبيد... إلى 
ونش امتنعرت علي وط الكفسان وطالسة ع السسفن 
والأعمار وانصرف عنه القريب والبعيد... من عرف الحق 
تحت المطارق والحديد ... صبراً فأنتم الأمل في رفع الراية 
من جديد. فلم يبق بعدكم رجال على الحق تقارع أهل 
الشرك والتنديد: 


ا اهعونو لقيو تمك إلتى ی 
ونجراً إلى الله عر وجل منكم ومما تعبدون من دون اللهء 
كَفَنَاكُم ويدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حمى 
تؤمنوا بالله وحده خاضعين له بالطاعة والعبادة, 
منقادين له بالحكم والاتباع» ونقول لكم كماقال أبونا 


إبراهيم لسلفكم: $ لولم تعدو يِن دون لله # 


|| علماء السلاطين: من باع دينه بدنيا غيره» إلى من 
عاش بعلمه واقتات بدينه ... أمهاالطواغيت البّفلّة لو 
كان في كنانتي عشرة أسهم لنثرتها عليكم. 


]له جماعات القتال: من شابت لحيته في الثفور 
والفزال» يحسب أنه على جادة الطريق قد أصاب المورد 
الزلالء وهيات همات ... إلى من استكبر على الحق وكابر 


 ةيادهلا‎ 


لما جَاءَ الله بالإسلام كان 
الرجل إذا أسلَمَ في قبيلته 
وحيه غَريباً فهم. مُستخفياً 
بإسلامه قد جَفَاهُالأهلْ 
والعحشيرة ورموه عن قَوسٍ 
واحدة. فهو بينهم يتجرعٌ 
عُْصّص الجفاء والأذى ... 
ولقد عاد الإسلامُ غَريباً كما 
بدأ أول مَرة لكثرة الأهواء 
المُضلِلَة والمَذاهب المختلفة 
والأديَانِ والنحل الوضيعةء 
حتى صارأهل الحق في الناس 
غرباء لقلتهم بين الغثاء 
على جم رٍالبّلاء ... اللهم اربط 
على قلوهم وآنس وحشتهم 
وأحسن خاتمتهم. 

عَنْ عَبْدٍ الله قال: قَالَ 
رول الله @: ( إِنَّ 


الإِسْلَامَ بدأ غَرِيبًاء وَسَيَعُودُ 
كُمَابَدَأَء فَطُويى لِلْغْرََاءِ . 
قيل: وَمَنِ الْغْرَيَاءُ؟ قَالَ: " 
لاع مِنَ الَْبَائِقِ» 


حمى قَمِيٌ وأفمى ... إلى من يُصّر على عبادة الرجال واقتفاء أثر الآباء 
والأبدال ولو كانوا ضّلاألاً جال ...إلى من كبر علهم مادعوناهم إليه 


۲ 


 ةيادهلا‎ 


خير الأنام» ثفتح لكم الأَرضُ وتبوؤ بالفوز في ساحات القتالء ولا 


ل اليناف من تسان انه يشو وألده سا دعن ما آنا داب الى 
ف اتور تفل وتز التى مو اها ف لرك وال 
يتقلبون بين منابر الجهالة والغواية. توبوا إلى الله واستمسكوا بحبله 
المتين والزموا سنة نبيه الأمين وغرز أصحابه الميامين. 


واني لآخذ بأيدي هؤلاء إلى الهداية والرشاد وأسال الله أن يشرح 
صدورهم للحق المبين وهو الهادي ذي القوة المتين. 


وَكُنتُ وصّحبي في ظلام مِنَ الدج 
ونا حيارى في القمّار ولم يَكُنْ 
قَمَاه وَإِلا أَنْتِدَىلِنَاظِرِي 
و وجري تح وه م مُتجرداً 
فكالسحي E EE E‏ 
فرايتية r E N E‏ 
حقاتقيلاَحَمْلة في رَمَانِنَا 
وو انبج اللريقيي اک ا 


ی و ا ا کے 


نَسِيرُ على غير الطريق ولا تَدرٍ 
دلي ل آناترجُوالخلآص مِن القَفْرٍ 
وَقَد قَطُعَ الأعتاق مالظ الجر 
من الأهراءِ والأدواء التي تشر 
يجلي الظلام البَبيمّكالبَذرٍ 
يي مَواتاًللفُنُوبٍ من الكُففرٍ 
إل إقامنا قدو لتاس في الخر 
رَمَاناً طّويِلاً في جَاهِلية القتصر 
يَرجُوالقَواب ين الله والأَفِر 
إلى الإسلام أووا إلى اول افر 
أَجِيبُوا داعي الله قبل ضَّمة القَبْرٍ 


 ةيادهلا‎ 


۹ 
و« 


الحم دُلله الذي أضَّاءَ قلوبَ المسلمين بنور الإيمانء وأحيّاهُم 
بعد مَواتِ وأنبتهم بين غثاء آخر الزمان» وهداهم لما اختلف فيه من 
الحقٍ بإذنه وأزاءًٌ عنة أولياءَ الشيطان» وتولاهم برحمته وأسبغ علمم 
نعمته وأحل علهم السكيتة والرضوان» فكانوا هم السعداء حقاً 
برغم القيد والغدر ودائرة الزمانء والصلاة والسلام على سيدنا 
يحمت كله وعلدى اة وفسهية او اء ال رخن القن ت ادوا كات اة 
وهدي رسوله #5 الديار والبلدان» وكانوا نبراساً لطالب الُدَى أئمة 
الأنام لكل زمان ومكان ... ثم تطاول العهد بعد العلو والظهور بالبيان 
والسنان» فصار أهل الأرض بين تائهٍ وحيران وعبد للطاغوت ومُنقادٍ 
اقطان فحنا لايش د ها ےک و ا ےک و کے کی 
لكف نة او ع الك دعاك لاوطو ب 
علم ينوا الباطل بيرج القول وَرُخْرُقِ ها" لينالوا به رضا المُلطانء 
فؤكلوا إلى ظلمات أرائهم وسائ أفكارهم فكانوا كالكلب الظمآن؛ 
موقم نآففسة وأصوليم :في أهل الشسرك وافسكة وويم لبه يدان 
وسوق الحق كاسدةٌ لا تقام» وقولهم بين الآتام قد عله الرّگام 
وصّوثهم له أنين قد أحَاط به عَإلي الجُدران. 

أما بعد فإنه زمن الفتن ومن أعظمها تقليب الأمور, فَقلَبُوهَا ظهرًا 
لِبَطن فصرنا إلى ما قاله الفضيل بن عياض: «كُيْفَ بك إِذَا بقيت إلى 
رمان شَاهَدْتَ فيه نَا سالا يُمَرَفُونَ بَيْنَ الْحَق وَالْبَاضِلٍء ولا بَيْنَ الْمُؤْمِنِ 
وَالْكَافِرِء وَلَا بَيْنَ الْأَمِينٍ وَالْخَائِنء وَلَابَيْنَ الْجَاهِلٍ وَالْعَالِمء ولا يَمْرِفُونَ 
مَعْرُومَاء ولا يُنُكرؤونّ مُنكَرَا)!!, ايه والله فقد صرنا إلى هذا الزمان» 


۷۷۲ رُخْرْفَالْقَوَلٍ غْرُورًا 4 تزيين الْبَاطِل بالألسنة» رواه البروي في ذم الكلام برقم‎ (١ قال مُجَاهِدٍ‎ ١ 


!"ا الإبانة الكبرى ۱۸۸/۱١‏ 


 ةيادهلا‎ 


وعاد الناس إلى عبادة الطاغوت والأوثان كما روي عن سََعيدِ لبن جَبَيرٍ 
قَال: قال لي رَاهبٌ: «يَاسَعِيدُ في الْفِثْنَة لَب E‏ لنت وكين تفكن اللنة تسن 
يَعْبْدَ الطاغرت ١ا‏ إنها فتنة الشرك بالله والحُدول عن شرعه ودينه 


ر وص > 


0 هَلَيَسَتَويَانِ مسلا اَل تَذَّكرُونَ © [هرد:»] . 

إِنَّ ما تنازعه الناس في هذا الزمان لهو حقيقة الإسلام الذي 
أدركه خُصومُ الرسّالة المحمدية والملة الحنيفية من أهل كتاب 
معاندين وجاهليين وثنيين. علموا أن محم دا ي بُعث بالأمر بعبادة 
الله وحدىهلا شريك له والنمي عن عبادة ماسواه. وافراد الله 
بالطاعة والحكم والتلقي عن الله الواحد القهارء والبراءة من سائر 
الأديان والأقوام» وتكفير من لم يأت بهذا الأصل العظيم» وقد ابتليتا 
في هذا الزمان بقوم تحلّوا بزي العلماء فَتفّل علههم حمل الدين كاملاً 
لعظم الفجوة بينه وبين الجاهلية»ء فغهروا حَدَّهُ واشتروا بآيات الله 
ثمناًقليلا... فصار علماء هذه الأمة شررهاء حالهم أشد من حال 
الأحبار والرهبان الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع كقوله:8 أَلَرَ 
SS‏ أعَلَ آله إل الْحَقَّوَدَرَسُوأمَا فيه ولد ار 


ص 


لخر حر لذي يفون اق د ون تعقلون # [الأراف:۹]. قال ال انين 
قؤل4: فحَلفَين ب E ê‏ :فم ين بني إشرائيل 
وَأَشبَاهُيُمْ مِن هذه الَْمَّة الْمُرَجتَة"". وهم الذين خافهم رسول الله 
على هذه الأمة كمافي حديث تَؤْيَانَ قال: قال رول الله : (إِنّمَا 


1'] الابانة الكبرى برقم 59 


۸٤۹۲ رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم‎ I 


 ةيادهلا‎ 


أَخَاف عَلَى أَمَّمَي الْأَيِكَة الْمُضِئَينَ)!'اوهم الذين أفسدوا الدين كما 
قال ابن المبارك: 
ول افد البزين إلا القوك وأيحاة تحتو وفيا نهنا ؟ 


إنَّ من عرف التوحيد الذي جاء به موكب النور من الأنبياء 
والمرسلين» واسثَّيقّن قليّه بمامَنٌّ الله عليه من نور الهداية, فم نظر 
بعين البصيرة من علو الإسلام إلى ظلمات الجاهلية في هذا الزمانء 
من خلائق وأوضاع ومدائن وأقوام وشعوب وحضارات وملل 
وديانات» لأصابه من عظيم الدهشة المي تخطف بالقلوب والأبصارء 
ولم به من شديد الوحشة بين هؤلاء الأقوام في تلك الديارء ونابَة من 
جفوة الغربة ما يزوي به بعيداً عن المشركين يبغي العُزلّة والفرار ... 
إنَّ قلب الموحد ليحار وعم عليه ما أصابه هؤلاء الأقوام من 
التغيير والتبديل والحور بعد الكور. فقد استدار بهم الزمان إلى 
جاهلية جبلاء ونكبة جمعاء. ثم ينظر المسلم في نفسه وماامتن الله 
عليه من ا العظيم. فيخاف أن تزل به القدم بين هؤلاء الرعاع 
ولا ينفع يومئدٍ الندم» ويتأمل متدبراً في كتاب الله فيزداد به اليقين 
على مفارقة قومه للدين» وأهم على ما كان عليه الأقوام المكذبين 
الذين قصل الله قصصهم في كتابه المبين فيقول: الحمد لله رب 
العالميق عل تعمد الموحين ومفارقة أهل الشترك :والستد يل 
وفي هذه الكتاب أستعين بالله العلي العظيم على بيان حقيقة 
الإسلام الذي بُعِتَ به الأنبياء إلى الخليقة أجمعين ... الحقيقة الغائبة 
بين الأنام الذين يحسبون أنهم من المهتدين» واقامة الدلائل ونصب 
الحجج والبراهين على أركانه بين التأصيل والتنزيلء. وبيان مفارقة 
الأقوام لص حيح دين الإسلام بوقوعهم في شرك العبادة والطاعة 
وشرك الحاكمية والاتباعء ودخولهم في دين وضعي جديدء وبيان 


رواه أحمد برقم ۲۲۳۹۳ 


 ةيادهلا‎ 


كفرهم في عموم الديار وسائر الأمصار في هذا الزمان» وأنه لا يصح 
الإسلام اليوم إلا بالخروج من هذه الجاهلية العصرية ومفاصلة أهلها 
بالبراءة منهم وتكفيرهم» والرد على أحفاد الجهم وِبَلْعَام وبيان ماهم 
عليه من التلبيس والأوهام ... أسأل الله التوفيق والسداد وأستمد 
من هالعون والرشدد ... ( اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت 
واليك أنبت وبك خاصمت, أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس يموتون16!. 


أ رواه مسلم برقم ٦۷‏ من حديث عبد الله بن عباس. 


العداية - 


الات رل 


أوضاع الجاهلية 


 ةيادهلا‎ 


الحكمة من إرسال الرسل 


ان ل ا ل الميثاق: # وَإِذْ 
خد رَبك مِنْبَىَ ءام من ظْهُورِهِدَ ديم اشد هم على انف شين المدور ف 
اوأر ك8 أرى لرارائو العهو E‏ 
غَفِلِينَ 4 [الأعراف:177]» وجعل الإشباد عليههم حجة فى الإشراك به 

ر ر ا رک 0 و 
شرك ءَابَآوْنَا من قل و ڪا ذَرَيّة من بعدهم أفتجلكا 
عا ف ا فف +0 :وی اللة هدا التاق اماتا كمنا فى 
5 5 و و و لار ل ا E‏ 
ا ا ا جوه فاما لذي سودت وجوههم 
أكفرتم بَعَدَ إيمنكم فذوقوأ الْعَدَ اب يما كنتم تكفرونَ 4ال اة اال 
أخل ممم عبدهم وميثاقهم,» وأقروا كليم بالعبودية. وفطرهم علحئن 
الإسلامء فكانوا أمة واحدة مسلمين)»!!, ومن النُّدّىٌّ فى قؤلة تعال: 
© فَمَاكانُوا لِيُؤينُوأْبِمَا دبوا ى قبل #[اففرف:.11: قال تنك 


-_ 
- 


يَوْمَ أَخَدَ مِنْيُمْ الْمِينَاقَ فَآمَنُوا كَرْهَا)!". 


۷٠/۷ تفسير الطبري‎ ]١١ 


1 رواه بن أبي حاتم برقم ۸۷۸۰ 


 ةيادهلا‎ 


خاد فى ا أن لبان اجات ي آذه عسو ق قال 
ته ال:ط وات اَن ين عِبَادِكَ َصِيبا مَفرُوضًا ج ولأض له ولَأْميِيو: 1 
وا مر تھے يڪن اذا آلا تعنم و مچ فليُيرر 5 لوت آله 
#[التبساء؟١١] E‏ انق هاس احخلدق الله: دين اللّه. وَرُوِيَ عن مَجَاهلِ 


وَعِكْرِمَةَ في أحد قوليه وابرا ا ل 


وق قتادة ذَوَالضَحَاكِ في الرْوَايِةَ اننا ةو عَطاءٍ الخرساني نحو ذلك)!! 
وعن مجامد في قوله: ‏ فليُعَيَررَ خَلق آله 4 قال: «الفطرة دين 


الله)" وقال أبو جعفر:" يقول: ولآمرن النصيب المفروض لي من 
عبادكء بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد حتمى يَنْسُكواله. ويحرّموا 
ويحللواله. ويش يعوا غير الذي شرعته لمم فيتبعوني 
ويخالفونك"7!. وما ورد في حديث عياض بن حِمَارِء عن المي 5 أنه 
قال: إن اللة عَرَّوَجَلَ قال (إيِي خَلَفْتُ عاي حتفا كلهم وَإِنَّهُ 
َه َم الشَّيَاطِينُ فَاجتَالَهُمْ حَنْ دِيهم, فَحَيَمَتْ عَلَيهِمْ مَاأَخْلَلْت لَهُْمْ 
اة أن يُشركوامي شالم أتزّل عَلَهْمْ به لطت !. فسمى النمي 
يه المفطورعليه ديناً والانتعرافٌ عنه إلى تحليل الحرام هو 
الشرك الذي لم يفزل الله به سلطاناء وهذايدل على أن المنحرفين 
عن الفطرة ‏ الدين ‏ يعدلون إلى تُظُّم وأوضّاع وقِيّم وشَرائِع ما أنزل 
الله بها من سلطان. 
ومن رحمة الله تعالى بخلقه إرسال الوُسل بعد انحراف الأمم 
باتخاذهم الأنداد وعبادتهم الآلهة وتنصيب الأرساب المي تَسُْن لهم 
النُظّم والقوانين مالم يُفزل الله به من سلطان ... يُرسل الُسُل ويُفزِل 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 0511/5 


1 رواه الطبري في تفسيره برقم ٠١٤۷۲‏ 
("'] تفسير الطبري 7١5/9‏ 
رواه مسلم برقم ٦۳‏ 


 ةيادهلا‎ 


في الكتاب الحكيم في مواضع: قال تعالى: [ وَلَقَدَ أَرَسَلتَا مُوسَ_' بِكَايَجِئَآ 
أت أَخَرجٍ قومَكَ ي الظلمّ ت إل آلنورِوَدَكَرَهم بام آله فی 

دلت ليسلل صبار شكور # [إبراهيم:ه]» و قال تعالى: ل[ الر َب 
َل لَك لخر الاس مِنَ الظلْمَت إلى لور بإِذْنِ رهم إلى صِرط الغزيز 

آلحييد # [إبراهيم:٠]ء‏ أي لتخرج الأرضَ المي مقتها الله عربها وعجمبا 
إلا بقايا من أهل الكتاب من ظلمات الحهرة والتيه في تعدد الآلهة 
والأرساب» وظلمات الوهم والخرافة فى وثنية القرسات والتتصورات.» 
وظلمات الرذيلة والفجور في اختلال القيم وانحلال الأخلاقيات ... إلى 
نورٍتشرق به النفوسنٌ بعد أفولياء وينقتشضع به ظلام الشرك وضبابٌ 
الخُرافة وغبش الأومام. قال تعال: $ وَكَدَلِكَأُوَحَيْئاإلَيَكَرُوعَ 
مرا ما کت تد ری ما الكت ب ولا الیم وکن جلت ۂ نورا دی بو من 

اء ين عِبَادِكاً َك لبََدِى إلى صِرط مد د مُسَتَقيمٍ © [الشرورى:۲ه]» وق ال تعحك الى: 
# الله وَل ایت ١َامَنُوايُخرجُهّمَنَالظلمَمتإلى‏ لور 4 [البة رد۷ 


TT 
الطواغي ت اال دين‎ [YoY: ك‎ e 7 
ا‎ a ee الف بإرسال الرشحل و كال الاب‎ 

وأولياء الشيطان إلى أن يرث الله الأرض ومن علما والعاقبة للمتقين. 
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لقد أرسل الله الوُسْلَ مبشرين ومنذرين بكلمة التوحيد: # اعَبَدُوأ 
ا لمال #زه ودوود::5]» بهذه الكلمة العظيمة والعروة 
الوثيقة القي هي كفيلة أن تُغيّر حياتهم وتهدم أوضاعهم وتنسف 
الجاهلية نسفاً. ليحل محلها الإسلام الذي عُفْرَئه الاستسلام 
المُرسّل والطاعة له في جميع الأمور والأحوالء إذلايثبث ققدم 
الإسلام إلا على قنطرة التسليم المطلق لله تعالى» قال جل وعلا: 

كوا ميا #[اشساء:ه]» وققال تعالى: # وَمَنَيْسَلِم وهه إلى الله 
وهو ققد أَسَكَمَسكَبالْعرَوَة التق وَل آله عدقبةالأمُور إل ان :!؟!] 


... إنهانقلةٌ رهيبة تهدم ماكان قبلها من تصورات ومُقدّسات 
وثوابت وأعراف جاهلية. فيصير التلقي في جميع الأمور والأحوال عن 
الله وحده من طريق واحد وهو الويي المفزل على رسول الله في 
قال تعماسال: ا انوا مَآ درل إلَيَكُم ریک ول تََبعُوأمِن دوند ا لاء قلي 
ا © [الأعراف:٣]‏ . 
فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًا في وَاحِدٍ أعغمي سَبيْلَ الحَق وَالإيمَانِ 
فالمسلم هو الذي أسلم وجهه أي كله _لله. وهو الذي يتلقى 
عن ربه في الأصول الأربعة: 
سس العقائد والأخبار اسو والمناسك والشعائر سس والشرائع و الأحكام 
كسسونظام الملك ومنبج الحياة... فالخالق لهذا الكون المتصرف فيه 
المدبر لأمره المالك له هو الذي له الخلق والأمر :لا أل له كولأس 
تبارك الله رَبُ الْعَينَ 4 [ الأعراف ده] . والرب هو الذي يُُقر الاعتقاد 
والتصور للقلبء والعبادة والشعائر للجوارح» والنظام والمنهج 
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وان ومن ان الكو في الي ال لا فضي د فان 
الالهتعمال: « تاها الذي ءَامَبُوآْآدَخْنُوافى للم كافة 4 [الل ق رة:۸٠۲]‏ 
قال ابن عباس" السَلْمُ: الطَّاعَةٌ )ء وَرُوِيَ عَنْ أبي الْعَالَِة وَالكيع بن 
أئسء تخؤدَلِكَ)". فمن أشرك في العقائد كالجهمية والأشعرية فهو 
مشركء ومن أشرك ف الشعائر كالصوفية القبورية فهو مُشركء 
ومن أشرك في النظام ومنهمج الحياة كالديمقراطية والاشتراكية فهو 
مشرك سواءً بسواء. 

إن تحديد ماهية الإسلام وحقيقة الإيمان ينطلق من التصور 
الصحيح للواقع الذي أرسل فيه الُسلء والبيئة المي دعي فما إلى 
تحقيقه للدخول في الإسلامء والصفة التي جاء بها أتباع الرسل حى 
كانوا مسلمين. وكذا تحديد موضع الخصومة ومحل الفزاع بين 
أحدث الأقوام رركا أو كفراً أو بدعة أحدث لهم الدعاة فا 
ومسلكاً وعُذراً... فشتان بين السبيلين والطائفتين أتباءٌ الرسل وأتباغٌ 
المرقعين. 
في حال الأقوام الذين بُعث فهم الرسلء فإنها ثبع ث إلى أقوام 
معنا لقيو ع في اهيدا اتب هلق فته م تن ا اف اة 
واستشراف الجاهلية كما سبق الإشارة إليه» مع العلم أنَّ الأصل في 


'] أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ١91557‏ 
۳ 


 ةيادهلا‎ 


بغي آدم التوحيد والشرك طارئ عليه» حيث كان أول شرك وقع في 
قوم نوح لماغلوافي الصالحين وأشركوا بالله رب العالمين» وسوف 
نعقد فصلا بحول الله وقوته في توصيف أوضاع الجاهلية كمقدمة 
ضرورية لتصور حقيقة الإسلام ... وهو من تفسير الشبيء بضده إذ لا 
يتم معرفة حقيقة الثيء إلا بتصور حقيقة ضده» لأن الجاهلية 
والإسلام ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال تعالى: «وَكَدَلِك مُفَضِلُ 
ليت وَلِتَسَتَيينَ سيل الْمُجَرِمِينَ #الأنفامهه]» قال ابن أبي زمنين: لإِسَبِيلٌ 
آلْمُجَرِمِينَ 4 " يَغمي: الُْشركينَ بالآياتٍ المي بَيّنَ الله فِهَاسَبيلَ الْمِْدَى 
مِنْ سَبيل الضَّلَالَة"1. 
عرفت الشَّرَلَا للش راًكنلتوقييه ومنلايعرف الشَّرّمنالنّاس يَقعفيه 

قال خحُدَيْمَةٌ بْنُ الْيَمَانِ «جَاءَ الْإِسْلَامُ حِينَ جَاءً فَجَاءً أَمَرَّلَيْسَ كَأَمْرِ 
الْجَاهِلِينتَة:". و هذا التصور لحقيقة الشيء وضده تتمايز الأمور 
وتنكشف حقائق الأشياءء إذ لولا الظلام ما عُرف النور ولولا الشرّما 
استبان الخيرء وكل ضِبد يكشف عن ضده. 

ويجب على جميع المكلفين تعلم دين الإسلام بحده الصحيح 
والعمل به. وخاصة في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الغرية 
وانحرفت فيه الخليقة أجمعين إلا من رحم الله تعالى ‏ قال الله 
تعالی: َاعلَمَ اندر ا إل إل أله [محمد:]ء وَعَنْ عاصم ال قحال کن 
بُو الْعَالِيَة يَفُول لَتا: «تَعَلَمُوا الْإِسْلامَ فَإِذَا نَعَلمْكُمُ 0 فَتَعَلّمُوا 
الْفْرْآنَ قَإِدذَا نَعَلَهْكُمْ الْقَرْآنَ فَتَعَلّمُوا التُّئَةَ قَإنَّ سُنَة تَبِيَِكُم 4 
صِراط مُسْنَقِيمٌ وَإِيَاكُمْ أن تُحَرَفُوا الصَرَاط يَمِينَاوَشِمَالَا وَإَِاكُمْ 
وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُرْدِيّةَ التي تُلْقِي بَيْنَ النَّاس الْعَدَاوَةَ)1"ا 


>>” تفسير ابن ابي زمنين‎ ١ 
1۱ "أ رواه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) برقم‎ 
۷۹. لكا رواه الهروي في ذم الكلام برقم‎ 

15 


إن الاي ا جو اا الفسرعية لحي ببسي رهامو قوف عاتن 
النص من الكتاب والسنةء وليس موكول إلى الآراء والأهواءء وليست 
هي فقرة من الزمان تفوت بفواته:؛ ولكنها وضِعٌ من الأوضاع مقى جد 
لوطع راسف اود ا كان مسن ال الرسان رهی ا عن 
أو حين الفقرة بانقطاع الرسل أو بتقادم العمد بعد مُضي الرسالات» 


كماروي عن ابن عباس َيه في تأويل قوله تعالى: # ولا تر 


رح الجولية الأول اك أحزاب؟م] قال: «تكون جاهليةأخرى)", وَعَنْ 
اتس قال: إا سَتَكُونُ ملوك فم الْجَتَايرَةُ نم الطَواغيث»""ء وإن 
كانت الجاهلية الأولى أشرف من جاهلية اليوم» فجاهلية أمس اثبع 
فها العرب الآباء والأجداد. وجاهلية اليوم اتبعوا فها الأعداء والأنداد 
... ونحن ابتداء نحدد الوضع الجاهلي الوارد في الشرع وَصْفه» ومن 
نّم ننظّر في واقعنا المعاصر ونحقق المناط بحول الله وقوته. 

اسم الجاهلية جاء في القرآن في أربعة مواضع تَحَيِدُ المعالم 
الكبرى لكل جاهلية في كل زمان ومكان. وجاء في السنة في مواضع 
كثيرة وفروع عديدة لا تخرج على الأصول الأربع الواردة في القرآن وهي: 


['] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۱۷۹۷۲ 
'] مصنف ابن أبي شيبة برقم 7.070 
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اس جاهلية العبادة والشعائر 2سه وجاهلية الحاكمية والشرائع تسم 

وجاهلية الولاء والبراء 4س وجاهلية القيم والأخلاقء ونحن بحول الله 
وقوته سَنْمَصّل القول على ضوء هذه الأصول فنقول: 
المطلب الأول: جاهلية العبادة والشعائر 

وهي المي تقيم للناس آلهة تصرف لها أنواع العبادات والقربات»ء 
والأصل في ذلك ما جاء عن أبي أُمَامَةَ قَالَ: قال عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ 
السُلَمِي: «كنث وأتافي الْجَاهِلِيَة أَظْنٌ أن الئامنَ عَلَى ضَلَالَة وام 
لَيْسُواعَلَى شنَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الآونَانَ»!". وفي رواية: (إِنَي كث في 
الْجَاهِلِيَة أرَى الاس عى ضَّلالَة, ولا أَرَى الأذَيَانَ شَيْتًاا". وفي 
حديث آَم سَلَمَةَ :لا... قَكَانَ الّذِي كَلَمَهُ جَعْمَربْنْ أبي طالب فَقَالَ 
E E EA E ETE E E EEE‏ 
رَتأتي الْمَوَاحِشَء وَتَفُضَّع الَأَرْحَامء وَنْمِيءُ الج وار يكل الْهَويُ مِنا 
الضَّعِيف, فَكُنَا عَلَى ذَلِكَ حَمَّى بَعَت الله إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَانَمْرِف نَسَبَهُ 
وَصِدذقَة وَأَمَانَنَهُ وَعَمَامَهُء فَدَعَانا إِلَى الله لِنْوَجَدَهُ وَنَعْبْدَهُ وَتَخْلَعَ 
ما كُنَا نَحْبدُ تَحْنُ وَآبَاؤْنَامِنْ دونه مِنَ الحِجَارَةٍ وَالْأوَْانٍ... » الحديث"" 

ويدل علها من كتاب الله ماروي عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه تَحَالْ: ل وَأَنَهُم 
هور آلشِعْرّئ 4[النجم::4]. قَال: ( كَانَ ناس في الْجَاهِلِيَة يَعْبُدُونَ هَذَا 
النَجْمَ الّذِي يقال له الشّغرى)ء وعَنْ سَعِيدٍ بن جُبهرٍ ل أَرَمَيْتَمَن 


اد لَه هَوَنْهُ #[الفرقان؟]ء قال:« گان أل الْجَاهِلِيَة يَعْبْدُونَ الْعَجَرَ 


رواه مسلم برقم 5954 

ل" رواه البغوي في شرح السنة ٠۲۲/۳‏ 
"ا رواه أحمد برقم ۱۷٤١‏ 

٤ا‏ تفسير عبد الرزاق برقم 7.55 


لحمل 
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فَإِذَا رََوَا أخسَّن مِنْه أَخَذُوهُ وَتَرَكُوا الْأَولَ)!!. وقوله تعمالى: ‏ وَطَايِفَةٌقَدَ 
دهده رگ 2 و ورو مدي بو راس چ يي 5 
متم أنف كح ينون باه غَيرَآَلْحَقَ طن الْجَهِليّةِ © الع يي E‏ 


قتادة والربيع في قوله: « ظَنَّالْجَهِليّة #. قالا: (ظنُ أهل الشرك)!!, 
يناقض أسماءه الحسنفى وص فاته العالى. وههذا موجب للردى 
والخمسس ران كما قال تعال: فا وذ لک نکر الْذِى تدش برك ادنگ 


٤‏ و 


إدخال الوسائط بين الله تع لى وبين خلقه تنقصٌ بحق الربوبية 
ومُنازعة لله في الألوهية وسوءٌ ظنٍ برب العالمين. 

وهذا من أبرز معالم الجاهلية المتمثل في اتخاذ الناس آلهة من 
دون الله تصرف لها أنواع العبادات كالدعاء والاستغاثة والخوف 
والتوكل والسجود والذبح وغيرهاء واعتقاد أنها تنفع وتضر وتقضي 
الحوائج وتكشف الكُرّب وأن لها الشفاعة والزلفى عند الله تعالى. 


وقد أخهر النمي ت أنه لاتقو م الساعة حمى يخرج الناس من الدين 
أفواجا ر إلى عبادة الأوثان أفواجاً. فعَنْ أبي هُرَنرةء قال: قال 
التي 45: لا 5ة تَقُومُ النََاعَةهُ حَمَّى تَضطرِبَ أَلََاتُنِسَاءٍدَوْسٍ حول ذِي 


الْخَلَصَّة طاغيَة دوس الى گانوا يَعْبُدُوتَهَا في الْجَاهلبّة €| وعن 


ص صد 


هريرة؛ قال: تلا رسول الله € :# إذَا جَاءَ دصر أله وَلْفَنَحُْ © 


['] رواه البروي في ذم الهوى برقم ٠٠۷‏ 
1" رواه الطبري في تفسيره برقم ۸۰۹۱ 
1 رواه البخاري برقم 7١1١لا‏ ومسلم رقم 55.5 
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س يَدَ خْلُوتَ فى دين آله أَقَوَاجًا # [الصر:؟ ]» فقهقال رسول الله ف: 

(ليخرجن منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)!". 
واا اتا مخ اص ا ك الال فا الور رال هة 

والأوثان والمعابد في هذا الزمان في عموم البلدان العربية كالبدوي في 
مصر والست زينب في سوريا والجيلاني في العراق و عبد الرحمن 
الثعالبي في الجزائر والحسينيات في جزيرة العرب وغيرها كثيرء 
لمعالمٌ بارزة وصروحٌ شاهدة على الجاهلية القائمة في الأرض في هذا 
الزمان» وحال الناس اليوم كما كان عليه العرب في الجاهلية الأولى في 


5 5 5 1 5 5 کر رو ص ر رص دوي 
كل قربةٍ صنم ولكل قبيلة إله. قال تعللى: 0 افرءَيتم الت والعزى () 
وَمَكؤة آلكَالِمَةَالْأَحْرَئَ 4 لهم 1٠١‏ فوثنية الجاهلية الأولى هي وثنية اليوم 
سواءً بسواء. 
المطلب الثانى: جاهلية الحاكمية والشرائج 


وهي المي تُقيم للناس أرباباً يُشرِعون لهم النظم والقوانين وتسئون 
لهم | لشرائع والأوضاع ويبحكمونهم بغيرما أنزل اللكء والأصا 1 في هذا 


فقوا ەت ال أفحكم لْجَمِاَةِيَبعُونَ وَمَنَأَْحَسَنُ مِنَ آله كما قوم 
يُوقَئُونَ # [المائندة::]. عن السّديّ قال:( الحكم حكمان: حكم الله 
وحكم الْجَاهِلِيَة نم تلاه ذه الآيي ةل« أَفَحكم الْجَهايّة 0 
أَحْسَنُ ماله كما لِفَوَمِيُوقِكُونَ "٠4‏ ون أبي عب دَةَ الاي 


قال: سَهمِعْتُ الْحَسَنَّيَفُولْ:١ممَن‏ حم بقرحك حم الا للەفخځكم 


['] رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 
الدر المنثور ۹۸/۳ 
۸ 
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الْجَاهلِينَة)!!. وقال الطبري: "وخكم الجاهلية يعمي: أحكام عبّدة 
الأوثان من أهل الشرك إلى أن قال ثم قال تعالى ذكره موتخا لهؤلاء 
الذين أبواقَبُول حكم رسول الله # علهم ولهم من الهودء 
ومستجهلا فعلّمم ذلك مهم: ومن هذا الذي هو أحسن حكمًاء أيهيا 
المودء من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله. ويقرٌ 
بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أي حكم أحسن من حكم الله» إن كنتم 
موقنين أن لكم ربًاء وكنتم أهل توحيدٍ واقراربه؟!". فتلقي الدين ‏ 
الذي هو نظام الحكم وشريعته عن الطواغيت مالم يفزل الله به 
سلطاناًء واتباعيم عليه والموافقة لهم في الظاهرء لهو من أبرز 
المعالم الظاهرة للجاهلية المعاصرة. قال الإمام مالك رحمه الله: 
«كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ)"". 


وهذا المعلم متمثلٌ في هذا الزمان في إنشاء الجامعات المي تَدَرس 
القانون وتخرج الفُضَّةة والمحامين والسياسيين الوضعيين» وتنصيب 
البرلمانات ومجالس الشعب المي ُن القوانين والثظم» وإقامة 
المحاكم الوضعية التي تحكم بماشرعه الطواغيت. واج راء 
الانتخابات لتنصيب الحُكام ونواب الشعب المشيعينء وهذه 
المعالم في هذا الزمان أكفر بروزاً وشهوداً مماكانت عليه الجاهلية 
الأولى» ففي جاهلية العصر يَتَجلى بوضوح حاكمية البشر للبشر 
وعبودية العباد للعبيد. وهذاأصل من أصول شرك العالم» وهو 
الشرك في الطاعة والحكم. 

ولقد كانت الجاهلية الأولى تزعم أخ محا تشحرفعه لحةه أهيخل فی يتن 
الله» كما ذكر الله ذلك في أواخر سورة الأنعام عما كانت تزاوله 


['] رواه ابن أبي حاتم برقم 16٠.5‏ 
ل" تفسير الطبري 595/١٠١‏ 
"ا المدونة الكبرى ۲۳/۳ 


16 


 ةيادهلا‎ 


العرب من تقاليد وشرائع شان الذبائح والنذور والأنعام والثشمار 
والأولاد. إذ أنها كانت تنسب ذلك إلى الله تعالى افتقراء عليه. كماقال 


ته اان: # ام ڪرش اء إِذْوَصَكُوُ آله هدا فَمَنَأظْلَمُ مِمَ نِآفترَى على 
آله كذ با ليضل الاس عير لم إن الله لا دى الْقَوَمَ 


أَلظّلِمِيتَ 4[الأنعمام٤٤٠]»‏ ون ان عباس فة قال: (إِذَا مَك أَنْ 


کک الحَرَب قافرا مَافَؤق الَلاثينَ وَهِاكَةمِنْ مُورة الْأَنْعَاء: # 


َع ررقهم الله اف 59 


2 


01 
الله 
2 


- 
5 


١ 0200‏ ون ابن اوس 
عن أبفحهففي قَوْْهدتَمَالَ: 30 لَه جد جد فى مآ وا َم [الأنعام: 6١]ء»‏ 


E‏ الجاشلفة يشكجلون فحاز وَيُحِرَمُونَ أَشُياءَ فََال: لا 


٤ے ہگ اله ر حر‎ Mma و + ام‎ oo 8 ٤ 

أ جد فيم اكنثم تَسْتجِلُونَ إلا قا" يَقول: ل إا أن يكو ميَةَأودَما 
3 و م ر ان 

م وَلَحَمَ حي رٍفَإنَه رج أَوَفِسَهَا أَهِلَ لعي رِآلَّه بو 4 [الا م 


ل" رواه البخاري ١85/5‏ 

"ا تفسير عبد الرزاق برقم ۸٦٥‏ وكما في قوله تعالى: 8[ قل أَرَءَيَثم ما أَنرَل آله کم م ززق فَجَعَلثُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلا #: 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم:( نزلت إنكارًا على المشركين فيما كانوا يحللون 
ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل كقوله تعالى: 8 وَجَعَلُوا لَه مما درا ى الْحَرَثِ وَالْأَنَعَمِ تَصِيبًا 4» وعَنْ أبي 
إِسْحَاق» قال: سَمِعْتٌ أَبَاالَخوّصء يُحَدِّثُ عَنْ أبيه. قال: أَتَيْتُ رَسُول الله 4 وَأتا قشف الْمَيْئَة فَقَالَ: "هَل لَك مَالٌ؟ " قال: قُلْتُ: 
" نَعَمْ " قال: ‏ مِنْ أي الْمَالٍِ؟" قَالَ: قُلْتُ مِنْ كُلّ الْمَالٍ مِنَ الْإبلٍ وَاليَقِيقٍ وَالْخَيْلٍ وَالْعَنَمء فَمَالَ: " إِذَا آتاكَ الله مَالَّا فَليْرَ عَلَيْكَ " 
تم قَالَ: " هَل تُنْتِجُ إيل قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَائمَاء فَتَعْمَدُ إل مُومَى فَتَقْطَّعٌ آذَائمَاء فَتَفُول: هَذِهِ بُخُنٌ وَتَشُقُهَاء أَوْتَشْقُ جُلُودَهَاء وَتَقُولُ: 
هَذِهِ صُرُمٌ وَُحَرَّمُهَا عَلَيِْكَء وَعَلَى أَهْلِكَ " قال: نَعَمْ قَالَ: " فَإِنَّ مَا آتاك اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَكَء وَسَاعِدُ الله أَشَدُء وَمُوسَى الله أَحَدٌ - وَْبّمَا 
قَالَ: سَاعِدُ الله أَشَدٌُ مِنْ سَاعِدِكَء وَمُوَى الله أَحَدُ مِنْ مُوِسَاكَ 4 " رواه أحمد برقم ٠١۸۸۸‏ وله من طرق أخرى عن أبي 


الأحوص» يقول ابن كثير وهذا حديث جيد قوي الإسناد" تفسير ابن كثير ٠۷١/٤‏ 


” 


 ةيادهلا‎ 


وما كانوا يجرؤون على التصريح أنها من عند أنفسهم إنمايفقرون 
على الله الكذب فيزعمون أنها شرع الله ينسبونها بذلك إلى شريعة 


1 


رء ووس رر ف خر ا کی کے رياف 4 ا 3 7 
ته ال: # قوي ل لَِذِينَ يکيو ن الكت ب بايد م تُمَيَقُولُونَ َد ا ِن عند آله 


رولك واي اشاكي E NR‏ 

يَكسبُونَ © [البقرة 78]» أما في الجاهلية المعاصرة فب والإلحاد في 
الحاكميةوالتشريع فهم يسمون نظامهم بالديمقراطية» وهو 
شعارهم في جميع المراسيم والوثائق والدواوين» ويسمون من يزاول 
التشريع "بالمشرع" و"السلطة التشريعية" جباراً همارا في إعلاممم 
وقنواتهم ودساتيرهم ومناهجهم التعليمية, في اغتصاب سافر 
لسلطان الله عز وجل واعلان فاضح لربوبية البشر... أفحكم 
الجاهلية يبغون؟ نعم إهم يريدون. لأنهم ينتخب ون فيُتَصصِبُونَ 
الطاغوتء ويشورون فيُغَيرُون طاغوتا بطاغوت. إهم غير دين الله 
يبغون. لأنَّ حكم الجاهلية غير دين الله ومن يبتغي حكم الجاهلية 


وقال ابن كثير:" وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله لمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا 
دليل علا ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة: [ وَمَاظَىٌّ ليس يقرو على الله آلَكَدْبَيَوْمَ ألْقيَسَةٍ 4 وقوله: ا إن 
آله َدُوفَضْ ل على اناس )» قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا"» قلت ابن كثير ‏ ويحتمل أن يكون المراد لذو 
فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم علهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو ديهم: # وَلَدِكنّ 
آکترھم لا سرون 4. بل يحرمون ما أنعم الله به علهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضًا حلالًا وبعضًا حرامًا وهذا قد وقع 
فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في ديهم" تفسير ابن كثير ٠۷١/٤‏ 


وني الأثر عن ابْنِ عَبَاسٍ أنه قَالَ: (يَا مَعْشَرَالْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ اهل الكتاب عَنْ شَيْءٍ وَكتَابُكُمْ الَّذِي أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى نَبيّه 
# أَحْدَتُْ أَخْبَارٍ الله نَحْرِقُونَهُ عَضَالَمْ يشب وَقَدْ حَدَّتَكُمْ اللّهُ أن آهل الْكتَاب قَنْ بَدَّلُوا كتَاب الله وَعَيّرُوهُ وتوا بِأَيْدِهِمْ 
الْكتَاب وَقَانُوا هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا به تَمََا قِيلا؟ أو لا يام مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْم عَنْ مَسْألَِمْ. لا الله مَارَيْنَاأَحَدَا مِهُمْ قط 
يَسْأَلْكُمْ عَن الَّذِي أَنْزل إِلَيْكُمْ " رواه ابن أبي حاتم برقم ۸٠٤‏ 


۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


فقدابتغى غير دين الله بمنطوق الآيتين, قوله تعالى: # أَفَحُكمَ 
لْجَهِةيَبقُونَ 4» وقوله تعال: ا أقََدِنِ يفوت 4 [العمران 
۳ أي: من ابتغى حكم الجاهلية فهو في غير دين الله. بل هو في دين 
من يُحْكَمْ بشريعته ويخضع لسلطانه أي في دين ملوك الأرض» وهذا 
المعغى تؤكده النصوص القرآنية في كل مناسبات التشريع فمامن 
مرة ورد في كتاب الله تشريعًا إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا 
التشريع سلطانه في الأرض» أما حين يشير المولى إلى شرائع الجاهلية 
وعُرفها وتصوراتها وتحليلبا وتحريمهاء فهو يردفها غالبا بقوله: لاما 
رل اله يا ين سُلطَّنٍ 4 [الأعراف١7]»‏ لتجريدها من السلططان ابتداءء وبيان 
علّة بطلا هما في كونها لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح 
الذي يملك حق الحاكمية والتشريع. فهو يحكم ابتداء ببطلاها كلية 
بطلانا أصليًا بما أنها صادرة من جبة لا تملك إصدار الشرائع 
والأحكام. 


المطلب الثالث: جاهلية الولاء والسراء: 

وهي المي تقيم للناس أسماء وروا بط يُعَمَدُ علها الولاء والهراء 
وتثور فييا الحَميّة وتتداعى إلما النصرةء والأضل قي ذلك قوله تعالى: 
# إذ جَعَلَ الذي كفرُوافى فُلُويهمُ أكَمِيةحييّةالْجَهليّةِ 4[الففت :1. قال 
الطبري: # حمية آلْجَهليّة # لأن الذي فعلوامن ذلك كان جميعه من 
من رسله"7!. وفي السنة عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله قال: كَسَع رَجْلٌ مِنَ 
الْمْمَاجِرِينَ يَمُلَا مِنَ الأنَصّارء فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَاء وَقَوْمُذَاء وَقَالَ هَوُلَاءِ: 


('] تفسير الطبري 707/7١‏ 
۲۲ 


 ةيادهلا‎ 


تا لله اجون ؤقال لاء تا تألم ار فيع ذلك الي له ققال: 
(دَعُوهَاء فَإِمَّمَا مُنْتِتَة "ثم قال:" ألا مَابَال دَعْوَى اهل الْجَاهِلَِة أَلَامَا 
تَالدَعْوَى أَمُل الْجَاهِلِيَة 14" . وعَن ابن عُمَرَقَالَ: طَّاف رَسُولُ الله 
د مَوْمَ قتح مَكُة عَلَى نَاقَتِهٍ الْمَصْوَاءٍ يَسْلَلِمْ الْأَرَكَانَ بِمِحْجَنٍ في يَدِهِ 
فَمَاوَجَدَلَمَامَنَاحَافي الْمَسْجِدٍ حى تَر 4 عَلَى أندي الرَجَالٍ فَمَيَّ 
ها إِنَى بَطْنٍ الْمَسِيلٍ فأَنيخَث فم إن رمُول الله 5 خَطَّهُمْ عَلَى رَاجِلَةِ 
فَحَمِد اللَّة وَأَنْمَى عَلَيْهِ بِمَاهُوَّلَهُ أَمَلّثُمَ قَالَ:«يَاَبُمَاالتَاْء إن الله 
قَدأدْهَبَعَتلكُم حَمَيَة الْجَامِلِيَة وتعظيمها بِآَبَانَافقَالنَاسُ يَجَلان: 
ا ا هَيَنّ عَلَى الله إِنَّ الله يَفُول: 
يتا س إا لقت کر من د کر وات وَجَعَلسَكُمْ شعوبا وقبَلَ ارفا 9 
إن اله عم خَبيرٌ 4م قال أفول قؤي زا 
وَأسْتَغْفِرُ اللّهَ لي وَلَكُمْ) !]ا وقي السنة نصوص كثيرة من هذا الباب. 

وقد كانت الجاهلية القديمة غارقة في وحل القومية والقبلية, 
ومن نظر في أشعارهم وحرومم وأيامهم علم سعة الحفرة الي 


هه 


استنقذهم الإسلام مها كماقال تعالى: © وَكُدتَ على شقا حُفْرَقٍمِّنَ ن آَلمَارِ 
قاقد کم يبا كَدَلِكَيْبَيْنُ آنل کہ ءايح ل لَعَلَمرْيَعَدُونَ ‏ [آل ع ران *.1] قل ال 


"| رواه أحمد برقم ١57757‏ 


"| رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم 18777 ابن كثير ۷/ 75- والدر المنثور ۷/ .٥۷۸‏ 
۲۳ 


 ةيادهلا‎ 


ئ 


وقي العافلية النخاصبرة أقام الطواعة لتاس آل مت ددةمع ا 
الوطنية والقومية والبعثية والشعوبية والعشائرية واللغة وأندية كرة 
القدم وغيرهاء وهي لا تعدوا أن تكون أصناما غير مجسدة يُقَاقَلُ 
دون ها وبُوالى فها ويُعادَى علهماء وماهي إلا أسماء وعلائق ماأنزل الله 
امن م طن كاقل ل او وو ذووية إل ا 
سَمَيتُمُوهَا انتم وء ابآؤڪم مآ انَل آله ا ين لطن ) [و ل *4]» وغه 
ذلك من الشعارات العلمانية القي تمحض فها الولاء للوطن وقطء 
فهاالولاء عن الله تعالى ودينه. ومنها قولهم: الدين لله والوطن 
للجميع. ومنها الله»ء الملك» الوطنء ومنها شعارهم: القتال في سبيل 
الوطن وغيرها كثير من الشعارات الجاهلية في هذه المماليك 
العلمانية. 


المطلب الرابج: جاهلية القيم والاخلاق 
وهي التي تقيم للناس عادات وأعراف وتقاليد وقِيّم على ميزان 
اللذة والموىء فالفضيلة عندهم ما وافق اللذة:؛ والرذيلة هي ما 


ر 


خالف اللذةوحالهم كما قال تعالى: # أَرََيَتَمنآنحَدَ اله هوه أقَأنتَ 
تَكُونُ عَلَيّهِ ويلا [الفرقان »]٤١‏ والأصل في هذه الجاهلية في كتاب 
الانلهقولهتعم سال:ف# وَقَرْنَفى بُيُوتِكنَ ولا َرَج تبر الجهلية الأو 


# [الأحزاب +]» وقد ذكر الله تعالى التهرج كمثال لهمذنه الجاهلية 


['] تفسير الطبري ۷۸/۷ 


۲٤ 


 ةيادهلا‎ 


باعتباره بريد الزناوالفاحشة. قال قتادة: ( كانت لمن مشية وتكسر 


مُقَاتِلبْنْ حَيانَ: (وَالتَّقَوُع: أنَاتْلْقِي الْخِمَارَ عى رَأُسِهَاء وَلَانَضُدَهْ 


8 ت 1 إن“ ب 11 م 2 ےه و ر روك 0 ا ار 
فِيَوَارِي قلائدهًا وَقَرْطَا وَعْنْقَمَاء وَيَبْدُو ذلكڭە ميا ذلك الترج) 1" 


كا 


ومن نظر في تبرج الجاهلية الأولى مما زوي في ذلك من الآثار يرى 
أهاجدمُحنَشمَّة قياساً بالجاهلية المعاصرة. ولا تنظر إلى عارضات 
الأزياء في الفنادق والقنوات. ولكن انظّر إلى العارضات في الشوارع 
والمنتتديات فاللحم العاري المتناثر هنا وهناك يثير اشمتزاز أصحاب 
الفطر السليمةء وليس للجاهلية الأولى خصوصية في هذا الباب بل 
مظاهر العُري ودواعي الفساد بلغت ذروتها في هذا العصر وحسبك 


5١١/7 تفسير بن كثير‎ ١١ 

" وعن غُرْوَةُ بْنُ الرُبَيِِْ أن عَائْقَة رفح النِي #5 أَخْبَرَنهُ: أَنَّ اليَكَاحَ في الجَاهِلِيّة كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاء: فاح هنا تِكاحٌ النّاسِ 
اليَْم: يَخْطْبْ الرَجُل إل الرَجْلٍ وَلِيتَهُ أو ابْنَتَهُ فَيُصِدِقْهَا ثُمَّ يَنْكِحْبَاء وَنِكَاحٌ آخَرْ: كَانَ الرَجْلْ يَقُولْ لإمْرََتَهِ ذا طَيْرَتْ مِنْ طَّْتهًا: 
أَرَسِلِي إلى فُلآنٍ فَاسْنَبْضِعِي مِنْهُ» وَبَعْتَلَْا زَوْجْهَا ولا يَمَسُهَا أَبَدَاء حى يََبيّنَ حَهْلَْا مِنْ ذَلِكَ الرَجُل الَذِي تَسْتَبْضِعٌ مِنْه» فإِذَا تبن 
حَمْلْهَا أَصَابََا رَوْجَا ذا أَحَبٌء وَإِنمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَعْبَةَ في نَجَابَة الوَلَدِء فَكَانَ هَذَا اليَكَاحٌ ناح الاسْتِبْضاع. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعْ الوط 
عون اهو فيلوت عل الفا كلهم بها حلت و تتت ور لها لهال فد أن تشع عه امات إل فلغ 
يَسْتَطِعْ رَجُلّ مِْهُمْ أَنْ يَمْتَنِم حى يَجْتَمِحُوا عِنْدَهَاء تَفُول لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَذِي گان مِنْ أَْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُء فَهُوَ ابْْكَيَا فلانء نُسَعِي 
مَنْ أَحَبَتْ پاش 4ه فَيَلْحَقْ په وَلَدْهَاء لآيَسْنَطِيعٌ أَنْ يَمْتَنِعَ به الرَجُلْء وَنگاځ الرابع: يَجْتَمِعْ اللَامنْ الكَئِيرٌ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرَةِء له 
متي معن جَاءَقاء وهن التقايًاء كُنّ نى على يراهن راتات تكو حَلَمَاء فَمَن أده دل عَلَِنٌ: قدا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنٌ 
وَوَصمَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَاء وَدَعَوا لَهْمُ القَاقَدَ ثُمَ ألْحَمُوا وَلَدَهَا بانّذِي يَرَوْنَء فَالْتَاطَ بهء وَدُعي ابْنَهُ لا يَمْتَنِمُ مِنْ ذَلِكَ «قَلَمًا بُعِثَ 
مُحَمَدٌ 5 بالحَقّء هَدَمَ ناح الجَاهِلِيّة كُلّهُ إَِّا ناح النّاسِ اليَوْمَ4رواه البخاري برقم 5157 (أنحاء) أنواع. (وليته) من في ولايته. 
(فيصدقها) يجعل لها مهرا معينا. (طمئها) حيضها. (فاستبضيي منه) اطلبي منه المباضعة وهي المجامعة مشتقة من البضع وهو 
الفرج. (يمسها) يجامعها. (نجابة الولد): أي ليكون نفيسا في نوعه وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ورؤساءهم وأكابرهم جهلا منهم 
وضلالا. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (يصيما) يجامعها. (البغايا) جمع بغي وهي الزانية. (رايات) جمع راية وهي شيء يرفع 
ليلفت النظر. (علما) علامة. (القافة) جمع قائف وهو الذي ينظر في الملامح ويلحق الولد بمن يرى أنه والده. (فالتاط به) فالتحق 
به والتصق. (هدم) أبطل] 


o 


 ةيادهلا‎ 


بالشاشات والأنترنت ترى عظيم الفتنة المي لا عاصم لبا إلا ا من 
عصمه الله من عباده المخلصين. 

وبعد هذا الط بح المختصر لأصول الجاهلية نصل إلى تصور 
حقيقة الوضع الجاهي والتركيبة التي يقوم عليماء ويين التأصيل 
والتتزيل على واقع المجتمعات اليوم لا يبقى للمنصف أدنى ريب أو 
تد أن هة الج عاك يتحفق قا اسم العاهلية وؤهيتفنا الوا في 
كتاب الله وسنة رسوله 4#5. 


۲٦ 


 ةيادهلا‎ 


لبيك الال 
بين مجتمعات الجاهلية ودعوة الإسلام 


إنها أوضاع الجحاهلية: أوثانٌ ومشاهد وقبورٌ ومعابد قب 
بالعبادة والتعظيم ويُصرف لها مااختص الله به من صنوف 
العبادات كالدعاء والذبح والنذر وغيرها وتعتقد فهاالنفع والضر 
والزلفى والشفاعة ... والمشركون لمم أعياد ومواسم وقربان وشعائر 
والوجود كما جاء عن عبد الله د ر ا توه قال: 2دَخَلَ يسول الله و 
مَكّة وَحَوْلَ الْبَْتِ تَلَاثُمانَةٍ وب کون م صَّتمًاء فَجَعَلَ يَطْمَنُ بِحُودٍ في يَدِهٍ 
َيه ول: $ وَقْلَ جَاءَ آلْحَْوَرَهَقَالْبَطِلُ إِنَالْبَطِلَ كن رَهوقا © [الإمرء: ١‏ 
و فل جآ الق الها اه 5 [س با و4[ !... ذز م 
فالباطل زهوق بكيانه ومظاهره في المجتمع الإسلامي وقائم بكيانه 
ومشاهده وعقائده في المجتمع الجاهلي» قال تعاى: :لا وَفَجِلُوهُمَ حت لا 
كرك ولتريعظر لبن كا 1" لزي قهز قارف ا 
e‏ بَصِيرٌ [الأنفال53]ء عن مجاهد: (وقاتلوهم حمى لا تكون 
فتنة". قال: "يّسَاف" و"نائلة". صنمان كانا يُعبدان)1'! 
['] رواه النسائي في الكبرى برقم ١١71"‏ 


"أرواه الطبري برقم ١٠٠۸٠‏ 


۲۷ 


 ةيادهلا‎ 


إنها أوضاع الجاهلية: فلما يكون في الأرض بعض الخلق أربابٌ 
يزاولون حق الربوبية من الحاكمية والتشريع., والآخرون عبيد 
منقادون لبؤلاء الأرسابء والأمر قائم على أحقية المداولة في الربوبية 
والعبودية بين أفراد المجتمع... يكون بذلك مجتمعاً جاهلياً إذ 
المسلمون قائمون بأمر الله منقادون لحكمه يتحاكمون لشرعه في 
جميع الأمور والأحوال قال تعالى: ( إِنَّمَاكنَ قَوَلَآلْمُؤْمِيِينَإِذَادُعْوَاإِلَ 


2 و 7 


لَه وَرَسُوهِ- لِيَحَك رَبَََهُمْ أن يَفُولُوأسَمِعَْا وََطَعْنَا وَأوَتيك هم آلْمُفْلِحُونَ 
© [النور .]0١‏ 

إنهاأوض اع الجاهليية: ولما يكون في الأرض أسماءٌ وعلائق 
وروابط وسوابق يقوم علهيا الولاء وتعكقد فما المراءء كالقوم أو اللون 


أو العرق أو العشيرة أو الوطن وغيرهاء فإن المجتمع يصير إلى أشياع 
امراب ادا EC‏ قال EET ENE‏ هداز E EE‏ 


[o ù 


٠‏ قطَموا مرم بكم برا گل زب مالم َر حون 4 (المؤما 
فالمجتمع حينما يجتمع على هذه الأواصر والروابط فهو مجتمع 
جاهليء إذ المجتمع الإسلامي يقوم على الولاء لله ورسوله 5ه 
والمؤمنين والبراءة من المشركين والكافرين قال تعالى: ( إِنْمًا ولیکم آله 
وَرَسُولَهء وَآلِينَ ءَامَعُوأ الّذِينَ يُقيمُونَ آلصّلَوة ويُؤْتُونَآلرَكرة وهم كمون( 


هه صر 


ر ر ر ر 04 رص ر 9 د رمه ھل صودر 5 
وَمَن يول الله وَرَسولَهُم وَالِذِينَ ءَامَنوأ فإنَ حِرَب الله هم الْعَلِبُونَ © [الماة 


كه]. 


إنها أوضاع الحاهلية: ولما يكون كي الأرض قيّم ومموازين وعادات 
وتقاليد مستمدة من أهواء الذين لا يعلمونء. تخرفٌ البشرية إلى 
الميمية وتنتكس بها الفطر السوية فحينئندٍ يكون المجتمع جاهلياً... 


۲۸ 


 ةيادهلا‎ 


فالمجتمع الإسلامي يتلقى القِيم والموازين من عند الله تعالى وتُضِبَطٌ 
فيه العادات والتقاليد على ضوء شرع الله. 

هذه هي الجاهلية المي جاء الإسلام لهدم أوضاعها وأرسل الله 
الرسل لإخراج الناس من ظلماتها وجورها إلى نور التوحيد وعدل 
الإسلام. كما قال ربعي بن عامرة:كة لرستم ملك الفرس:« لقد ابتعثنا 
الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادومن جور 


الأديان إلى عدل الإسلامء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر)". 


الجاهلمة 
لقدجاء الإسلام لإقامة المجتمع على الاستسلام لله في جميع 


هذه المجتمعات إلى توحيد الألوهية بإفراد الله تعللى بالعبادة 


والشعائر وخلع الأنداد والآلبة الباطلة والبراءة مهاومن عابديها قال 


تعمل ال: ف کین تَابُوأوَأََامُواآلصَّلَوةوَءَانوا آلڑکوۃ رخو نک فى آلدِیں 


وَنْفَضِ ل الايَتِلِقوّميَعْلَمُونَ 4 [النوبة »]١١‏ قال مُقَاتِلبْنحَيَانَ: ١قَإنْ‏ 
تَابُوا من الشَّرْكِ وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآت ؤا الرَكَاةًلَم تَفُئلْيُمْ وَكُف عَُْمْ 
روي عَنِ الضّحَاكِ فَإِنْتَابُوامِنَ الشَركِ)!”. 

والإسلام يدعو هذه المجتمعات: إلى توحيد الربوبية بإفراد الله 
بالحكم والتشريع واقامة دين الله في الأرض بسيادة الشريعة الربانية 


['] البداية والنهاية لابن كثير (۷/ )٤١‏ 


1 رواه ابن ابي حاتم في تفسيره ٩۲۷۳‏ 


۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


للعبيد إلى العبودية لرب العبيد. 


ولا يخرحج الجاهلي من دينه الوضعي إلا باعتقاد أن الحكم حق لله 
وحده كما أن العبادة هي حق لله وحدةء وتفرد الله ببالتلفي والاتباع 
في الشرائع والأوضاع» والتحاكم إلى شرعه حال الخصومة والفزاعء 
ويخلع جميع الطواغيت والآلئة والأرساب والأندادء وبتهراً مها ومن 
قافا كا لابين نظام وال اکن لق عا وجا نح 
المنقادين لسلطانا واعتقاد أنهم على دين باطل. 

والإسلام يبدعوه ذه المجتمعات إلى التجمع على رابطة 
الدين والعقيدةوالولاء لله ولرسوله والمؤمنين والمراءة من 
المشركين قال تعالى: # قد انت لک اسوه حسكة ق إت راهيم واأذين م 0 


الوا لقَوَِمَ إن روأ نگم وَمِما تَعْبُدُونَ ن دُون آله كفنا روبد ا بتكا 
عو و صر ك2 5 سم لغضا ٤‏ 
ف 


وَبَيِدَكُمْ الْعَدَ'وَة وَالبَعْضَ 


ai,‏ د N E‏ 5 9 ودر ده وو 0 و 
الطبري: "فقول ه: # د قا لوأ لِقَوَمِيِمَ إِنا برَءَتوأ نكم وَهِما تَعَبُدُونَ ين دون 


بدا حت تَؤْمِتُوأ بِاللَّه وَحْدَه € [الممتحنة]٤]»‏ قال 


آللَّهَ 4#» يقول: حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا 
الطاغوت: اا القوم إنا برآء منکم ومن الذين تعبدون من دون 
الله من الآلبة والأنداد"" 


وهي الاقتداء بإبراهيم والأنبياء معه علهم السلام كما قالابن زيد كي 


قولاللهع زرزّوجل: لا قد تلك أُسْوَةٌ حَسَكةق تر هيم لين مع # 


'] تفسير الطبري 8117/7 


 ةيادهلا‎ 


قال:الذين معهالأنبياء!!. وذلك بالبراءة من قومه والكفر بهم 
وعداوتهم وبغفضهم وخلح الروابط الجاهلية كالوطنية والقومية 
والبعثية والعشائرية والكفربهياء وقطع الولاء والمودة لمن حاد الله 
ورس وله كما قال تعسال: ١‏ ل يََدُ قوم يُؤَونُو رت بالل اليو مآلا خر 


يوادول من حاة الله ور سول وولو كانوا ابا هم وبآ هم أوِْخوتهم أو 
عشِيرَيجم أولتيك e‏ کک 3 جنس 


ل [المجادلة ؟؟]. 

والإسلام بيدعوه ذه المجتمعات إلى استمداد القيم 
والموازين من الشرع لا من البوى, فالمسلمون إذا خا ت تنفوسهم 
للهوذلت واستسلمت له بالتوحيد وأفردته بالإتباع والتلقفي 
والانقياد, أصبحوا لا يجدون في نفوسهم خكرة إلا مايختاره الله لهمء 
يخاطهم بنداء الإيمانء فيّطّاع الله في أمره وميه لتَحَفّقٍ كمال 
الاستسلام والحب لله تعالى في القلوب 3 ويخرحج الجاهلي من دينه 
الوضعي لما يحقق توحيد المتابعة لله تعالى في شرعه ودينه ويخلع 
ربقة الأهواء الرديئة واتباع القيم والموازين الوضيعة. قال تعاللى: 
م جَعَلسَكَعَلَْ سَرِيعَةِ ينامر قَتَِْهَا ولا تت أَهوَاء الین ل 35 بعلمون 
© [الجاثية۸١].‏ 


توفي الهو الى خا اا لرل ارو اة الى حت 
وهايّفرق المسلم بين الأقوام والمجتمعات والديار عند النظرفي 


| تفسير الطبري 5117/77 
۲١‏ 


 ةيادهلا‎ 


أوضاعها ومعالمبا ليتبين له حالباء فيكون على بينة من أمردينه 
ويتعبد ريه على هداية ويصيرة من حال قومه. > كما قال الفتية الذين 


آمنوا بإربهم وزادههم الله هداية: « هتۇلاء قَوَمُنا ر 
صد 


لوآ باوت عَلَبهم بلطن بين © [الكبف .]١١‏ 

وبعد هذا القدر من التأصيل نجد أنفسنا أمام حتمية الجواب 
على السؤال الذي يفرض نفسه على ذهن القارئ: ماهو حد الإسلام 
الذي جاء به الرسل لإخراج الناس من الجاهلية إلى الإسلام؟ وماهو 
القدرالذي يحققه الجاهلي في هذه المجتمعات ليخرج من هذه 
الأديان الوضعية ويقطع ربقة الجاهلية ويفرد الله بالطاعة 
والحاكمية ويحقق دين الإسلام ويستضيء بنور التوحيد والإيمان؟ 
الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد ل هبالطاعة 
والاتباع والبراءة من الشرك والأقوام المشركة. 
وهذا الحد يقوم على ثلاثة أركان من لم يأت بها جميعاً لا يسمى 
مسلماً. كما أنهاإذا لم تقم في الأرض بمجموعبا لا يسى القوم 
بالمسلمين» واذا ارتفع الإسلام حلت الجاهلية في أش كلها وصورها 
وأوضاعها المي سبق الحديث عنهاء وبعد هذا الإجمال سنعقد أبواباً 
نُفصل فما حَدَ الإسلام واللهٌ الهادي من اتبع رضوانه سبل السلام. 


العداية - 


الاستسلام لله ا لو هيد 


الاستسلام والتوحيد 


ِنَّ الإسلامَ يقومُ على قاعدة الاستسلام لله بالعبودية والطاعة 
ودلت على ذلك أدلة كثيرة في كتاب الله ومنها: 


.2 5 ياك ر ق ےا لمن ۴ 4 1 
2 قال تعاللى: وحن لهد مسّلمون آل عمران ۸۰]» قال الطبري: ويعني 
بقوله: (ِوَتَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 4 ونحعن له منقادون بالطاعة. متذللون 


بالعبودة. مقرّون له بالألوهة والربوبيةء و أنه لا إله غيره"1. 
صد 


2 وقال تعللى: إذ قال لَه تاه #[البقرة ۱ء آي "أدفسيق أو ا 


ىف 


## وق ال تع سالى: ا وَإذْأوَحَيِتْإِلَ لوار أن ءامو وَبرَسُولى قَالُوا 
اهنا وا ْنا مُسَلمُونَ #[المائدة ١‏ قال أبو جعفر: فتأويل الكلام 
إِدَادوَاِذْ ألقيث إلى الحواريين أنْ صدقوا بي ويرس ولي عيسى ##قَالُوَا 
ءامنا # أي: صدقنا بما أمرتنا أن نؤمنَ ياربنا # وَآَشَّبّد#علينا ياتا 


"أ تفسير الطبري ٥۷٠/٦‏ 
'] مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠١١/١‏ 


۲٤ 


 ةيادهلا‎ 


مُسَلِمُونَ * يقول: واشهد علينا بأننا خاضِعُون لك بالدّلة. سامعون 
فيطو E‏ 

8 وقوله تعالی:لواتونی مُسَلِمِينَ #[النعل ١]ء‏ قال ابن زيد في قوله: 
لوَأَثُونٍ مُسَلِمِينَ #النعل ١ىاء‏ يقول: «و أقبلواإلي مذعنين لله 


بالوحدانية والطاعة)!'ا 


2 وقال تعال: وَأَمررنًا 4 لر الْعََمِيتَ 4[الأنمام۷۲]. قال الطبمري:" 
وأمَوَنَا رئنا ورب كل شيء تعالى وجه لنسلم لك لنخضع له بالذلة 
والطاعة والعبودية. فنخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد 
والآلبة""ا 


## وقال تع سال لافَإلّمَوَس يبوا لم قَاعَلَمُوَا انمآ درل بعلم اللو ن لا إِلَهَ 
لالطو كيو اش اورت ولحي عب اجن فلا OE‏ 
الطاعة). وقال الطبمري:" فيل ادو 4> يقول:فهمل أنتم 
مذعنون لله بالطاعة. ومخلصون له العبادة. بعد ثبوت الحجة 
یک 


## وقال ت ال: ل إن ارت 


2 


مِنَ الْمْشْرِكِنَ #[الأنعام؛ ١]ء‏ قال السمعاني:" تي فصق له الأ 


أن 


']تفسير الطبري ۲٠۱۸/۱۱١‏ 
"أ تفسير الطبري 2057/١9‏ 


"ا تفسير الطبري 407/1١١‏ 
عا رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۰۷۲۳۲ 
“ا تفسير الطبري 751/1١6‏ 


o0 


 ةيادهلا‎ 


وَالإشلام يني الاستسلام لأمرالله تحال «وَلا تحور من 
لنرک 4 وَهُوَ وَإن كَانَ سه فو "1 
#© وقولهتعمال: دين اموأ بِعَايَتِنَاوَكَانُوأ مُسَلمِينَ4: قالابن 


كثهر" آي نتت قلوبهم وبواطتهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم $ 


[Y1 للا‎ 


0 


وة ال ته ال: لا تايها الذي اموأ آدْخَلُوا فى الل ر كا 


5 


5 


4[البقرة۲۰۸]. قال ان عباس:١‏ السَلَم: الطاعة ), وَرُوِيَ عن اسن 


الْعَالِيَة والرييع ب نٍأنتسء تَخودَلِكَ"". عن عكرمة قوله: أذخلُوأنفى 


ل كج 


الفا كا قتال: نزت فى تعلية؛ وع اللة ن شحلاة وابسن يان 
وأسد وأَسَّيّد ابغي كعب وَسَغيّة بن عمرو وقيس بن زيد ‏ كلهم من 
همود قالوا: يا رسول اللكء يوم السبت يوه كنا نعظمه فدعنا 
فلسبت فيه! وان التوراة كتاب الله. فدعنا فلنقم بها بالليل! فنزلت: 


ل لاك 


بإ تايها لذي ءَامَعوآدْخُلُواف لر كافَةَ 4 )» قال الطب ري: "ققد 
صرح عكرمة بمعفى ما قلنا في ذلك من أن تأويل ذلك دعاء للمؤمنين 
بجميع شرائع الإسلامء والنبي عن تضييع شُيءِ من حدوده"]. 

والإسلام هوالاستسلام والخضوع والانقياد لأمرالله تعالى. قال 
الطبمري:" وأضل "الإسلام': الاستسلامء لأنه "من استسلمت ف 
وهو الخضوع لأمرهء وانما سمي "المسلم" مسلماً بخضوع جوارحه 
١‏ تفسير السمعاني ۹۲/۲ 

"ا تفسير ابن کثیر ۲۳۸/۷ 

(" أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ٠۹٤١‏ 


۳٦ 


 ةيادهلا‎ 


لطاعة ربه"". وقال الخليل لممحا "والإسلام: الاستسلامُ لأمر 
الله تعالى» وهو الانقيادُ لطاعته» والقَبُولٌ لأمره"1"!. 

وقال البغوي" وَالْإِسْلامُ فو ا في السَلمء وَهْوَالإنْقِيَادُ 
وَالطّاعة, يقال ألم آى: دل في التحلم وَاسْتشَله "11 وقحال:" 
فالإسلام هو الدخول إلى السَلْم وَمُوَالانْقَيََاد وَالطَاعة: تفال أشيلة 
الكَجُل إِذَا دَخَلَ في السَلم كَمَايَُال: أشق الرَجُل إِذَا دحل في الشَّنَاءٍ 
وَأَصَافَ إِذَا دََلَ في الصَّيْفٍء وَأَْتَعَ إِذَا دحل في الرّبيع» فَمِنَ الإسلام 
ای نادي لتقو لفاو سداق اسان كتوعد 


2 


َ دو 


وَجَل راهيم عَلَيْه السَلَامْ: #قال ل أسَّلمت سَلَمَتَإِرَت الْعَسَمِينَ4 »ةماهو 
انْقِيَادٌبِاللِسَانٍ دُونَ القنب وَدَِك قَؤلُة: ل ون قُولُوَا أُسَلَمَنَاوَلَمَا 
يد خل الإِيمَنُفى قَلُوبَكُمَ وَإن واا #[الحخجلرت 114 » ظا هرا 
وَيَاطِنًا سِرًا وَعَلانية "| 


وقال مخمتل بن نص ر المَزوَزي : ENE‏ الإيمان والس 
9 جه منْ عنيه وَايَا اراد النّميُ 4 بِقَؤلِه :الْإِيمَانٌ أَنْ ثَوْمِنَ E‏ 
وَعنه Ee‏ احضو لله ِأَنَهإِذَا دق ¿ بالنه خَضَّع له وَإِذَا خَضَّعَ 
أَضَاعَ فَالْخْضْوعٌ عن ا وَفوَاصيل الإشلام وَمَعْمَى التََصدِيقٍ 
هو الْمَعْرِقَهٌ بِاللَّهء والاعق راف لَه بِالربُوبِيَة بِوَعْدِهٍ وَوَعِيدِه » وَوَاجِبٍ 
حَقَهِ وَتَحْقِيقٍ مَا صَدَّقَ به مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ"1ا 

والاستسلام لله عزوجل قي توحيده شامل لأنواع التوحيد» 
كالألوهية والريوبية والأسماء والصفات والمتابعة,. وقد أشار إلى 
فاا طا ففنال: ".ود كك أن أل وان اة الذي بج 
أ تفسير الطبري ٥٠١/۲‏ 
"أ العین ۲۲۹/۷ 
"] تفسير البغوي ٤۲۱/١‏ 


“ا تعظيم قَدْر الصّلاة للمَرْوَزي (5-5796.لا:7). 


۳۷ 


- 


و2 


على الْخَأْقٍ اعْتِقَادُهُ في إِنْبَاتٍ الْإيمَانٍ به تثَلَانَة 
و ا u‏ الذي لَا 
عَدَاهِبٍ أل الق رك الذين أقروا بال انع وَأفركُوا مه في الم لَعِبَادَة 

غَيرَهُ. وَالتًالث: أَنْ يَعْتَقَدَهُ مَوْصُوقا بال قات المي لا ي يفوا 
يَكُونَ ا ل ين وَالْحِكْمَة وَسَائْرٍمَا OF‏ 
نَفْسَه في كِتَايِه"!" 


صد 
يشوم اعبد ORE‏ 
إنَّ التوحيد لا يقوم إلا على ركنيه النفي والإثبات» والنفي يقوم 
على المراءة, والإثبات يقوم على إفراد الله بالعبودية والطاعة., دل 
أله وَاجِتَنبوأ لغوت 4 الف ل اء سس 


2 رو 1 


— 


سآ e‏ أي: أفردوا الله بخصائصه في الربوبية والألوهية 
وأسمائه الحسسنى وص فاته العلى والمتابعة,. وقوله: 0 اا 
َلطَّعُوتَ 4 أي: جانبوه بالبراءة من الآلهة الباطلة وعابدما وذلك 
ببتغضهم وعداوتهم وتكفيرهم» ومتقى كان الخلل قبي قى أو الإثبات 
أي الإفراد أو البراءة كان الخلل في التوحيد. 


2 


قوي فقال يقو اعدو لهم Ce‏ [الأاف »]٥۹‏ فتض من“ 


١43م7 الإبانة الكبرى‎ ١ 
كل‎ 


 ةيادهلا‎ 


هذه الآية الأمر بالعبودية لله ونفي أحقية الآلبة الباطلة للعبادة. وفي 
وجه آخر في قوله تعالى: لا ألا تَْبدُوا ِل آله تى لكر من ذير وشي 4 هود 
]> فقد جاء فما التنصيص على مفهيوم الآية السابقة بالنبي عن 
العبودية لغهير الله تعللى... وهذاالتنويع جاء للتأكيد على هذه 
الحقيقة العظيمة بين النفي والإثبات. والتنصيص على المفهوم 
والمنطوق لتجلية المعمى العظيم الذي قامت عليه دعوةٌ الرسل: من 
خلعالآلهة الباطلة والبراءة من الأقوام الكافرة وافراد الله 
بخصائصه.: حمى لا يبقى بعد هذا البيان حجة للناس بين يدي 
الواحد الديان. 


وان ظاهر القرآن في مواضع عدة جاء بالتنصيص على إفراد الله 
بالعبودية في سياق دعوة الرسل أقوامهم إلى الإسلام كقوله تعالى:ثا 
عاد اتن قال فطهر ا غنةوا انه ها لمكو لل كول + 
والدعوة إلى إفراد الله بالعبودية تشمل إفراده بالألوهية والربوبية 
والطاعة و الحاكمية والاتباع. وتفسير العبودية بالخضعوع والذل 
والاتياع والانقيان يهل ماذكرناء والدذلالة عليه نصرية لتفسين التي 
كه للعبودية بالطاعة والاتباع في التحليل والتحريمء خلافاً لمن 
يقصر العبودية على التوجه لله بالدعاء والشعائر وان كان داخلاً 
فيه حتماً وليس هذا محل نزاع. 


#الأدئةعلي أن دعو ة الرسل قاففة على إفزاداللة 
بالعبادة والطاعة والاتباع: 
وق اتی ما تات الوس الى داك عابي حقيقية دة اليل 
اقسواميم الى الإسيلاة اكع يسإفراد اللسهبالظاضة والإفباء كسإقرادة 
بالعبادة. وكذا النصوص المي فسر فما السلف للعبودية بالطاعة 
والاتباع: 


۳۹ 


0 تقو اله وَأطِيعُون 4 [الش عراء» ٠‏ وقوله تمال: طقال هم أَحْوهُحَ هود 
ا 5ة تتقرن © إنى ل ل أَمِين (2) فاقوا لَه وَأطيعُون 4 [الش اا٣‏ ا] 
وقوه تعاسالى: لا إِذقال هم أخوهُم صلخ ألا تَكَقُونَ (2) إن لَكُمَ رَسول أَمِينٌ 
فاقوا لَه َأطِيعُونِ 4 [الشرءء؛١]‏ وة ال ص وما جا 
سنا پاقال فد كر باجم ولان کم بع ض]أذِى َون فيه 


ص د 


فانّقوأ أله وَأْطِيعُون [الزغفرف"1] قال البغفوي ‏ فَائَقُوا الله بطاعته 


وَعِبَادَته. » فِيمَاآمهُرْكُمْ به من الإيمان والتوحيد7!. وقال 
السمعاني:" أي: انّقوا الله بترك الشّركء وأطيعون فيمًا آمركم به"" 

© وقوله تعال: ل وَمَآأَرَسَلَا مِن رَسُو ل إلا لِيُطَاعَ u‏ 4[النساء؛1] 
قال الطبري :" يقول لهم تعالى ذكره: ما أرسلث رسولا إلا فرضت 
طاعته على من أرسلته إليه. فمحمد 5 من أولئك الرسل» فمن 
ترك طاعته والرّضى بحكمه واحتكم إلى الطاغوت» فقد خالف 
أمري. وضِيّع فرضي "1" 

#قمه تعساى: یتاج الاس أعَبُدُوا ربكم اذى حَلَفَكُمْ وين من قَبَِكُم 

1 تتّقونَ4 [البقرة١1+]‏ قال الطيري"" أي: بالاستكانة. والخضوع له 

بالطاعة. وافراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام 
والآلهة:؛ لآنه جل ذكره هو خالقهم وخالق مَنْ قبلهم من أبائهم 
وأجدادهم. وخالق أصنامهم وأوثانهم وآلمهمء. فقال لهم جل ذكره: 
فالذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائر الخلق غيركم, وهو 


د 


a 


"| تفسير البغوي ٤۷۳/۳‏ 
"] تفسير السمعاني ٥۷/٤‏ 


تفسير الطبري ٥۱٦/۸‏ 


 ةيادهلا‎ 


يقدر على ضركم وتفعكم أولى بالطاعة ممن لا يقدرلكم على تفع 
ولا ضرًء وكان ابن عباس: فيما رُوي لناعنه. يقول في ذلك نظيرّما 
قلنافيه. غيرأنهدُكرعنهأنهكان يقول في معخی 7 اعَبِدُوا ركم 4 : 
العبادة: الخضِئءٌ لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. والني أراد 
ابن عباس إن شاء الله بقوله في تأويل قوله: أعبدوا رکم 4 
وحدوه. أي أفردُوا الطاعة والعبادة لريكم دون سائر خلقه"!". 

##وقوله تعال:8 إِيَّاك تَعَبُدُ # وقال أب و منصور في معناه:"إياك 
نطيع الطاعة التي نخضع معہا لك"!""ا, 

##و قف ال تع اى: ا وَفَتِلُوهُمٌ حت لا تكو فِتَئَةوَيَكُون الدِين كله لله 
#[الأنفال74] "يقول: حمى تكون الطاعة والعبادة كلبا لله خالصة دون 
غيره"7". قال الواح دي: لا وقتلوهم حت لا تكو فتَتةٌ#أي شرك 
ويكون الدين أي: الطاعة والعبادة لله وحده فلا يعبد دونه شيء"!“!. 
##وقو/ل ه تع ال: ل وَين الاس من دل فى آله بعر لم ولا هذى ولا كت 
مير 4[الحجه)]ء قال الطبري:"يقول تعالى ذكره ومن الناس من يخاصم 
في توحيد الله وإخلاص الطاعة والعبادة له لإبعَيرعلر #عندهبما 
يخاصم $ ولا هدى)يقول ولا بيان يبين به صحة مايقول ولا كت 
نير #يقول ولا بتنزيل من الله جاءبما يدع يبين حقيقة دعواه"]. 
## و قال تال : لكر إل وح لا لَه إلا هو الرَحْمَّنْأَلرَحِيمُ 4[البق رة 
أ تفسير الطبري ٠٠۳/١‏ 

" الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 

"ا تفسیر الطبري .۲٤۸/۹‏ 


*ا الوجيز ١//رهه١.‏ 
“ا تفسير الطبري ./9/7١‏ 


١ 


 ةيادهلا‎ 


++ عدن اين عساش :لا تنه الل قال توخي "لقال م دين 
إشحاق لا إلّة إلا الله أ أئ:« لَيْسَ مَعَه غه غَيمْرْهُ شَريكًا في أَمْره)! "ا فجاء 
تفسير التوحيد بإفراد الله عز وجل بالآمر. 


$ وقول ده تال: ‏ قاذعوا اله مُخَلِصِيتَ لَه الدِينَ وو كره الْكفِرُونَ 
#إغافر4:] قال البغوي:" فَادْعُوا الله مُخْنِصِينَ لَه الدِينَ: الصّاعة 
وَالْعِبَادَةَ. وَلَوْ كَرِهَ الكافذون"1. 


وقؤله تعال: ادوا أخبَارَهمَ وَرُهبَتَهُمَ أََبَابًا من دون الله 4 قال 
أبو الْبُخْمُرِيٌ: «أَطَّاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُوَهُمْ به مِنْ حرام الله وَحَلاله فَجَعَلَ 


الله ضَاعَتَيُمْ لَيْمْ عِبَادَةً9!. وَمَكَدَا قال خُدَيْمَهٌبْنُ الْيَمَانٍ كوه 


0 عند الل هبن عباس رة وَغَيْرْ رمم افي تفسير : لانخدواأخبَ رہ 


وَرُهَبَسَهُمَأَرَبَاب من دون الله 4 م ا نَبَعُوهُمْ فِيمًا حَلَّلُوا وَحَيَمُوا»"01. 

3 ومن السنة ماورَوَى اليَرْمِذِيُ. وَابْنُ جَرِيِرٍ وغيرهم مِنْ طُرُقٍء عَنْ 
عَدِيَّ بن حاتم رَضِي اللَّهُ عَنْدُ أنه لَمَا بَلَقَنْهُ دَعُوَهُرَمُولٍ الله 45 فر 
E EE E TEVLE EEE EE‏ 
قَؤه4» ثم منَّ رَسُولٍ الله 4 عَلَى أَحْتِهِ وَأَعْطَاهَاء قَرَجَعَث إلى أخهاء 
ورَعُبته في الإشلام في عَلَى رول الله 4 فَقَدِمَعدى 
ال كان رئيس افي قو مهطيي ا حاتم الا نين الْمَشْبُورُ 
بالگرم» فتحدّث النَّاسْ بُِدُومِهء فَدَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله وَفي عق 


رواه ابن أبي حاتم برقم ٠۰۱۷۳‏ 
" رواه ابن أبي حاتم برقم ١١١١/5‏ 
"ا معالم التنزيل 65/4 

تفسير مجاهد ۳٣۷‏ 


“ا تفسير بن كثير ۱۳٥/۳‏ 


5۲ 


 ةيادهلا‎ 


9 فيا هذ ل ا 1 غي د - لاي ارو . ا و 
عَدِيَ صَلِيبٌ من فِضّة. فَفَرَأرَسُولُ الله بي هذه الآية: #انجخذوا 


با من دون الله 4 [التومة [r۱‏ قال: فقلت: إا ولم 
وَأَحَلُوا لَيْمْ 


3 و کے 
GE TE E‏ لي 


حبارهم ورهبهم ارب 
يعد يَعْبُدُوهُمْ. وناي يسم حَيَمُوا عَلَهِمْ الالء 
ا قَاتَبَحُو تَبَعُوهُمْ > فَذَلِكَ عِبَادَمَيُمْ إِيَاهُمْ)"1 

وهذها توص تفن بجلاء ووضوح لفظ:" العبودية لله" 
بدلاالة نصية قطعية على شموله لإفراد الله بالحكم والتشريع 
والاتباعله و التحليل والتحريمء. فقولله 0 عبد وا الله مَا مَا لَكم مِنْإلَهِ 
یرهد 44 أي: أفردوا الله بالعبادة والاتباع والتلقي والحكم والانقياد 
والحب والخضوع والتوجه وهي معاني لغوية"ا وشرعية» ولبذا قال 


تال بد قوله لاد دوا أَحَبَارَهمَ وَرُهَبهُحْ أربَابًا من دون آله 4 ط وَمَآ 


مروا لِيعبدوأ لها وحِدًا س إذاحرم e‏ 


أأخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن من سورة التوبة» باب )٠۹١( ٠١‏ » وحسنه ابن تيمية في كتاب الإيمان ص1۷ 

" قال أبو منصور:" ومعنى الْعِبَادَة في اللّعَة: الطّاعّة مَعَ الخضوع. وَبْقَّال طريقٌ مُعَبّدٌ إذا كَانَ مذثّلاً رة الْوَطءء وبعيرٌ مُعَبّد إذا 
كَانَ مَطّْليًّا بالقطران" تهذيب اللغة ٠١۸/۲‏ 

وقال البغوي:" وَمَعْت الْعِبَادَةٍ في اللّعَة: التَّدَلْلَ وَالِإنْقِيَاكُ فَكُنُ مَخْنُوقٌ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسٍ خَاضِعٌ لِقَضَاءٍ الله ومتذلل لِمَشِيئتِهِ لا 
يَمْلِكُ أَحَدٌ لَه لِنَفْسِهِ خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ضرر". تفسير البغوي .۲٨۸/٤‏ 


وقال الثعلبي:" والعبادة رياضة النفس على حمل المشاق في الطاعةء وأصلها الخضوع والانقياد والطاعة والذلةء يقال: طريق 
معبّد إذا كان مذللا موطوء بالأقدام» قال طرفة: 
تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معيبّد 


وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطرانء قال طرفة: 
إلى أن تحامتمي العشيرة كلها وأفردت إفراد البعهر المعيّد 


وسمّي العبد عبدا لذلّته وانقياده لمولاه ". الكشف والبيان عن تفسير القرآن ١١8/١‏ 
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26 2 دشر 


"1ل 


E‏ والأضداد 227 اله لاهو ول وك اة 

وقصز لفظ "العبودية لله" على ما كان يصرفه الوثنيون للأصنام 
من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وغيرهاء ودعوى أن من أفرد الله بهذا 
اعدو فق فى التوتحيكب واو الل با لو الي رسكل با الو 
ولا يضر توحيده أن يتبع شرائع ومناهج وضعية ويتحاكم إلى 
طواغيت وأرباب أرضية فقد ضل سواء السبيل وأعظم على الله 
افر بوك إن اة اندي جا الوا يل قن حاف فين 
الله تعالى وصحح دين المشركين وأمر بعبادة غير الله وشرع عبادة 
الط لكات ف ال و ل كلإ الْذِين يَفترُورت عل آله الكت 


و جين د القن فوا اط ال ا خا واد انو وت یی ی وو و اک 9 


بِمَاكانُوا يَكفرونَ #ايوس .۷]. 


وقد ص حح النمي #5 لعدي مفهوم "اتخاذ الأرباب" في أنه ليس 
محصوربالس جود والركوع لهم أودعائهم من دون الله. وبيّن له أن 
معمى العبودية أعم وهي طاعتهم في التحليل والتحريم والتشريعء وكان 
معدا مسن شحرك أل الكسناب باتحتحادهم ل 
والاتباع» قال تعاى: ودا قيل لهم آتعُوأ مَآأ 


مع 


ما أَنرّل الله قا َالُوا بل َب مآ 
اوو کات ءَابَآَوْهُدَ لا يَعَقَلُوَ شَيعًا وَل لا يَهَتَدُونَ 4 [البق ةة.۷] 
عَنٍ ان عباس قال: ١‏ دَعَا رَسُولْ الله 45 الود إلى الإشلام: فَرَعَهُمْ 
مور ل حا ا و قَمَالَلَدُرَافِعْبْنُ خَارِجَة وَمَالِِكْبْنْ 
عَوْفٍ بَلْنَتَبعْيَامُحَمَدُ مَاوَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَافَيُمْ كَانُوا اعم وَخَيْرَا 
مِنَاء انل الله تَبَارَكَوَتَمَالَ الآية»" ومثله قوله تعال  :‏ أتَِعُوأمَآ 


کد > 
1 


لفيا 


ا 


.۳٤۹ تفسير بن كثير ج۲ ص‎ ١ 


['] تفسير ابن أبي حاتم ۲۸۱/۱ 
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0 
| اف 


زل لیم ون ركم ول گرو من دون أولِمَآء كيلا ما درون 4 إا 

»]٣‏ قال البغوي: أي" لا نَت وا غَهْرَهُ اولي اءَ تُطِيحُوتَهُمْ في مَعْصِيَة الله 
تَعَال". إنهم الأولياء الذين تصرف لهم الطاعة من دون اللهء 
وغيرهم الأولياء الذين تصرف لهم العبادة من دون الله كمافي قوله 


تھ اال :ل وَالَذِي انوأ ين دون أَولِيَآء مَاتَعْبُدُهُم إا لِيُقَرَبُوا إلى الله 


زُلَفَىَ 4 [الزمر"]ء فهناك في الطاعة والاتباع وهنافي صرف العبادة 
والدعاءء والأولياء هم الأولياءء. فلا فرق بين شرك العبادة وشرك 
الاتباع» ولا فرق بين شرك الطاعة وشرك الدعاء. 

وهذا يدل على أن شرك العالم يقوم على أصلين!": ١‏ الشرك في 
العبادة ١‏ والشرك في الحكم والتشريع والطاعة ويدل عليه قوله 
ل ال الو ا را لماعت فاون e‏ 
وَل ءَابَآوْنا ولا حَرَّمَنَا من دونه ين َء كَدَلِك فل ازيرت وي فَهَلَ 
على الرس إلا البلغ انج اولتاق كل الوتشولا ار عدوا 
E 1‏ 


و 


7 
فمقالة الذين الكو فى الكسجاح بالغدر عن امرين: 

الأول : لإ مَاعْبَدَنَا ين دونه ين َء 4 وهي عبادة غير الله. 
والثاني: ١‏ وَلَا حَرَّمنَا من دونه مِن شىء 24 > وهي التشريع من دون الله. 


وهما أصلا شرك العالم»ء ثم أخيبر الله تعالى في نفس السياق أنه أقام 
الحجة على الخلق في الأصلين وأرسل في كل أمة رسولا ينمى عن هذا 


'] معالم التنزيل في تفسير القرآن 7١7/7‏ 
"أ انظر تفصيل ذلك في كتاب ملة إبراهيم للمؤلف ص ۲۷ 
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الله وآ 


ا :9 
جِتَنْبُوا الطغوتَ 4. 


لهو 


لك 


 ةيادهلا‎ 


تفصيل القول في أنواع التوحيد 
المطلب الأول : الاستسلام لله بتوحيد الالوهية: 


وتحفق الاستببلاة اله توح د الألوهية بإفراة اللة تال جي 
الأقوال والأعمال التي تصدر عن الخلق على جهة القربة والطاعة مع 
كال الح وكيال الةو والدل أله تحال وء ال تاد وال رف 
والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والركعع والسجود والطواف 
والعكوف والذبح والتحاكم والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرههاء 


EG‏ رص 


ڪڪ وَأنَ المَسجد لَه کک ا وقال 
َه لكا وا او ا [الأنعام »]١١١‏ وغيرهها من الأدلة الكثيرة 
في كتاب الله. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان مشرا يالله 
ته ال: وم یدع م آله إلا ءا خُر برهن ل ب فَإِنّمَا حِسَابُهه عند ره 
إن ا فلح الْكَفِرُونَ 7 [ المؤمنون ]١17‏ > وهذا من جبة الإثبات. 

وأمامن ج جهة النفي فإن الاستسلام لله بتوحيد الألوهية يقتضي 
المراءة من جميع الآلة الباطعلة والهراءة من عايديها وتكفيرهم 


Erd رھ‎ 


وبغض هم وعداوتهم. قال تعالى: $ قَلَيتأج ألْحَفْرُوتَ لآ أْعَبْدُ مَا 


 ةيادهلا‎ 


- 


عَنبِدُونَ ما أَعَبدٌ بَدُ 2 کر دي نكرو دين 4 [سورة الكافرون]» وقول هتعللى: 0 قد 


0 با ل 
وَمِمَا تَعْبُدُونَ من د دون ن الله كفرَنًا روبد ا بَينََا ویک بتكم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدّا 
E‏ بال وَحَدَوْد 4 [الممتحنة 4]. 

وأما باعتبار الأقوام والديار فإن استسلامهم لله بتوحيد الألوهية 
يقتضي مهم هدم القباب والمشاهد والقبور والمعابد المي اتخذها 
المشركون آلهة من دون الله ظاهرةً في أرض الله» وأن تقوم فلهم 
د او ا ا الى هع الك لتوار ارادا هة 
بالعبادة والبراءة من المشركين» وأن لا يقروا مشراً على شركه بين 
أظهرهم كما سبق بيانه في الباب الأول. 
المطلسسب | اش کا نی : الاستع ملام لله بتو هی ست | لر يو اة 
والأسماء والصفات 

ويتحقق بإفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير 
والإحياء والإماتة والنفع والضر والحكم والتشريع وغيرهاء قال 
ته ال: قل من يررقم مِنَآَلسَمَاءِ وَالأَر ضٍأُمَّن يَمْلِكاَلسَمْع وَالْأْتَصَرَوَمَن 
رج اح من ليت ورج آلمَيَتَم آلحيَ وميد الأ فَسَيَقُولُونَ 
آنه قم لَأُقَك تَكَقَونَ 4 [إيونس .]۳١‏ وقال تع الن:لا لاوت ن دون 
الله ما کک يمل ك لڪه ضرا وَل تفع | وَآلّهُ هو آلسَمِيع الْعَلِمُ 4 [ لقح واا وة ل 
كان مشركي قريش يؤمنون ببعض أفراد توحيد الربوبية في الجملةء 
قال تعسا زط وَمَايُؤْينُ أُكَتْرهم بال إلا وهم مُشْرِكُونَ 4 [يوسف:.!. قال 


ابن عباس وة: :) EES‏ خَلَمَْمْ؟ ؟ومن غ لق السَّمَوَاتِ 6ا 


۸ 
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ولون اللَّهُ قَذَلِكَ إِيمَائهُمْ وَمُمْ يَعْبْدُونَ غَيرَهُ)! '.وعن سَّالم يَقُول: 
قَالَابْنْ عْمَرَ:١مَن‏ رَعَم أن مَعَ اللو. ع رَ وَجَل بَارِنَا أؤقاضيًا أؤرازقا 
يلك لتفسه ضر اوفع ا أَوْمَوْنَا أَوْحَيَاةًٌ أؤنُشوراء بَعَقَهاللَّهُ2آ 
وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَاصَة فَأَخْرَسَ لِسَائَة؛ وَأَعْمَى بَصَرَفُ وَجَعَلَ عَمَلَهُ هَبَءً 
مَنْتُوراء وَقَطَعْ به الْأَسْبَاتَ, وَكَبّهُ عَلَى وَجْيِهِ في النَارِ)” 


ويقتتضي توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بمااختص به من 
الأسماء الحسنى والصفات الععلى من غير تحرف ولا تعطيل ولا 
إالحاد ولا تمثيلء. قاال تعال: إو الأسهآ اش ا داق 


5 5 3 
1 و 5 ده ددم 


يلْحِدُو َف أَسْمَتِيهء سَمُجَرَوْنَ مَاكَانُوأيَعَمَلُونَ 4 [لأغرف .118: وَعَنَابنٍ 
عباس قولة: : اول آلأَسمَاء اسن فاذغوة يا 4 هال وفتتن ا 
الْعَزِيرُ وَالْجْبَار وَكُلُ أَسْمَاءٍ اللّهِ حَسَنٌ)"" 

واأعققناد أن ضفاتة بالغة في الحسن كماله من جميع الوجوه. قال 
تعللى:ا لذ كاي د يدل شي الم 4 [الغفورى 11١‏ وإثبات ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه وماأثبتهله رس وله #5 في السنة 
الصحيحة,. ونفي ما نفاه الله عر وجل وما نفاه عنه رسوله َل قال 
الأوزاعي :( كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق 
عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا)!“! 
وقال اين مندة بعد ذكسرة لجملة ممن الأغباز قي نات الأسهماء 
والصفات: "وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في 


('] تفسير ابن أبي حاتم رقم ٠۲١۳١‏ 

"أ رواه عبد الله في السنة برقم ٩٥۷‏ 

("] تفسير ابن أبي حاتم برقم ۸٥۸1۲‏ 

أ رواه البهقي في الأسماء والصفات (ص:.4)؛ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص: "4): وجود إسناده ابن حجر في 
فتح الباري (4.7/1). 
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كتابنا هذا نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا 
تأويل على مانقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن 
المصطفى دي ونجيّل من تكلم فها إلا ببيان عن الرسول ب أو خير 
صحابي حضر التنزيل والبيان""'. 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: "إن الأخبار في صفات الله موافقة 
کن اة تا ا الخلكف هد املف فرت نحن كن مق دن 
الحا راتخن الي ق اها غا مصبيل الا د ا 
والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله» ونبيه 
الرسول بي عن كتابه. مع اجتناب التأويلء والجحودء وترك التمثيل 
والتكييف"!". 
وقال قؤام السنة أبو القاسم الأصهاني بعد سررده آيات وأحاديث 
الصفات" هذا وَأَمْئَالْه مِمَاصّعٌ تَقله عن رَسُول الله 4 فَإن مَذهبتا 
فِيهِوَم ذهب السَلف إثباته واجراؤه على الشّاهِر وَنفي الْكَيْفَِة 
والتشبيه عنهة» وقد نفى قوم E EN‏ فنا انس الله تناك 
وتأولها قوم خلاف الظّاهر فَخَرِجُوا من ذَلِكإِلَى ضرب من التعطيل 
والتشبيه» وَالْمَصد إنماهُو سلوك الطَّرِيمَة المتوسطة بين الْأَمريْنِء 
لأَنَّ دين اللّهِ نَعَالَ بين الغالي والمقصر عَنهُ"1". 

وأما من جبة النفي فيتحق ق الاستسلام لله بتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات بالبراءة من الملحدين في الربوبية كالفلاسفة 
والملاحدة. والمعطلة في الأسماء أو الصفات كالجهمية والمعتزلة 
واللتستاغرة والمفتسية #الكزاميسة ال ا ق ا خد 
وَالْجَيْمِيَة»!. وقال الخلال: أخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله 
("' ذكره عنه ابن قدامة في ذم التأويل (ص:۱۸) برقم: .7١‏ 


۳٠۲/١ الحجة في بيان المحجة‎ "١ 
۸۳٣ ءا السنة لعبد الله برقم‎ 


 ةيادهلا‎ 


بحن مون الاي قال سيعت أباعيتي اللنه يتحول تسن قال إن 
أسماء الله مخلوقة:, وان علم الله مخلوق؛ فهو كافر»!". وال نعيم 
بن حَمًاد شيخ البُخَارِيٌ رحمه الله:« من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن أنكر مما وصف به تفسه فقد كفر.ء وَلَيْسَ مَاوصف الله به 
تفيسه ولا يَسُوله تشيها»!", وقال عبد الله بن أحمد سمغت دا مَعْمَرٍ 
ادل يَفُول: «ممنْ زعم أن الألة عَرََوَجَلًَ ا يتكلم ولا يسمع م ولا يبصر 
ولااتتصتحت ولا وإقشيى د ود كتهرة ا فندةة ا 
باللّه عَ رَّوَجَلّ إِنْ رَأَيُْمُوهُ عَلَى برو اقِمَا فَاَلْقُوهُ فما ي ةا أَدِينْ اللَّهَ 
عَرَوَجَلَ لام كماد باللّه تَعَالَ»1". 

ويقتضي الاستسلام لله تعالى بتوحيد الريوبية والأسماء والصفات 
إفراد الله بمااختص به من الحكم والتشريعء وذلك باعتقاد أن 
الخكم لله وحده دون ما سواه وأنه هو أحكم الحاكمين» قال تعال: 
فاكم له الع الكبير 4غ افر؟!]. وقال ت ال: إن الخكم إلا ل 
5 سس :۰ ]» وهذا يفيد الحصر والقصر بمعفى أنه لا حكم إلا للةء 
وقال تعهللى 0 ا الك قوم يوقئون 4 [المانيدة.ه]ء» وقال 
تعال: لوَهوَحَي راحتَكمِينَ 4 [يوسف ۰ وقاال تعال: لوانت أحكم 
22 تکمین #[هوده؛٤]ء‏ واعتقاد أن الله هوا لمشرع وحده دونماسواهء 
قالتع ال:ا م لوث ار ل د سن ادن به آله 4 [ 
الفورى ]۲١‏ > وق ال تعالى: الكل ل ینک شر ل عَدَ وَِتَهَاجَا)الماندقاء]ء 
وق ال تعاسالى:ل شرع لَكُم ين آلدِينِ ما وَضَّىْ به توح وَالَذِىَ أُوَحَيكَا إِلَيّكَ 
وَمَا وَصَّينَا به إِبَرهِمَ وَمُوسى وَعِيسَىَ #[الشغورى117: وليك ون الع رع 
('! رواه ابن بطة في الإبانة 70/7 


(" انظر: الْعُلْوَ للذهبي ص١١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لِابْنِ اقيم ص۸1 
۳ السنة لعبد الله برقم ٠٠٠١‏ 


0١ 


 ةيادهلا‎ 


مُسلماً حمى يتلقى من الله الدين كله عقيدة وشرعة ومنهاجاً. قال 
تكججتحس تهنا لاد آتَبِعُوأ ما أن یکم من رکد ول تتَبعُوأ من دووف راء قلا م 
كرون الا افا وقال تعساى نط آي مآ ُو الك من كبلك لآ إل 
آل وو 4[الأنعام” .]٠١‏ 

والربوبية والحكم والولاية لله تعالى وحده دونما سواه. قال 
تعالىنل! هو 0 نى رمَا وَهوَربُ كل مَىْءِ 14 الانعام؛17] وقال تعالىنز 
ا لادء وق اال ق ل: 


ى ازل نيكم الْكََبَمُفص د 


4 [لأهعام:؟١1]ء‏ وفي مجمعع الآيات دلالة على أنَّ الله هو الرب وهو 
الحاكم وهو الوليء ومن اتخذ حكا ما شن دون الله كمن اتخذ من 
دونه كر كمن اتخذ من دونه 0 سواءً 0 د هذا 0 
ik‏ 4 [النازعات 4؟] وذكر تعالى في تعبيد قومه له بالطاعة 
ولات اع: فَآسْتَحَفَقَوَمَهُه فََطَاعُوهُ نهم انوأ قوم فَسِقِينَ 4 [الز يف 4ه], 
وقال تعالى: 0 قال فِرَعَوَنٌ امم به قَبَلَ أن ءَاَنَ لک [الأعراف؟15]. 

وان كان الأمر بإفراد الله بالحاكمية والإتباع وإقامة شريعة الله 
خصوص الأفرادء ولا يقوم الإسلام في رضن ذا الاعتبار إلا 
الله لكين اموا ا 


ك کک کک 


هوس 


o۲ 


 ةيادهلا‎ 


وو صد 


أولَتيك هم آلَْسِقُونَ 4 [الفور 50]» وعَنْ ميم الْدَارِي كت قال " تطاول 
النّاُ في الْبُنْيَانِ رَمَنَ عُمَرَ ُن الْخَطَّابٍ ِء فَقَالَ:يَامَعْشَرَ الْعَرَبٍ 
أن الْأَرِضَ إِنَهُ لا هلام إلا بَجَمَاءَة وَلَاجَمَاعَة إلا بِإِمَازرَةٍ ولا إمَارَةَ 
إلا بطّاعة:. ألا قَمَنْ سَوّدَهُ قَوْمْهُعَلَى فِفُوِكَانَ ذَلِكَخَيْرَالَدُوَمَنْ 
سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرٍ فِقْهِ كَانَ ذَلِكَ هَلَاكا لَه هُ وَلِمَنِ اتَبَعَهُ "| 


فالمستسلمون لله بالتوحيد رابطة الاجتماع بينهم هي الإسلام 
فهيؤلاء إذا اجتمعوا في أرض الله حتماً سيحكمون بما أنزل الله 
ويتبعون ما شرع الله وينقادون لحكم الله»ء وهؤلاء الذين يتوجه إلهم 
الخطاب الراحير بإقامة الدين e‏ الول الأماقات 0 هي 


هج م هدام 


ص 


هلها وَإِذَا حَكَمَثمبَيْنَ آلنًا س انرا الل إن الله 


ور 0 8 


تؤدوا لْأَمَسَت! لل 


ا 


نعم يَعِطك به إن آل گن سَهِيكًا بَصِيرًا ( يتأبا الین ء مرا أَطِيعُو أ آله 
ا اوی الأ نگ قن كرغ فى َء ردو للَّهِ وَالرَسولِ 


باللّه e‏ 4ال ا۹ 


E ® 
C> 
> 
el 
CGC 


أَحْسَنُ مِنَ أله حُكما لَفَوَمِيُوقِنُونَ 4 [المائدة »]٠١‏ وغيرهما من الخطابات 
الربانيةء وهؤلاء المنقادون لحكم الله هم المسلمون ودارههم هي دار 
الإسلام ولا يكونوا كذلك حتمى يحكموا بما أنزل الله ويس لموا كمال 
اة کم قل 000 قل TS‏ 


ard‏ و و 


['] أخرجه الدارمي برقم ۲۲٢‏ 


0, 


 ةيادهلا‎ 


ليما 4 [ النس اء ٠٠]ء‏ ولا يُتصور شرعاً أن يجتمعَ قوم في أرضٍ ما ثم 
يُنصضّبوا أربابا تحكمّيم بغير ما أنزل الله وتسوسهم بغير شريعة اللهء 
يتسمون بالمسلمين ؟! أو يأتي من يسعي هؤلاء بالمسلمين ؟!. قال 


رء وو ص دة 


ته الل انق A E RE‏ بالكفربَعَدَ إِذ 


نع مُسَلِمُونَ 4 [آل عم ران:٠8]‏ » فالمسلمون لا يتخذون الأرباب ولو كانوا 
الملائكة والنبيين فضلاً عن غيرهم من الأحبار والرهبان فضلاً عن 
رهم حبق أزاذل السو واسافل ال ا كال الاه ايى اين 
اتخذهم الناس في هذا الزمانء فهذالا يأمر به الله إذهو الكفرء ولا 
يرضى لعباده الكفرء قال تعالى: ل إن مروا قرت آله عي نكم و 
يَرَضَىْ ا [الزمر۷]ء ومن اعتقد أن هؤلاء مسلمون ماعرف 
الإسلام ولا خالط بشاشة قلبه. قال تعالى: ا مَاتَعْبُدُونَ من دونه إل 


2 


E‏ نٿم وَءَابآؤڪم ما ما انر لد اين مان واک | ليه 


مرا تَعْبدُوَا إا ياه َلك آلدِين الْقيَمُ وَلِكنّ 


کی کک 
ا 


حررَاَلئَاس ل 
يَعَلَمُوتَ #[وسف::]» فالدين القيم ه وال ذي يتحقق فيه 
اختصاص الله بالحكم كما يتحقق فيه اختصاصه بالعبودية. فأي 
دين بقيّ لقوم أشركوا بالله في العبادة والحاكمية كما سياتي بيانه في 
بابه. 
المطلب الثالث: الاستسلام لله بشوحيد الاتباع 

ويتحقق الاستسلام لله بتوحيد الاتباع بإفراد الله بالتلقي عنه 
وحده دونما سواه في الأمصول الأزردبنعة السابق ذكرها'ا'ل والأصل في 
ذلك قوله تعهالى: 0 ؛ اتَبعُوأ مآ نل إِلَيكُم ِن ربكم ول تَتَعُوأ ن دونه أ وَليَاء 


1 الأصول الأربعة:1_ العقائد والأخبار 2_والمناسك والشعائر 3_والشرائع و الأحكام 4 ونظام الملك ومنيج الحياة 
04 


 ةيادهلا‎ 


ع 


قبيلاً ماتَدَكرُونَ 4 [الأهرافا]ء أي: لا تَخْرُجُوا عَمَاجَاءَكُمْ ب هِالبَسُولإِلَى 
عر قَتَكُونُوا قَذْعَدَلْتُمْ عن خم الله إلى حم غَيره"!!. وقوله 
ت تال وای کرت السو الى الأو > ادى عدو کر 
عند هم فى ألتَورَئة وال جيل يامرهم بِالْمَعْرُوفِوَيََلِهُمَ عن المڪ رول لَهُمْ 
لن افوا بەد ورزو وترو واوا اود لدی انر مه اوك 
آلْمُغْلِحُوتَ 4[ا عراف 107]» وقوله تعالى:طا قل إن كنم تجبون اله 
e‏ يعفر کر دوبک واه عمو ر جي( فل أَطِيعُو آله 

السو فان ولا أهَإِنَ آله لاحب الكفرس 4 أا ف 5 ال و ی ن 
إشْحاق: «قإن تول ؤا عَلَى كُفْرهم قطن اللّة لا يحب الكافرين)! 
فالتولي عن الطاعة والاتباع لله ورسوله ي هو الكفر المرادبه في 
اليبكة, وق ال تعالىن: فا و قان لرْمِسَتَجِيبُوأ لَكَفاعم انما تيعو أُهَوَآء 


52-7 


٤کور‎ 


وَمَنْأْضَلٌُ يمنا َبَعَ هَوَلهُ ِمَتَرهدّى اه ر الله لا دى الْقَوَمَ 

َلظّلِمِينَ [القتسص ص.ه]. وق ال تال: اَم لَهُرْ مُرَكنوٌا شَرَعُوأ لَهُميِّنَ 
لاوما يدانه به الله 4[الشورى١]]‏ ' أ هم لا يتبعون ما شيعاللهلك 
من الدين القويم بل يتبعون ماشرع لهم شياطيهم من الجن والإنس 
من تحريم ماحرمواعلهم من البحهرة والسائبة والوصيلة والحامي 
وتدابسل کل ا واو لسار ای تحنو ا که 
والجبالات الباطلة المي كانوا قداخترعوها كي جاهليهم من التحليل 
والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. وقد ثبت ف الصحيح 


تفسیر ابن كثير 590/1١١‏ 
'] رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۳.۹ 


00 


 ةيادهلا‎ 


النار لأنه أول من سيب السوائب وهو أحد ملوك خزاعة وهو أول من 
فعل هذه الأشياء وحمل قريشًا على عبادة الأصنام»"1. 
ويقول الله عر وجل بعد ذكر إباحة نكاح العفائف من أهل 
الققلع اب: ايوم أجل لحم لطبت وَطَعَام لين أونوا لكب جل لم 
> صله ا 5 « 4 
وَطَعَامُكُمْ حل هُم وَالْحَصتت من الْمُؤِْتتِوَالْخَصَدَت مِنَالذِينَ أوثوأ 
الكتب ين فَبَلِكمْإذَآءاتَِتْمُوهنٌأَجُورَهنٌ خْصِينَ عبر فحن وا مُتَخِذِىَ 
َخَدَانٍ ومن يكر اين قَقَدَ حَبط عَمَلهُم هوى الآجرَة من ارين 
4النساء١17]ء‏ يريد بالإيمان: شرائع الإسلامء وبالكفر به: ترك الانقياد 


والامتناع عنك. 


# قال عكرمة: ١‏ لما نزلت: وَمَن يَبتَغْ غَيرَآلإِسَلم ديتا فلن يُقبَلَ مِنْهُ4, 
قالت الهود فنحن مسلمون» قال الله كل فأخص مهم فحجيم يعمفي 
فقال لمم النمي #: ( إن الله فرض على المسلمين حج البيتمن 
استطاع إليه سبيلًا»: فقالوالم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا قال 
الانلهتم سال ( وي على الاس حح لْبَيْتِ من أَسَعَطَاع لَه سَبِيلاً ومن كَقَرَ 
| 


2 به د 
لله عم 


فن لله غني عن الْعَسَمِينَ 14آل عمران97]» » وروى ابن أبي نجيح عن 


مجاهد نحوه)!". 


© وعن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى النمية فقال يارسول 
اورظنا عليك؟ قال: فتغیر وجه رسول الله E‏ قالعبداللهبن 
ثابت قلت لهألا ترى ما بوجه رسول الله ن فقال عمر: رضيت بالله 


'! تفسير ابن كثير ۱۹۸/۷ 
"١‏ تفسير ابن كثير ۷٤/۲‏ 


0 


 ةيادهلا‎ 


را وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا قال: فسرى عن النمي # وقال : 
(والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم مومى عليه السلام ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين» 
وفي رواية: «لو كان مومى حيًا بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعغي»» 
وقي أخرى: «لو كان مومى وعيسى حيين لما وسعهما إلا إتباعي)' 

© وعن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا من المسلمين قالوا كيف نقزوج 


وَمَن يكف رَبِآلإيمَن فق حَبط عمل وهو ف الأخرَة مِنَ الْحْسِرِينَ ). ود كر 


تأويل الآية على ظاهرها وحقيقة ألفاظها من بان الإيمان بالله ويمتنع 
من توحيده والطاعة له فيما أمره به وهاه عنه فقد حبط عمله"!"! 


# وَعَنْ عَطِيَةَ الْعَوْفّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذرِيّ قال" قال رَجُل: الْمَضْعٌ 
حَسَنٌ وَمَاأَمْسَح أَوْمَاتَطِيِبُ تفي به فَقَالَلَه تاس من كاب 
الت ا 
0 وعن الي أَخْبَرَنَا الق افعيئ قال" لم أسمع أَحَدًا يَنْسِبْهُ عَامَةُ 
عِلْمِهِ أؤيَنْسِبْ نَفْسَه إلى عم يُخَالِفُ في أن الله فَرَض اتَّبَاعَ أفر 
EC E E‏ الله له يتسا العو بف إل 
اَتَاعَهُوَأَنَهُ لا يَلْرَمُ قول بل حال إلا بكتاب الله أو سُنَةِ يَسُولٍ الله 
وَأَنَّ مَا سِوَاهُمَا تَبَعٌ لَهُمَا"9. 


ا تفسير ابن كثير ۸٤/۲‏ 
| تفسير الطبري 595/9 
ل" الفقيه والمتفقه ٠۷۹/۱‏ 


5[ جماع العلم ص ۳ 
لاه 


 ةيادهلا‎ 


ومن اتبع منبجاً وشرعَةً غير ما شَرَعَهُ الله لعباده فقد اتخذالذي 
تلقى منه الشزعَة والمنهج ربا من دون الله» و قداتبع أهواء 
الطواغيت وأراء الذين لا يعلمون قال تعالى:لا تَر َلك عل سَرِيعَة يِنَ 
الأمر فَاتِعْهَا ول َع أَهوَاء ادن ون e‏ البغفوي:« 
م جَعَلنَكَ 4 يَامْحَمَ د :ل على سَرِيعَةٍ 4سُئَة وَطَرِيِقَة بد مُومتَىء لا مِّنَ 
الأمرٍ4 من الدَينٍ ل فاخاو َك خا لزي 5 بو 4 يفي هراد 
الْكَافِرِينَ» وَدَلِكَ اَم كَانُوا يَفُوُونَ له: انجغ إلى دين آبائك» فام 
كوا اهيجي متك قََالَ جل ذَكرة:ل إ م أن يُغْنُوأ غلك من الله شيعا ٠4‏ 
٠‏ وعن عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ بن رَفِيع قال سيل عَطَاءٌ عَنْ ثنَءٍ فَقَال لا أذري 
لا ابي سو يي د ير 


- 
6 


الْأَرْضٍ يوني" 


١ م1‎ 


3 


وهؤلاء الخارجين من عبودية الله في الحكم والطاعة والاتباع. قد 
صاروا عبيداً للبشر تحكمهيم أهواء البشر 0 أوضاعيم فمم 
مشركون بهذا الاتباع. كما قال تعال: في الل هم إِنَكُمْ سرون 
# [لأعاء:000]» ولا فرق بين من يسجد وبتضعع بالدعاء لقبر» ومن يتبع 
نظاماً وضعياً في المي والأمرء قال تعالى:ل ل 5 
لَه رك مغر الكقركن) اكات ١]ءوه‏ ذل هالآية عظيمة 
الغ د ك و فا ار 
باتتباعالوحي من الدب الواحد الأحد ١‏ اهر و 
الْمْشْرِكينَ 4 ثم أتبعه بكلمة التوحي د للدلالة على أن إفراد الله 
بالاتباع هو التوحيد» كماقال ابن عباس كفك :«قَوْلة: ل إل إلاهُو: 
١١‏ تفسير البغوي ١87/ ٤‏ 


] رواه الهروي في ذم الكلام برقم TUE‏ 
0۸ 


 ةيادهلا‎ 


28 صد 
تؤحي )"3 وَأعَرض عن المشركين 4 "بقول: ودع عت ك جدالہم 


ص < ود 


وخصومتهم. ثم نسخ ذلك جل ثناؤه بقوله ف براءة: 0 فاقتلوأ المشركين 


0 ] 
حَيثْوَجد تموهم 4[التوبة ا 20 


وبعد هذا التأصيل والبيان تقرر بفضل الله الواحد الديان: أن من 
حقق الاستسلام لله في توحيد الألوهية والريوبية والأسماء والصفات 
والاتباع على ما ذكرناء وحقق السراءة من الآلهة والأرباب وعْبّادهم 
وكفر هم وأبغضهم وعاداهم فقد حقق هذا الركن العظيم الذي لا 
يقوم عماد الإسلام في الفرد أو في الأرض إلا عليه»ء "فالإسلام يتضمن 
الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً. ومن لم 
يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته» والمشرك به والمستكبر عن 
عبادته كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته 
وحده» فهذا دين الإسلام الذي لايقبل الله عرَّوجِلَ ديناً غيره"". 


"أ رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ۷۷۵۷ 
'] تفسير الطبري ٠۲/١۲‏ 
('' مجموع الفتاوى لابن تيمية 11/7 
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الهداية - 


الانقياد لله بالطاعة 


 ةيادهلا‎ 


الحاكمية 


وتقدام هفنا بمقدهحية لآ قهن لشاعيها فى هنذا الناب» وذلك 
لبيان منزلة الحكم في دين الله عز وجل» والمتقرر في كتاب 
الله أنَّ الدين القيم يقوم على أصلين وهما:|_إفراد الله 
بالعبودية ]_ إفراد الله بالحكم» والأصل في ذلك قوله تعالى: 


سر ر ب < وو عم ل 0 


e 0‏ ل لله 


او ا س الْعَالِيِةقَوْلَُهة:ل إن 


إِيَاهُ 4 قال:« ا الدِينْعى الإخلاص 


Ea 
0 
اط‎ 

5 

3 

Za 


تة لاش رك ةوقال البغوي: إو )قا الق 


ره 


ے٤‏ و 24 


والأز التي « ذالكالدين ا لَقَيمُ4 الْعُْشْ تَقِيمْ 0 وَلَكنّ لكناحر 1 لتاس لا 
يَعَلَمُوَ 4 

أن الحكم والأمر لله وحده دونماسواه» قال مُحَمَد بن إشحاق 
لإوإ إو جد لَاَإِلَهَ إَِا هوَالرَحمنُالرَحِيمُ 4.( لا إةهة إلاالآ هة أئي: 


أ رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۱١۲۱‏ 


['! تفسير البغوي ۲٤۳١/٤‏ 
11 


 ةيادهلا‎ 


لَيْسَ مَعَهُ غَيفْرْهُ شَريكًا في أمره)!!. ففسرالتوحيد بإفراداللهعز 
وجل بالأمر. ومن النصوص الدالة على ذلك ما يلي: 


4 ص< وس 


# قول ل تال: إن الخكم إا 


و صد 


8 5 يقالن وهو حَيرُ آلْفصِلِينَ 4 
[الأنعام7ه] » وفيه النفي والإثبات الذي في هدلالة على إفرادالله 
بالحكم والبراءة من كل حاكم بغير شرع الله» و" قرا أَبُوعَمْرِو يقض 
الحقء وقال: لا يَكُونُ الْمَضْل إلا بَخد الْقَضَاءٍ."7”!. وقال الطبري:" وقرأ 
eC ts‏ فطل قر 
#بالضاد. من "القضاء"» بمعفى الحكم والفصل بالقّضَّاء. واعتهروا 
صحة ذلك بقوله: 9 حير آلْفصِلينَ 4 وأن "الفصل" بين 
المختلفين إنمايكون بالقضاء لا بالقص”*صص.ء وهفذه القراءة عندتا 
القراءتين بالصواب. لما ۰ م اا ا 000 


ال لون [بوسف:107]. 


صد 


و قول 4 تو اال: 0 ذَلِكُم بان إذَادْىَ أ لَه وَحَدَهْء فرتم وَإِن هدرك بو 


ويوا فا لمكم لله آلْعَىَ آلكبير 4# [تغافر:؟1]. قال الطبري:" يقول: فالقضاء 
اليوم"ء وقال ابن كثير:" أَيْ: هُوَالْحَاكمْ في خَلْقِه, الْعَادِلْ الَّذِي لا 


رواه ابن أبي حاتم برقم ٠١١١/5‏ 


رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۳٣۲‏ 
"ا تفسير الطبري 599/1١١‏ 
٤ا‏ تفسير الطبري ۳٦۲/۲۱‏ 


[YJ 


1۲ 


 ةيادهلا‎ 


جور فيهمدي مَنْيشاء ويضل من يشاءء وبرحم من يشاءء وَنُعَدِبُ 
مَنْ يَشَاءُء ا إل إلا هُو"1 


% وقول 4 تال: ل ولا تدع م آله لها حر لة اه إل هو ل ّى وهَالك 
إا وهه له وله ثُرَجَعُونَ SSL‏ وَقول4 تعال: «وهواللاً 
اله مو لادا وال خرَة ا رن 

4 [القصص:١7]»‏ قال يحي ابن سلام:" قال: # اک 4 ا 


“هه 


# وقال تعسالى: ألا له الحكم وهو أُسْرَعٌ سيين #االأنعام:]. قال 
الطبري"" "ألاله الحكم" يقول: ألاله الحكم والقضاء دون من 


سواه من جميع خاقه"'" 


تی حَكَمَا وهو اذى أَنْزَلَ إِلَيَكُمْ الْكتَبَ 


2و ور وو 


ف فينج افد عقت ر 

ى الْمُمَئرِينَ 4 [اأ ا:٠[‏ وقوله تعاى: ( وَكَدَلِكَ رلته حكمًا 
عَرَييا 4[الرعد۷١]ء‏ قال ابن أبي زمنين يَعْمي: الْفُرْآنَ"“!. وقال الواحدي :" 
يعمي: القرآن لأنه به يحكم ويفصل بين الحقّ والباطل وهو بلفة 
الخرب "اة 

8 والنمي عن الشرك بالله في الحكم والتحاكم كالنبي عن الشرك 
في العبادة والدعاء سوءً بسواءء قال تعالى :8 ولا يشرلك فى حُكمِهة 


أ تفسير بن كثير ۱۳٤/۷‏ 
"' تفسير ابن سلام 715/١‏ 
"أ تفسير الطبري 2١7/١١‏ 
*! تفسير ابن أبي زمنين ٣۰۸/۲‏ 
“ا الوجيز للواحدي ٥۷٥/۱‏ 


1۳ 


 ةيادهلا‎ 


2 


ء۶ 


أحَدًا #[اكهسفن:] قال البغفوي: ١‏ وَلَامْتَرلِكُ فى حكمه أَحَدًا 2# قرا 
ابْنْعَممرٍ وَيَخْفُوبُْ: «ولا ُشرك» بالنّاءٍ على المْخَاطَبَة وَالئَّميء وَقَرَأ 
القتقرؤونَ الياء أي لا بُشرك الله في حُكْيِه أخدَا"!.وقاليحي بن 
سلام"" ل وَلَامْشَرِلكُ فى حُكمِودَ أَحَدَا محا mS‏ لكر 
يَفُوُونَ: ولا ُشرك يَامُحَمَد في ځکيه أَحَذَاء يه ETE E RE CT ET‏ 
شرا في حُكْمِه وَقَضَائهِ وَأُمُوره وَمَنْ قَرَأَهَا بالْيَاءِ يَفُول: ولا يُشْرِكُ 
اللَّهُ في حُكْمِه احا" "وَل نَافِيَة وَالْمَعْمَى: ولا يُشَْرِكُ اللَّهُ جَلَوَعَلَا 
أحَدًافي كمه بَلٍ الْحُكُمْ َة وده جل وَعَلالا حم لِعَيْره اَلْبَنَةَ 
مالحا جه اليد ها و Sem Sa‏ 
وَالْمَضَاءٌ مَا قَضَاهُ وَقَرَأهُ ابْنُ عَامِرٍ من السَّبْعَة ؛ «ولا نُشرك» ية 
الا الْمْثَنَاة الْمَؤْقَِةَ وَسَْكُون الْكَافٍ بصِيغة النَُّميء أي تسرد يا 
تمي اللّدء أو لا ُشرك أا المُخَاطَّبُ أَحَدَ 2 EE‏ 
أخلِصٍ الحم لله من شوائب شرك غَيمْرِهِ في الْحُكُمء و حُكَمّهةَجَلً 
وَعَلَا الْمَذَكُورُ في قؤله: وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِه أَحَدًا شَامِلٌ كلما 
يَفْضِيهِ جَلَ وَعَلاء وَيَدْخْلُ في ذَلِكَ التَشْرِيِعْ دولا أَوَلِيًا؛ 
فيه عَلَّى كلْنَا الْقِرَاءََئْنِ جَاء مُبَيّنَافي آيَاتٍأَخَرَء كَقَؤْلِهِ تَمَالَ: 
يبي لا تَدَخْلُوا مِنْ باب و حدر وَاذخلوأ م ا 

آله ین ىء إن اک زل يله علب ولت وَعلهِ وگل الْمتوَخَلُونَ 


ا وقول 4 تَمَال: « وَمَاآَخْتَلَفُمَ فيه ين سىء فَحُكمُّة: إلى 


SS‏ لا شرىك لَه 
رال 


اکم اله ری ء عه تولك لد أي ٠ E‏ وقؤله تَعَالَ: 


سه 
i‏ 


۱۸۸/۳ تفسیر البغوي‎ ١١ 


"] تفسير بن سلام \A. /١‏ 


515 


 ةيادهلا‎ 


صد 
دوو را م وى 3 و ده جو و بے صه 
ر ا ده كا طن ا 0" 
کم بان إذَا د الله وَحدّهء كفرّتمٌ وَإن شرك به تؤمنوا فالحكم لله العلنّ 


الكبير #[غافر:١٠]ء‏ وقؤله تحال: # ولا تدع مََ آله إلّاءَ ءاخر إل إل هو 


کل سىء لِك إلا وَجهَهم قرو ۾ ترَجَعُونَ سحا :ها وقوه 


2 
- 44 ص يهو 


ڙو ال: وهو اله نة هو لالد ىا خرَّة ولك فك وز 


تُوَجَعُونَ 14[ ص:۷]» وَقَؤلل4: % ومن 


د د و 


NE‏ و 206 و 3 2 o‏ ت 01 ييه 
أحسن مِنَ الله حكما لقو م يوقنون #[الاندة:00] وَقؤله تخقالالى: # أفْغَيرَ 
الله أب نتى حَكَمَا وى أل إل التب مفلا ودين ءايه 
شاي لبد و كد a‏ 


4 [النعام:6 0١‏ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ. 


فم نه ذه الات گقؤل: ١‏ وَلَامْمْرِلكُ فى حكمه أَحَدَ 
4 :٠ء‏ اَن مُتَبعي أخكام الْمُشَرَّعِينَ غَْيْرِمَا شرعه كاله الخ 


ّا 


مُشْرِكُونَ باللّهِء وَهَذدَا الْمَفْمُومُ جَاءَ مُبَبَنّا في آيَاتٍ أَخَرَء كَقَوْلِهِ في مَنٍ 
انَمَعَ ْريع الشَّيْطَانٍ في إِبَاحَة الْمَيْنَة بِدَعْوَى أَنّمَادَبِيحَةُ اللَّه: 7 
تَأَكُلُومِمًا ليذ راش م الله عليه َإنهء لفقي وإ تمر ف لو حُونَ إن 

اُوَلَِآپِھ ليج دلوك ن اطم وهم نکم رکون #الاخحل 17١:‏ ق 
بام مُشركُونَ بطاعهم» وَهَذدَا الإشراكڭ في الطّاعة, اتب اع التُشْريع 
احالف لِمَامَرَعَهُ اللَّهُتَعَالَ هُوَالْمُرَادُ بِعِبَادَةِ الشَُيْطَان في قله 
تكلس اال: ألم أَعَهَد إِلَيَكُوْبَ ل 


2 2 
3 کے ر دوو a‏ هد و 
مبين ا ان اعبدوږ دن ا ا تقيم لن °[ وقؤله تال تحن 


عض 


تي هو إل راهيم: لواح ةر ل ا ل ّ 


10 


- 


)!راهيم ٤٤]ء‏ وَقَؤْهتَمَ الّ: إن يدعو من دونه إا شا وَإن 


0 


Cn 
1 
10 
2 
يه‎ 
3 


ا 4ل e‏ اف دون 


أي: 


من الفا ا فكي قؤله ET‏ و الل رَد ا د 
من الْمْشْرِحينَ قتل أُولَدِهِم اهف و وا عليه 


صد 


ر تسو 8 


ديهم وَلَوَشَاءَ آله ما علو درو وما تو € راا سار ۴۷ وق ن 
اللي َل هَدَا لِعَدِيّ بن حاتم رضي اللَّهُ عَنْهُ لَمَاسَأْلَهُ عَنْ قؤله تَعَالَ: 
انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَيُمْ أَيْتَايًا مِنْ دون الله قَبَيَنَ له أ ERE‏ 
اة الله وَحَرَمُوا عَلَيهِمْ مَاأَحَل اللَّهُ قَائَبَه نَبَحُوهُمْ في ذَلِكَء وَأَنَّ دَلِكَ 


ماد هت اتاج 


هُوَاتَحَادْهُمْ ! يَاهُمْ أ أَرَْابًا. 


ومن أَضرح الآدلة في هَدا: اَن اله جل وَعَلا في «سورة اللسَاءِ» َي 
نَّمَنْ يُرِدونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا cai‏ 


ْم مُؤْمِنُونَء وَمَاذَلِك إلا لأن دعَوَاهُم لإيقان ع | إرادة ةالتَّحَاگم 3 
الطاغوت تَالفَةٌ مِنَالْكَذِبٍ مَايَخْطل م مِنْهُالْعَجَبٌْ؛وَذدَلِكَفي قول 


ل ال وال ا رن ا را إِلْيكَوَما أنزل مِن 


لعلشوت وقد اوا أن بكرا به- ویرد 


ا 


e‏ [الس سا ا]» وله امور السَمَاويَة 


o 


7 لستة لستة رُسشله > أنه لَايَة 1 00 رهم وَثُ كبم إِلَامَنْ 0 5 


٤ 


الله بَصيرته, وَأعْمَاءُ عن ا مِثْلَيُهْ"1". 


'] أضواء البيان ٠٥۹/۳‏ 


1 


 ةيادهلا‎ 


0 وف السنة: 

# عن ابن عباس رضي الله عَْمُمَاء قال: (گان النّمَيُ 4 إِذَا جد مِنَ 
الأخل قال «اللَّهِْمَّ تثكنا لك العفة انيت قفخ وت وَالأَرْضٍء وَلَكَ 
الحَفْد نت رب الَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِهِنٌ وَلَكَ المد أن تَثُورُ 
الَّمَوَاتٍ وَالأَرَض وَمَنْ فمن نت الق وَفَوْْكَ الق وَوَعْدُكَ 
الق وَلِقَاؤْكَ الحَقُ وَالجَنَهُ حَقّ. وَالنَارُ ق وَالسَاعَهُ حقء الُم 
حَاكَمْتُ, قَاعْفِزلي مَاقَدَمْتُ وَمَاأَخَُرْتُء وَأَسْرَرْتُوَأَعْلَنْتُ وَمَاأَنْتَ 
أَعْلَمْ به مني لا إل إلا أنت14". 


قال ابن منظور:" وَفي الْحَدِيثْ: وبك حاكَفت. أي: رَقَكْتُ الحُكم إليك 
لاحم إلالك, وَقِيل: بك خاصِمث في طب الحُكم وابطالٍ مَنْ 
نارّعَني في اليّينء وهي مُفَاعَلَةَ مِنَ الحُكُم."'ا 

وقال ابن القيم" فتكون مخاصمة هذا العبد للهلا لهواه وحظه 
ومحاكمته خصمه إلى أمرالله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن 
خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتتصر لنفس ه. وقد قالت 
عائشة:"ماانتقم رسول الله تك لنفسه قط". وهذا لتكميل 
عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غيرالله ورسوله فقد حاكم إلى 
الضاغوت. وقد أمرأن يكفربه. ولا يكفرالعبد بالطاغوت حمى 
يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر"1". 

© وعَن الْمِفْدَام ُن شرج عَنْ أبيه. عَنْ جَدّهٍ هَانِيِ بُنِيَزِِدَ قال: 
وقذث إلى المي 45 فَرَآهُمْ وني بأبي الْحَكمء فَقَالَ: إن اللة هُوَ 
الْحَكُِم. لِم تكمَى بابي الحككم»». :ڌا كان بَيْنَ قَوْمِي شَيءُ 
تَحَاكَمُوا إل فَحَكَفْت بَيْنَهُمْ رَضُوا بحُكصي. قَالَ:«وَمَالَكَ مِنْ وَلّدنيٍ؟», 


رواه البخاري برقم ۷٤٤١‏ 
ل"السان العرب ١57/١١‏ 
(" طريق المجرتين ۳۷/۱١‏ 
1۷ 


 ةيادهلا‎ 


5 ا 2 7 ل e‏ 2 2 5 07 
قلت: نعم. قال: «فما اسم أكترهم ؟» 3 قلت: شريح. قال: » انت أبو 


]١1)عئَرش‎ 


e نُسَمُوا‎ 5 eT ولا ب لعقم 5-9 الله‎ a 


السَكة) ” 
المطلب الأول: التلازم بين الحاكمية والعبادة 
قال تعماسال: ل إن آلخكم إلا هكم رالا عدوا ّيدل كاين اليم 


وَلكنَّ أكر الئاس لا يَعْلْمُورتَ # [يوسف.:]؛ و عن مس روق: أنه كان 


يحلّف الهوديّ والنصراني بالله» ثم قر: «« وان أحكم بيهم بِمَآ درل اله 


ص 


# [المائدة:۹] » وأتزل الله: آل 9 مش كوأ بے شِيعًا 4% [الأ 101[ "11 فكرفق 


أن مسروقاً قابل بين الأمر بالحكم بما أنزل الله والنبمي عن الشرك 
بالله تعالى. 


وه ذا ال تنص ل إن الْخكم إل لله أمَرَلا تعدوأ لياه 4 يبين بجلاء 
التلازم بين العبودية والحاكمية»ء فحينما نتصور معفى العبادة على ما 
سبق بيانه من المعفضى الشمولي لهباء نفهيم لماذا جعل يوسف اكلا 
اختصاص الله بالعبادة تعليلاً لاختصاصه بالحكم في مقام الدعوة 


"أ رواه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير برقم 415» والحاكم في المستدرك برقم 1۲ء وعند النسائي وغيره زيادة 
: «مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا» . والحسن هنا راجع إلى صفة العدل الموجبة للتحسين في العقول السليمة والشرائع المنزلة. 
لأن رضى المتنازعين من علامات العدل والإنصاف وهي الغاية التي وضع لها القضاء أصالةء وليس كما يزعم 
الصعافقة أنه ثناء على الحكم الجاهلي واقرار له؟ كيف ولم يقره رسول الله #5 على اسمه الذي اشتق له من صفة 
الحكم وأعلمه أن الحكم لله وحدهء قال السندي” ما أحسن ها أي الَّذِي ذكرت من الحكم على وجه يرضى 
المتخاصمين فَإِنّهُ لايكون دَائِما على هَذَا الْوَجْه الا بؤنه عدلا" حاشية السندي على سنن النسائي ۲۲۷/۸ 

('! جامع معمر بن راشد برقم ١31/65‏ 

"| رواه الطبري في تفسيره برقم ٠۲٠۲١‏ 


1۸ 


 ةيادهلا‎ 


الله. فإفراد الله E e‏ هو الدين القيم. ولا دين لله بجو 
الأمروالن مي والحكم والتشريع لغسر الله تعللىء وبالتالي ستتكون 
الطاعة والعبودية لغهر الله تعالى. إِذْ يجري على الناس حكم 
الطاغوت ويدينون لدينه طائعين وينقادون لأمره خاضعين» فالناس 


فی و و كمه نكال اين مار غزلقة: «يَأتي عَلَى الئاس 


2 


رمان تون السُّئَهُ فيه بِدْعَهة : وَالْبِدْعَةُ ئة وَالْمَكْرُوفٌ مُنكرا› 
وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوما؛ وَدَلِكَ إِذَا انَبَحُوا و اق دؤا بالْمُلُوكِ وَالسَلَاطِينِ في 
دُنْيَاهُمَ)! أ¿ فالحكم بغير شيع الله هدم الإسلامء فعن زيَادٍِيبْنٍ 
حُدَيْرِ قال: قال لي ء عمَر:(هل تَخْرِفٌ مَايَيْدِمُ الْإشْلام؟ قال: فلتلا 
قَال «مْدِمُة َة الْعَالِمء وج دال الْمُنَافِقٍ بالكتاب وَحُكُْمَْ الْأَنِكَة 
الْمُضِلْينَ)7. وهذافي حكم الأئمة المضلين فكيف في حكم 


الطواغيت المبدلين. 

والطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدةالصحيحة 
عن قلوب الناس, إِذْ لا يمكن أن يقوم وقد استقر في قلوب الناس 
عقداً أن الحكم لله وحده. لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده. وسبق 
بيان أن الخضعع للحكم عبادة بل هو أصلاً مدلول العبادة 
فالطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعياً الربوبية أي حق تعبيد الناس 
لأمره وشرعه» واخضاعهم لفكره وقانونه. 


770 البدع لابن وضاح‎ ١ 
Ê رواه الدارمي في سننه بسند صحيح برقم‎ I 
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 ةيادهلا‎ 


فالعلاقة بين العبودية والحاكمية هي التلازم» فلا تقوم العبودية 
لله في الأرض كاملة إلا بقيام الحاكميةللهوحدهدونما سواه ولا 
يستطيع المسلم أن يعيش بدينه عبداً لله في أرضه حراً من ربقة 
العبوذيخة انطو قرت إلا ت فلل حلام هنا كمي اشرق اا 
يتحقق في هإفرد الله عز وجل بالطاعة و الاتباع و الخضوع 
والانقياد و تلقي منهج الحياة و جميع التشريعات و القيم والموازين 
من الله وحدهدون ما سواه. وبهذا يقوم الدين القيم بقيام الحاكمية 
والسلطان لله في الأرض» وتتحقق العبودية لله كاملة بالانقياد 
لشرعه وتكون الحياة كلها لله؛. أي: تسير وفق أمر الله كما قال تعللى: 
فل إِنّى دی ری إل صِرَط مُسَتَقيمٍ دیا قِيَمَا ةرهم حَيِيقًا وَمَا گن 


یی الشذرك چ قل د صلاتی ونسکی وائ وَمَمَاققَ لله رَب العَامِينَ 


2-0 


® َِ ول وَبِذَ لكأم توا ا سيين #الأنام؟17] ]> وھ اھ لدو 
الك اط الس هيح ومو الد الفنيه :والمكة لحف الى تكدوق فما 
الفا و الف سك و لخي اة و الم ات كا لل وهو هى فحوؤلية اين 
القيمء فإن الله لم يقرك العباد يحتاجون إلى مصادر أخرى يستمدون 
مها الشرائع و القيم والأحكام فيمايَعرض لهم من مشكلات الحياة 
بل فصل الله كتابه العزيز و جعله تبيانا لكل شبيء فقال تعالى: 
ورلا عَلَيَلك الكت بَيِبَيَسًا َكل سىء وَهُدَى وَرَحَمَةوَمشَرَى للمُسَلِمِينَ 

#[النتعل 174 وق ال تععال: وَلْقَدَ حِعَتَهُم یکت فَصَّلسَهُ على عِلمِ هدّى ل 
لْقَوَم يُؤْئُون #[الأعراف5] و أمر الله برد كل الأمور المتنازع فها إلى الله 
ورس وله فقال تعسال: لا فَإِن تَتَرَعَمٌ فى سىء فَردُوه إلى الله وَاَلرَسُولٍ إن كنم 
تَؤْمِنُونَ بالل ليو مِالآجر ذلك حَيروَأحسن تأويلاً 4[النتساءةه] فعلق الرد 
على وجود الإيمان ورتب انتفاء الإيمان بانتفاء الرد» بل ذكرها 
صريحة واضحة وأقسم بذاته العلية و أكدها بالمؤكدات: لاقلا وَرَ 


¥۷۰ 


ود عور 2 اس سو عر 


1 e صض‎ 


3 7 
ف أذ 


۳ ا قري م 


ةوسكو اشريكن [النساءه1]. 


وهذاهو التصور الصحيح للإسلام الذي يجب بناؤه في نفوس 
المخاطبين هذا الدينء. حمي ينطلقوا إلى إقامة دين الله بشموليته 
المي لا يقوم إلا هاء إذ لا تصح العبودية مُجزأة أو مُبحَضة, وهي 
الصورة التي تكون الحاكمية فهالغير لله. كمايريدها طواغيت 
العلم في هذا الزمان ويبغونها عوجا ويقولون كما قال أسلافهم: 
«وَيَقَولُو ؛ ومن Sas‏ أن يَتَخِدَوأبَيْنَ ذلِكَ 
سَبيلاً التب ك هم آلْكَفِرُونَ حَقا وَأعَتَدَ عدا ِلكَفِرِينَ عَدَابا مهنا 
#[النساء ١‏ 16]ء وعليه فارتفاع سلطان الله من الأرض دلالة على انتفاء 
العبودية الكاملة عند الأفراد لانتفاء الانقياد والاتباع لشرعة الله و 
المنهاج الرئانيء. واتخاذ الشركاء والأزساب في الطاعة والتلقي عنههم 
واتباع مناهجهم والخضوع لديهم والانقياد لشرائهعهم وقيام 
الجاهلية بأوضاعها وقيّمها في الأرض» لذلك تواتر النقل عن الفقهاء 
حينما يتكلمون عن ضابط دار الكفر يجعلونه في علو الأحكام في 
الدار» فعلو الأحكام هو الذي يتمهز به دار الإسلام من دار الكقر 
وو الى تيف هة ااك تمدق فى اللنار؟ هل هي لله أو ليوك 
الأرض» وحينئذ نعرف: هل المحكومين هم عباد لله أو عباد لملوك 
الأرض؟ فمن يكون له الحكم تكون له الطاعة والانقياد التي هي 
مدلول العبادة. 

وهاو الق اله الى ات وبا ال لف ع ات 
اق اة اك و اطا واا حى كن اا ا هة اا 
له دونماسواه من الأرباب والأنداد. قد صارت مُغيَّبةًَ اليوم عن تصور 
الان ا ا می ركه اة و هى الك فا فت لعل را 
العيش في هذه الجاهلية ببعض الدين الذي يسمونه الإسلام زورا و 

۷1 


 ةيادهلا‎ 


بمتاناء وهم يعرفون جي دا أن الدين القيم بشموليته بازع ملوك 
الأرض و لا يُجامع الباطل ولا يقوم إلا بزوال الطاغوت وسلطانه من 
الأرض» ولكههم لا يستطيعون حمل الدين القيم فب دلوا وغهروا وكانوا 
أعظم بلاء على هذه الأمة من الطواغيت الحاكمين فضيعوا الدين 
ولم يعملوا بوصية سيد المرسلينء فقن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: عن البّمي 2ه 


ر مر 


ت 


قال: (الا إِنَّ ری الإشلام دَافِرَةٌ فَدُورُوا ممع الكتاب حَيْث دار آلا إِنَّ 
الكتابوَالنُلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ قَلَاتثَُارِقُوا الكقاب ألاإِنَّهُسَيَكُونُ 
راء يَفُض ون كم قان طحت وهم أَضَلوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتَمُوهُمْ 
فَتَلُوَكُمْ» قال: يَارَشُول الله فَكَيْف تَصْتَمُ؟ قَال:«كَمَاصّنَمَ أَصْحَابُ 
طَاعَةٍ خَيْرّمِنْ حَيَاة في مَعْصِيَة اللّهِ عَرُوَجَلَ)"' 

متاع الحياة الزائلةء» ويتكلمون ويس كتون بإذن الطاغوت في مالا 
مشردين فإن أمسكوا أودعوا السجون و إن نفزوا دافعواالباطل و 
لا يرضون بالدون و لا يغيرون ولا يبدلون حمي يقضي الله أمراكان 
مفعولاء وحالهم كما قال الله تعالى: ١‏ مِنَالْمُؤْمِينَ رِجَا ل صَدَقوأ ما 


هم يهام 


4 [الأحزاب؟5] . 

إنَّ هذا الدين القيم وهذه الدعوة الحنيفية إذا قامت بشموليتها 
استدعت الخصومة الشديدة من الملا وأصحاب النفوذ وأهل الملك 
والسلطان وطواغيت الأرض» لذلك كانت المدافعة والحرب قائمة 
من أول يوم ظهرت فيه تلك الدعوات في تلك الأقوام» فإعلاها هو 
بمثابة تجريد ملوك الأرض من سلطانهم المستمد من أهواتهم كما 


['] رواه الطبراني في الكبير برقم ۷٤۹‏ وجاله ثقات ورواه أبو نعيم في الحلية ٠٠٠١/٠١‏ 
يف 


 ةيادهلا‎ 


صو 100 4 و 
واا 


قال تع اال: لوَلَقَدَ أُرَسلتا إل ثمُود أَحَاهُمْ صَلِحًا أن أَعَبُدُ 
فَرِيقَانِحْتَصِمُوَ #[النمله؛]. إنه الصرع الحتمي بين الفريقين 
والص دام المتواصل إلى قيام الساعة: ( ول يَرَانُونَيَُلُوتكُمْ حى 
يَرُدُوكُمَ عن دِينِكُمٌ إن أسَتَطَّعُوأْ 4[البقرة17!] » هذه هي حقيقة الدعوة 
وطبيعة الحركة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


وهذه المعاني كانت متقررة عند الصحابة والتابعين كماروي في 


کے م 


تفسير قولهتعم الك: اَم تر إلى الذي يَرَعْمُونَ انهم اموأ يما أنزل إِلَيّكَ 
وَمَآأنزلَ من قَبَلِكَيُرِيدُونَ أن َتَحَاكُمُوا إلى المعو ت وَقَدَ اموا أن روا رو 
يريد آلشيطّ ن أن يُضِلَهُمَ صَلَاً بيدا € [الد ا أخرج التَخْلَميَ قن انين 
عاس في قؤلهة ج الم ترإل الذي يَرَعْمُونَ# الآئسة قال:نزلت في رجل 
من الْمُتَافِقين يقال لَه بشر خَاصم وديا فَدَعَاهُ المَودئ إِلَى التي 
كي وَدَعَاهُ الْمُتَافِق إِلَى گب بن الأشرف: ثمَّإِنَُمَااحْتَكَمَاإِلَى التي و 
ققضى لِليَمُودِيَ فلم يرض ا وَقَال: تعال تتَحَاكم إلى عمربن 
الغطاب. فَقَالَ الْمْودِيَ لعمر: قضى لنا رَسُول الله ي قلم يرض 
بقضائهء فَقَال لِلْمُتَافِقٍ: أَكَذَلِك قَال: نعم فل عبت مك كفا حدق 
eT‏ ل E GT‏ الله 
ورب سوله: فتزلت الآية ر" "أ فهكذا هو قضاء الصحابة في من لم يرضى 
بحكم الله ورسوله وي ولمن تحاكم لغير حكم الله ورسوله ي ولمن 
اتبع غير شرعة الله ورسوله E‏ قال محمد ابن عبد الوهاب" 
وهكذا ينبغي أن يفعل بالمتحاكمين إلى الطواغيت. فإذا كان هذا 


1 الدر المنثور 6ك 
زف 


الهداية - 


الطاغوتء. فمن هذا عادته التي هو علهاء ولا يرضى لنفسه وأمثاله 
سواهاء أحق وأولى أن يقتل لردته عن الإسلام وعموم فساده في 
الأرض» فإنه لا صلاح للخليقة» إلا بأن يكون الله معبودها والإسلام 
دينهاء ومحمد نبها الذي تتبعه» وتتحاكم إلى شريعته» ومقى عدم ذلك 
عظم فسادهاء وظہر خرابها". 

المطلسسب الشساني: أنسواع الآفسار السسواردة في تفسسير آيسسة 


وو ص <ے 


ا لاني تك 6 : لاوس لوشكريما ل! الله ولتك هم الْكَفِرُونَ 
¢ [المائدة:؟؟] 


ان اة عو وسدل آتل القن جا نين القساس: قال قال 


چ رغ ر کے و و ت ر کے ورور ٤و‏ واكام ی ی مد 5 
© وَكَدَالِكَأْنرَلْسَهُ حكما عَرِيًا ون انبعت أهوَآءَهم بَعَدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِمَا 


لَكَمِنَ آله ين ون ولا اق 4 [الر :لام وقال تعالى: « لَقَدَ أَرَسَلنَا رُسُلَنا 


خاب نل ريه دا عور اير ی مرت رص د اڪ 
ليحت وَأَنرَلََا مََه مْآلْتَ ب وَاَلْمِيرَانَ لِيَقوم الاس الفط وَأَنْرَلْنا 


صور 5 


اليد فيه باس شديد وَمَسَقِعٌ لئاس وليل آله من يمصره وز ساد بالقيب 

إن الله قوئ عزيرٌ 1# الخ و وقتحال تفل 0 ا 
آله لله ايحن مريت ومذ رين وَأنرَل مَحَهُمُ آل بَبِالْحَق لِيَحَكُمْ بين لباس 
ناراف ا و و قل تو ل « وَمَا حتفت فيه 4 من شىء 
فکمه |[ لله 3 اکم آله ري عليه نوكل ثليه أنيثُ #[الشض ورى: ٠‏ قال 
ابن عمرو في حديثه: فهو يحكم فيه. وقال الحارث: فالله يحكم 


- 


١‏ 5 5 1 2 رولو ر بوم و 20 و ور 
فييه", وقال تعااى: فا فإن تَترّعتم فى شىء فردوة إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كنم 


['] الدرر السنية ٠.۷/٠١‏ 
'] تفسير الطبري ٠.٦/۲١‏ 
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 ةيادهلا‎ 


ون با و ف را تأُويلاً [الجتل اهوه]» وة ال 
ونون 9 ب 


e 


ته ال: ‏ ارلا إِلَيّكَ الح ب بِالْحَقَ لِتَحَكُمَ بين الاس ما ارىك آله وا تكن 
لَلحَابِيِينَ خَصِيمًا # [السساء:6١٠]‏ قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: 


«إِناأَنرَلَكآإلَيّكَ 4 يا محمد فا الكتب». يعضي: القرآن 8 لتخم بين 


الاس 4 > لتقضي بين الناس فتفصل بيهم # ما ارىك اله . يعضفي: 


بما أنزل الله إليك من كتابه"1" 


و 


وأمر الله عر وجل الحكام بما أمر به نبيه 4 في قوله: وَأنآخكم 


ل د وو 


َم يما لول َع أَهوَآء ا برل 


5 
و 2 بن ا و 


ليك ِن لقاعم ُنَا ر الله ن يُصِيبَكم ببعض دنوم E‏ 

الاس لَفدسقون © [المائدة:؛] قال أبو جعفر: وهذا أمر من الله تعالى 
ذكره لنبيه محمد هَل أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب 
وسائر آهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه» وهو القرآن الذي خصّه 
بشريعته ‏ إلى أن قال يقول له: اعمل بكتابي الذي أنزلته إليك إذا 
احتكموا إليك فاخترت الحكم علهم. ولا تقركنّ العمل بذلك اتباعا 
منك أهواءهم» وإيثارًا لها على الحق الذي أنزلته إليك في كتابي"", 


وقال تعاى: لوََمِرتلِأَعَدِلَ بَبَتَكُمُ #الشورىه 1" أَيْ: في الْحُكْم گمما 


مَرَنِي الله" وقال النّميُ 45: لَآَفْضِينَ بَْنَكُمَا بكت اب الله )1ء وَقَالَ 


ت 


الحَسَن: (أَحَحد اللَهذُعَلَى الحُكّام أَنْ لا يبوا و االموىء وَل يخشؤوا 


'] تفسير الطبري ١177/9‏ 

"أ تفسير الطبري ٠۸۲/٠۰‏ 

"ا تفسير البغوي ١97/1‏ 

ا بعض حديث من رواية زيد بن خالد الجئني رواه البخاري برقم 57960 
نف 


 ةيادهلا‎ 


الئاس ولا يروا بآيّاتي نَمَنَاقَلِيلاء د م الود إا جَعَلَاءَ 


2 


خليفة و فی الأرض قاح بين آل س باحق ولا تتّبع الْهَوَى فيضلك عن سبيل أله 


2 


د 
ەر راص 


ا ا يوم ليساب 


#إص:؟] وق س.ر ونالتا آلتوَرَة فہا هدّى وَتُو د ححَكُمُ ہا الوت الین 
الهو لان شاو وا هرونو لازبا افا من کس آله وَكَانُوأ 


عليه سْبَدَآءَ فلا تَحَشَوَا الاس وَآَحْشُوْن ولا مَشَتَرُوأ عاي ب افلا ومن ل 


كم بما انر e‏ 4[الماء 5 بم اَسَُحَفِظوا) 
اش ت ؤدعُوا ن كتاب اللو وقراً: داو د وَسُلَيْمَنَ إِذْحَكُمَانِ فى رث 
إِذْتَفْشَتَفِيهِ عَم القَوروكدًا جكمهم شهدي #الأببا ءا «قحه ت 
لقان وَلَمْ يلم داؤد. وَلَوْلآ مَاذَكَرَ الله من أ هَذَيْنِ لزانت 
الّضَاةَ مَلَكُواء فَإِنَهُ أنْى عَلَى هَذَا بعلْمه وَعَدَرَهَذَا بِاجْتهَادِهِ)!! 


وا 
.4 || 


ن 


الآثارالواردة في آية المائدة على ثلاثة أقسام : 


أ النوعالأول: آثارحملت الآية على الكفرالأكبر: وقد نص السلف 
أا ترلست في بى إسراكيل: كا قال ل را ع ان وخديقة نين 
اليَمَانِ وان عباس وَأبُو مِجلزوَأبُو رجاء العٌُطاردي وعكرمة وَعَبيك 
الله بن عند الله وَالحَمَن الْبَصْريٌ وَعَمْرْهُمْ أنماتَرَلّ تفي أَهْلٍ 
الكتاب" وراد الْحَسَن الْبَصْرئ: وهي عَلَيْنَاوَاجِبَةا'!. ومثله تقل عن 
بعض السلف أنها في هذه الأمة: 


أ صحيح البخاري 1۷/۹ 
('] تفسير بن كثير ١١9/5‏ 
"ا رواه الطبري برقم ١١.7٠.‏ 
4 


4 [المانرة:4؛]. قال: هذا في المسلمين., # ومن لمش كو يها ار آل 


وتيك هم آلْقَسِقُوَ 4 [المائدة:۷٤]»‏ قال: النصارى» 1 


© وعن عامر قال: «نزلت "الكافرون" في المسلمين» و"الظالمون" في 
المودء و"الفاسقون" في النصارى)!"! 


ا 


# وعن حذيفة ك في قوله: و نرا الله فأولتيك هم 


صدرم 


الكفِرُونَ # [المائدة ]| قال: (نعم الإخوةلكم بنو إسرائيل» إن ن كانت 
لكم كل خُلُوة. ولهم كل مُرّة!! ولتسلّكُنَّ طريقهم قِدَى الشّراك)". 
8# وحن الغ رهيم: لون لوككريما اد آله فَأَولتِيكَ هم الْكفِرُونَ 


BC‏ اق 
© [المائدة:>٤]»‏ قال: «ترّلت في بني إِسْرَائِيلء وَرَضِيَّ لكمْ بها) 


© وعن أبي سَعيدٍ النَبْمي قال: سمغت عَمَارَ بن يَاسِر کوت ر يقول: 


ر 5 دورو ر ا وو ص <ے زت 03 عه و 
ومن لم کر یما از الله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 : 0 ومن لر حڪم 
ل سگ هع 2 ,> موص ا و 2 7 ر 
يما أنرل الله فأولتيك هم الظلمو 4 [الما 8 « ومن لر حڪم يما 
٤‏ 1 م 5 ص2 1 
أنرّل الله قا وتيك هم الفسقوت 4 [المائدة:١٤]‏ » اليَكني: كل افي هلله 
2o‏ 
الآَمّة)1كا 


'' رواه الطبري برقم ۱۲۰٤١‏ وَگڌا رَوَاهُ هُشَيْم وَالتَّوْرِيُء عَنْ گرا ب بن ابي رَائِدَةَ» عَنِ الشَّعْي. 
رواه الطبري في تفسيره برقم ۱۲۰۳۸ 

"أ رواه الطبري برقم ٠۲١۲۷‏ 

رواه الخلال في السنة برقم ٠١١١‏ 

“اترتيب الأمالي الخميسية للشجري برقم 55575 


24 


 ةيادهلا‎ 


# وعن ثابت الثفالي قال: قلت لأسي جعفر: ( إن المرجنة 
يخاصموننا في هذه الآيات» فقلت: إنهم يزعم ون أنها في بغي إسرائيل؛ 
فقال:«نعم الإخوة نحن لبغي إسرائيل إن كان حلو القرآن لناء ومره 
لهم؛ نزلت فم ثم جرت فينا »۱ 

وعلى هذا التأويل: فهذه الآيات نزلت في بيان أنَّ عمل بغي إسرائيل 
فعلہم فهو مثلهم,» وورد هذا بيّنافي سبب نزول الآية كماروى مسلم 
عن اة بن عازب» قَال: EE‏ التي طا بودي مُحَمَّمَا مَجلوداء 
قدعاه هم َي قََال: «مَكَذًا تَحِدونَ خد الزائ في كتَابِكُمْ؟», قالوا: 
نَعَمْء قَدَعا رَجُلا مِن عُلَمَابهِمْء فَمَال «أَنْشُدُك بالله الَّذِي أنرَل التَّورَاةَ 
عَلَى مُوستىء أَفَكَدًا تَجَدُونَ حَدّ الرَانِي في كِتَابِكُم» قال: لاء وَلَوْلَا انك 
نَفَدتي يَذَالَم أخْبزك. نَجِدهُ البَجْمَء وَلكئة گر في أَشُْرَافِتاء فَكُنَا إِذَا 


أ سا عه 


خَذنا الشَريف تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَحَذْنا الضّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهٍ الهَدَء قُلْنَا: 
تَعَالَوا فَلْنَجْتَِغْ سی شيءِ ثقيمُهة عى الشريفِ وَالْوَضِيعء فوا 


التَخْمِيمَء وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَجْمء فَقَالَ وَسُولُ اللهيَلي : «اللهُم إِنِي أَوَلْ 


مَنْ أَخْيَاأَمْرَكَإِذْأَمَاتُوةُ». فَأَمَرَبدِفَيْجِمَ فَأْئْرلَ اللة عر ِ جك 9 


ر کور م و 


تايها آَلرَسُولُ لا سنك آلذزيى يُسرغون فى الكُفر €[المادة: ]٤١‏ إآ ى 


قۇل14:# إِنأُوتِيُرَ هَدَا فَحُدُومُوَِن لود تَؤّنَوهُ فا فَآحَدَّرُوأ #[المائدة: :61[ ول 
الوا محم مُحَمَّدًا علا فَإِنْ أَمَرَكُمْ بالتخميم وَالْجَْدِ خو وان فاكم 


٤٤/١ أخبار القضاة‎ ١ 
۷۸ 


الهداية ‏ 
بالرجم فاخ درواء قَأَئْرَكَ الله تال # ومن لمكم بِمَآأَنرَل آله فَولتيِكَ 


وو ص <ے 


هم الْكَفِرُونَ # ومن وڪم بِمَآأَنْرَلَ لاا وليك هم آلظَّلِمُونَ4 # 


- 


نلُم يمال آله ونيك مْمْآلطِّمُونَ»في اكمار گنه" 

وهذا الأثر يدل على أن الود اتفقوا على التبديل وهو على نوعين: 

أسس التبديل العملي: وهو ترك الحكم الذي أنزل الله والتواطؤ على 
العمل بحكم آخر بدلا منه وهي صورة التبديل العملية. 

سس تبديل النص: وهو تحريف كلام الله بالحذف منه والزيادة فيه 
ونسبة هذا التحريف إلى الله تعالى» وهذا كفر قائم بذاته ذكره الله 
في مناسبات في كتابه كما قال تعال: مالين هاوأ رفون اكلم عن 
موَاضِعِهِء €[النساء ١٤]ء‏ وقال في نفس سيق آيات المائدة: رفون 


أن هذاليس من عند الله بعدما أنشدهم النمي كيا فنزلت على إثر 
ذلك الآيات من سورة المائدة. 
بل بقي حكما قائما بيهم حممى قال النمي كط «الليم إني أو مَنْ EE‏ 


1 


هُرَكَإِذْ أَمَاتُوةُ». فالإماتة في الحديث هي للعمل يعغي أماتوه بقرك 


العمل به فأحياه النمي لله بالعمل به واقامته» ولاشك أن الييود 


وقعوافي كلا الأمرين ولكن التبديل الذي نزلت فيه الآية هو التبديل 


أ رواه مسلم برقم ۱۷۰۰ 
۷4 


 ةيادهلا‎ 


بالتحريف اللفظي وإقامتهم على التبديل العملي ففزل قوله تعالى:# 


عر 


من لم سكم يما أنرل اه وتيك هم الْكَفِرُونَ )[الما: 
وهذا النص ورد في الحكم بغيرما أنزل الله في قضية واحدة في 
صورة التبديل» فالله تبارك الله حكم في التوراة بالرجم وهم تواطؤا 
على الحكم بالتحميم والجلد» وجاء التنصيص من النمي وَل عن فعل 
الود بالإماتة لحكم اللهء كما هو حال طواغيت هذا الزمان الذين 
بدلوا دين الله بزبالات عقول الفلاسفة وسلكوا سنن أهل الكتاب 


نحو القذة بالقذة. وصدق فيهم حذيفة کو في قوله: 0 فَدن اكير 


EE 


ِمَآأَنرَل الله فَأولَتِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [المائدرة:4؛]ء قال:« نعم الإخوة لكم 
بنوإسرئيلء إن كانت لكم كل حُلُوةء ولهم كل مُرَة!! ولتسلكنٌ 
طريقهم قِدَى الشراك)0", 


"س الن وعالثااني: آثارفسرت الآية بكفردون كفر: كما روي عن 
طاووس وسعيد بن جبهر وقتادة وأبو مجلزوغيرهم وهي ألفاظ 
مقيدة في مقام الرد وليس في مقام التقريروليست مطلقة في جميع 
الصوروالأحوال في باب الحكم. وهي في مقابلة استدلال الخوارج 
المخالف للحق في أصل المسألة ومن هذه الآثار: 

© عن طاووس: (إِنَّهُ لَيْسَ بالكُفرٍ الذي يَذْمَبُونَ إِلَنِه إِنَهُ لَيْسَ كُفْرا 


يَنْقِلُ عَنِ الْمِلّة!". 


رواه الطبري برقم ٠١١۲۷‏ 
١‏ سيأتي تخريجه 


 ةيادهلا‎ 


#% وقال قتادة: في الآيات الثلاث: ليست والله كما تأولها أهل 


الشبهات وأهل البدع وأهل الفرى على الله وعلى كتابه» وانما اتل ما 
تسمعون َي اقل الكتاب حينمانبذوا كتاب اللهء وعطلوا حدوده. 


وتركوا أمره. وقتلوا رسله"1"ل, 


## وقال أبو مجلز للإباضية لماقالواله:«ياأبامجلز» فيحكم 
هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون واليه 


يدعون» فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا!»!"!. 


© وعن سعيد بن جبهر قال:« وَمِمَاتَنْبَعٌ الْحَرُورَِةٌ مِنَ الْمُتَشَابهِ قَوْلَ 
الو4تقا: ومن لر كم يما أنزل الله اوليك هم الْكَفِرُونَ َيف رَؤونَ 
مع ا: ٠:‏ مالين كفرُوأ رم يَعَدِلُورت #الأنعفام: ١‏ اذا رَأوا الام 
يَخْكُمْ بِغَيْرِالْحَق قَالُوا: قَذْكَمَرَوَةَ مَنْ كفَرَعَدَل برد E. NETE‏ 
فَمَؤوْلَاءٍ الأَهَهُ مرون فَيَخْرْجُونَ فَيَفْعَلُونَ مَارَآَيِتَ؛ لام يَنَأوَلُونَ 


هَذِه اليه »". 


2 وعن ابن احرف قال: جاءه رجل من الخوارج يقرا عليه هله الآية % 


اد 


تمد لله انی حَلَقَاَلسَمَوَت وَالَأَر ضٍوَجَعَلَ لطس وور مالين كفرُوأ 


رم يَعَدلور #[الأنعام »]١‏ قال له: أليس الذين كفروا بريتهم 


('] الوسيط في تفسير القرآن المجيد .5١ ٠/۲‏ 


'] رواه الطبري برقم ۲۰۲۲ 
لكارواه الآجري في الشريعة برقم ٤٤‏ 
١م‏ 


 ةيادهلا‎ 


القوم: ياابن أبزىء إن هذا قد أراد تفسيرَ هذه غير هذ!! إنه رجل من 
الخوارج! فقال: ردوه علي. فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه 
الآية؟قال:لاإقال:إنهانزلت في أهل الكتابء. اذهب ولا تضعبا على 


غير حدها»!'!. 


فيؤلاء التابعين الذين فسروا الآية بالكفر دون كفر إنما كان ذلك 
التفسير في مقابلة استدلال الخوارج في هذه الآية» حيث أن الخوارج 
أبقوا اللفظ على ظاهره وصرفوه إلى غير مناطه. وأرادوا أن يُدخلوا في 
(من) مطلق المخالفة الشرعية. ولم يكتفوا بتكفير الإمام بمعصيته 
لربه وجوره على رعيته حتمى يكفروا معه الرعية. وهذاأمر معلوم 
بطلانه من الدين بالضرورةء ولهذا أنكره التابعون وتابعوهم من أهل 
القرون الثلاثة الأولى وقالوا ما قالوافي تفسير هذه الآيات رداً علهم» 
وكلامهم في هذا كان بحسب الحاجة الحاضرةء فبيؤلاء الأئمة من 
التابعين تكلموا على الحاكم المسلم الذي يستند حكمه على الكتاب 
والسنة ثم عرض له في حكمه جور أو مخالفة للحق بتأويل أو هوىء 
وهذه الآثار تتفزل على بعض حكام بغي أمية الذين كفرهم الخوارج. 
وبهذا التقريرنعلم أن هؤلاء الأئمة تكلموا في غيرمحل الغزول أوفي 
غيرصورة النزول التي سبق بيانها في النوع الأول. 
والثابت عن ابن عباس في هذا الباب هو ما رواه وكيع قال حَدَتَنَا 
الْمَسَن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق» عن مَعْمَر 
عن انی ازن نتن أبننه قال فل :فين فان سق فونه حرو لز 


> دع ر ر ص ےو 7 مود 
كم بِمَا أنزّل لَه فأوْلَتيك هم الْكَفِرُونَ 4 [المادةء»ء]» ققال:(كفى به 
کفرہ !"ا 


"أ رواه الطبري برقم ١١.44‏ 

"أ أخبار القضاة 5١/١‏ وإسناده صحيح. وروى كذلك عن علي بن العباس الحضري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمّد بن مروان 

القطان؛ قال: حَدَّنَنَا إبراهيم بن الحكم بن ظبهرء عن أبيهء عن السدي؛ قال: قال: ابن عَبّاس: من جار في الحكم 
۸۲ 


 ةيادهلا‎ 


# وروى عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرِعَنِ ابْنِ طَاؤْسٍِء عَنْ أبيه. قال سُيِلَ 
اا ا وا يو ار « ومن لمكم بم أنرّل الله أولتيِكَهُمُ 
لْكَفِرُونَ 4 [المادة>>]» قال:« هي به كُفْر) قال ابن طَاؤس: «وَلَيْسَ 
گمَنْ كَفَرَبِاللَّهء وَمَلَائكتِ4» وَكُتْبِهء وَرُسُلِهِ)!!. وهذه الرواية بين أن 
الزيادة المنسوية إلى ابن عباس 4# على أنها من قوله: «وَلَيْسَ كمَنْ 
كَفَرَباللَهء وَمَلَاتِكَتِهء وَكُتْبِدء وَرُسلِهِ) هي مدرجة من ابن طاوس 
وليست من كلام اين عباس كماتوهم الرواية المي أخرجها الطبري" 

وعبد الرزاق!" والمروزي!*!. فالثابت عن ابن عباس من قوله: (هي به 


كفر)1ثا, والزيادة هي من قول طاوس أدرجهيا ابنه ونيسها إلى ابن 


عباس ك 70 ر . 


وهو يعلم» ومن حكم بغيدر علمه» ومن أخذ الرشوة في الحكم» فهو من الكافرين. وهَذًَا في أهل التوحيد". وهو ضعيف 
فيه مُحَمّد بن مَرْوَان اقطان شيعي قال الدَّارَقُطْيّ حَاطب ليل مَتْرُوك 

'أرواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم .51١‏ 

في تفسيره برقم ۱۲۰۵۲۳ 

روا عبك الرزاق ق تقر بر ۷١‏ 

“ا في تعظيم قدر الصلاة برقم ٠۷١‏ 

وجاءت الزيادة منسوبة إلى طاوس بإسناد صحيح عند الطبري: قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قالء حدثنا 


ر يهو 


أبي عن سفيان» عن سعيد المكي» عن طاوس "ل ومن لمكم بِمَآأَنرَل الله اتيك هم آلْكَفِرُونَ 4 قال:« ليس بكفرٍ 
ينقل عن الملّة)ء فثبت أن الكلام هو لطاوس وليس لابن عباس كما هو واضحٌ في رواية عبد الرزاق التي بينت الإدراج» وإذا اختلف 


أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق» كما أخرج ابن عساكر بسنده عن حنبل بن إسحاق قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا 
اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق" تاريخ دمشق ١79/95‏ 


دراسة إسنادية لأثر عبد الله ابن عباس: 
# ما رواه المروزي في تعظيم قد الصلاة برقم ”517. قال حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيء ثنا عَبْدُ اليَرََقِء عَنْ سُفيَانَء عَنْ رَجْلٍء عَنْ 
طَّاوْسٍِء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِء قَالَ: «كُفْرٌ لا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلّة», والإسناد ضعيف لإبهام الرجل. 


۸ 


 ةيادهلا‎ 


و 


# وما رواه المروزي برقم 519 والحاكم في مستدركه برقم ۲۲۱۹ قال أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُ» ثنا عَلِيُ بْنُّ حَرْبِء ثنا 


سُفْيَانُ بْنُ عُيَبْئَهَ عَنْ هشام بن حُجَيْرءِ عَنْ طَاؤْسِء قال: قال ابْنُ عَبّاسٍ رضي الله عَْمُمَا: (إِنَهُ " لَيْسسَ بِالْكُفْرٍ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْه 


حا و ا و ند 
اث 


نه ل كُفرا يقل عن امِل « ومن ل سكم بما آنل لَه وليك هم الكَفِرُونَ 4 كفو دون عفر قال الحاكم: هَدَاحَدِيثٌ 
صَجيخ الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخْرِجَاه” 

وهذا الاسناد رجاله ثقات غير هشّام بن حُجَيْر الْمَكَِ قَالَ أخمد: لَيْمنَ بِالْقَوِيّ قال عبد الله بْن أحمد بْن حنبل: سَأَلتُ أبي عنهء 
قال لسن هو بالقوي, قلت: هو كيعيف؟ قال: ليس هويذاك: قال: وسآلث بحى بن قن عة فخ حفه جدا * میب الكمان 
١‏ 
وقال عَمْرو بْن علي: سمعت يحيى سئل عن حديث هشام بن حجير فأبى أن يحدث به ولم يرضه" الکامل:۲۰۰/۳. 
قال إسحاق بْن مَنْصُورء عَنْ يحيى بْن مَعِين: صالح. 
وَقَال العجلي: ثقة» صاحب سنة. 
وَقَال أَبُو حَاتِم: يكتب حديثه. 


قلت: أضرب عَلَى حديثه؟ قال نعم . 


وذكره ابن حِبّان في كتاب "الثقات" ... انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠۸٠/٠١‏ 
وَقَال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث". (طبقاته: )٤۸٤/ ٥‏ . 


وذكره العقيلي في الضعفاء" ونقل عَن ابن عُيَيْئَة أنه قال: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير مالا نجده عند غيره"." الضعفاء ( 
15 وهذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة وسفيان أخذه من هشام لأنه لم يجده عند غيره» وفيه دلالة على أن هشام لم 
يُتابع على هذا الأثرء أي: مع ضعفه لم يُتابع» وإن كان حديثه يُكتب .كما قال أبو حاتم . ليُتابع» أي يصلح في الشواهد والمتابعات» 
أما مع انفراده لا يُقبل حديثه» ومع تضعيف الأئمة لهشام لا يعتمد توثيق من وثقه كابن سعد الذي يعتمد على الواقدي ومادته في 
الطبقات منه في الغالب» والواقدي ليس بمعتمد, وأما ابن حبان والعجلي فمشهوران بالتساهل في توثيق المجاهيل ويؤخذ 
بتوثيقهم لغير المجاهيلء لكن في هشام قد خالفا أئمة الجرح والتعديل. قال المعلمي:" توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق 
بن حبان تماما أو أوسع ... - إلى أن قال -وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة 
الفتح عند ترجمة عبدالرحمن بن شريح" « الأنوار الكاشفة ص 18» 
فإذا كان هذا حال من وِنَّقّوهِ فإن روايته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذاء فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال 
الرواسي كأحمد وابن معين وبحي بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم. 

وأما من يحتج برواية البخاري ومسلم لبشام فنقول أن البخاري لم يرو له إلا حديثا واحداًء قال حَدَثَنَا علي بْنُ عَبْدِ 
الله حَدَّنَنَا سُغْيَانُء عَنْ هِشَام يِن حُجَيْرِء عَنْ طَاؤسٍء سَمِعٌ أَبَاهُرَيْرَةَ قال: " قال سُلَيْمَانُ لَأَمُوفَنَ اليك عَلَى 
تِسْعِينَ امْرَأةَ " الحديث. أورده في كفارة الأيمان برقم ٦۷۲١‏ من طريق هشام وتابعه برقم 77759 عن طريق أَيُو 
اليَمَانِء قال أَخْبَرَنَا شعي حَدَثَنا أبُو الزّنَادِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الأخرجء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال رَسُولْ الله 5" قال 

05 


 ةيادهلا‎ 


سُلَيْمَانُ: لََطُوفَنَّ اللَيْلَّهَ عَلَى تِسْعِينَ اهْرَأةً" » وأما مسلم فليس له عنده إلا حديثين ولم يرو له إلا مقرونا... وراجع في 
هذا ما قاله المرروي في كتابه « خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم». 


فعُرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له لأنهما لم يرويا له 
استقلالا ولكن متابعة... وهذا يدل على تضعيفه إذا انفرد كما في رواية الباب. 


# الرواية الثالثة: قال الطبري حدثني المثنى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحةء 


شع ”هو 


عن ابن عباس قوله: # ومن لوحكم يما أنرل اللَهُفََوْلتِيكَ هم الْكَفِرُونَ © قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به 
ولم یحکم» فهو ظالم فاسق). رواه ابن جرير برقم ١7.71‏ 

والأثرفيه عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجنيء أبو صالح المصري كاتب الليث» قال عبد الله بن أحمد: سألت (يعني 
أباه) عن عبد الله بن صالح» كاتب الليث. فقال: كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بأخرة, وليس هو بشيء". العلل (5915)» وقال عبد 
الله: سمعث أي ذكر كاتب الليث بن سعدء عبد الله بن صالح» فذمه وكرهه وقال: إنه روى عن ليثء عن ابن أبي ذئب كتابا أو 
أحاديث» وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أبي ذئب" العلل (0.510) . 


وقال زياد بن أيوب: نهاني أحمد بن حنبل أن أروي حديث عبد الله بن صالح". المجروحون لابن حبان 43/7. 
وقال علي بن المديني ضربت على حديث عبد الله بن صالح.ء وما أروي عنه شيئا" 

وقال النسائي: ليس بثقة 

وقال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه 

وقال أبو زرعة لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث 

قال أحمد بن صالح: متم ليس بشيء 

وقال صالح جزرة: كان ابن معين يوثقه وهو عندي يكذب في الحديث 


وقال يحي بن معين هما ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب"» ينظر الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم ٠١١‏ 
تهذيب الكمال رقم ۲۳١‏ والمغني في الضعفاء رقم ٠۲٠۸‏ 

وجامع القول فيه ما قاله ابن حبان وهو من أهل الاستقراء في هذا الشأن.ء " قال ابن حبان: عَبْد اللّهِ بن صَالِح گاتب اللَّيْثْ 
المصْريّ يروي عَن بن لَبِيعَة وَمُعَاويَة بن صّالح مَاتَ سنة يْنْتَيْنِ أوتّلاث َعشرين وَمِانَتَيْنِ مُنكر الحَدِيث جدا يروي عَن الْأَنْبَات 
مالا يشبه حَدِيث اليَّمَات وَعِنْده الْمَتَاكِير الْكَئيرَة عن أقوام مشاهير أَئِمّة وَكَانَ في تفسه صَّدُوقًا يتب لليث بن سعد الحساب 
وَكَانَ گاتبه على الغلات وَإِنّمَا َقع الْمََاكير في حَدِينَّة من قبل جار لَه رجل سوء ممعت بن خْرَيْمَة يَقُول كَانَ لَه جار ينه وَبينه 
عَدَاوَِ فَكَانَ يضع الحَدِيث على شيخ عبد الله بن صّالح يتب في قرطاس بخَّط يشبه خط عبد الله بن صّالح ويطرح في داره في 
وسط كتبه فيجده عبد لله فيحدث به فيتوهم أنه خطه وسماعه فمن ناحيته وقع الْمَتَاكير في أخباره" المجروحين /.؟ 


وفيه علي بن اي طلحة,. واسمه سالم» بن المخارق الهاشمي» أبو الحسن,. ويُقال: أبو محمد» ويُقال: أبو طلحة مولى العباس بن 


۸o 


 ةيادهلا‎ 


۳ه النوعالثالث: آثارفها حكم الرشوة في الحكم وهي واردة كذلك 
: ي د ير قوا :35 مكو کی أمكلرة الست فإن جارك 


صد صد 
د 6ه عه 55 وم اه وو و ا امال ال د ا ب نود بض سيد ام 
فاحکم ب 94 كن أو أعرهو عد وَإن تعرضَ عنهمٌ فلن يضروك شيعا وَإن حکمت 


فَأحَكُم پيم بالط إن انح ثُالْمُفْسِطِينَ € [المافدة 141]: قأخسرج عبد 


للكذ ب أكون إلشختٍ € قال تلك أخكام الود يسمع كذبه وَبَأخُذ 
چ" 


الله تعالى» والذي ينبغي أن نعلمه هنا هو ماهية صورة الرشوة في 


وصورة الرشوة يفنسرها مارواه ابن جرير بسنده عن لحن روفي 


قا 4 مون كَل آله ته بعد مَاعقَلُوموَهْْيَعَمُوت 4 


"وعلي بن أبي طَلْحَة هَدَا (قَالَ أخمد) لَهُ أَشْيَاء مُنكرات» وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء إنما يروي عن 
مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا المزي في "التهذيب" أنه روى عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا." انظر البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 11۲/۷» وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل سيل ۲۳٤/!‏ » 

وقال الخطيب البغدادي: قرأت في كتاب أي الحسن بْن الفرات بخطه أَخْبَرَنَا مُحَمّد بْن العباس الهرويء قَالَ: حَدَّتَنَا يعقوب بْن 
إِسْحَاق بْن محمود الفقيه؛ قَالَ: سئل يعني: صالح بن مُحَمَّد عَن علي بْن أبي طلحة ممن سمع التفسير؟ قَالَ: من لا أحد!" تاريخ 
بغداد ۲۸۰/۱۳ 

وقال ابن حبان: "روى عن ابن عباس ولم يره"» وقال ابن طهمان» عن يحى: علي بن أي طلحة روى عنه بديل في التفسير ولم 
يسمع من ابن عباس شيئا فروى مُرْسلا". تهذيب الكمال ٠۲/۶‏ 

وبعد هذه الدراسة لأسانيد هذا الأثر تبين فيه علتان ولا يحتج بمثله في هذا المقام العظيم» وخاصة إذا علمت أن أقواما بنو 
عليه ديناً جديداً فيه الحكم للطواغيت وصححوا ديهم وشدوا به ملكهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وما أوردنا أقوى ما يستدل به من الآثار في نسبة القول إلى ابن عباسء وغيرها لا يلتفت إلى مثلهء ولا يصاح حت في الشواهد 
والمتابعات. والله أعلى وأعلم. 
١‏ الدر المنثور 

كم 


 ةيادهلا‎ 


قال: اة التي انرا الة عَم د ب يُحَرَقُويهَا لون الحَلال فما 
حَرَامَاء وَالْمَرَامَ فما لا والس فما باط وَالْبَاضْلَ فيا حَقَاء إِذَا 
جَاءَهُمْ المحق برشو 0 لَه اد اللَدء 3 ك الْمُْبْضِلُ 


اليف إقال ين فخ 


8 
8 
1 
: 
ا 8 
5 


تَعْقلُونَ #[الْبََرَةِ: ..."]٤٤‏ وهذا نص في أن المود كانوا يحكمون 
بغير ما أنزل الله لرشوة في صورة التبديل. 

وكذلك صورة الرشوة في الحكم في هذه الأمة. فنقول أن من ترك 
الحكم بماأنزل الله من حكام المسلمين الحاكمين أصالةً بكتاب 
الله وسنة رسول الله #5 -فعطله وحكم بغيرما أنزل الله لرشوة ‏ 
في صورة التبديل ‏ عامداً عالماً فقد كفربالله تعالى كفراً مخرجاً 
من الملة,. وقد نقل في اللباب عن ابن مسعود #5 والحسن 
والنخعي: أن هذه الآيات الثلاث عامة في المود وفي هذه الأمة. فكل 
منارتشى ويدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم 
وفسق. واليه ذهب السدي. لأنه ظاهر الخطاب. ثم قال: وقيل: هذا 
فيمن علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمداًء وحكم بغهره. وأمامن 
خفي عليه النص د التأوبل: فلا يدخل في هذا الوعيد"". 

وقال البغوي: "وَقال الْحُلَمَاء: هذا إِذَارَدَتصّ حم اللَّه عِيَانًا عَمْدًاء 
ا ا ". فحكاه البغوي عن 
العلماء عموماً“!. وهو في معمى دفع شيئاً مما أنزل الله الذي ورد فيه 


' تفسير ابن كثير ۳۰۸/۱ 
"ا محاسن التأويل 7/ ۲٠١‏ 
تفسير البغوي ٠٥/۲‏ 
قال ابن القيم :"مِم مَن تاولا عى الحم يمُخَالَقةٍ النّصٍء تَعَمُدا مِنْ غَيْرِجَبْلٍ به ولا خَطإ في التَُويلِ حَكَاهُ الْبََوِيُ عَنِ 
الْعْلَمَاءِ عُمُومًا." مدارج السالكين 405/١‏ 
۸۷ 


 ةيادهلا‎ 


الصّلاةٍ عَلَى 75 لم يشا عَلَيْهِ في سَائِرٍ ا 0 


ا 


يإ سرد الأثارمن فيم الصحابة وجملة من التابعين: 


# عن عَلْقََة وَمَسْرُوقٍ أَنهُمَا سَألا ابن مَسْعُودٍ كه عن الرَشُوَة 


قَمَالَ: من السُخت: قال: فَقَالَاوَفي الْحُكم؟ قال ذَاكَ الْكُفْرَائمَ 


- 


وَلَتبكَهم الْكَفِرُونَ © [المائدة:1))]6"] 


مك 3 ودع 
انرا الله فا 


تلا: 8 وَمَن لَرَحَكُريِمَآ 


الرد وهي دعوى باطلة مردودة عليه» إذ لما فرق عبد الله بين الرشوة 
كما ذل على المفاوة وقد حشيل عه كه الي في الحكم كفراً والأخرى 
سحتاً من جملة المعاصي» ومماهو ظاهر في التفريق بيهما تعليله 
فلو كانتا سواءً لأقر السائل على أنها في الحكم سحتاً كالتي في غيرهاء 
كفراً. فعن عبيد ابن أبي الْجَمْدٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ الله يِن مَسْعُودٍ 
قال: م ر 
هَدِيَة فَقَبِلَمَا فَذَلِكَ السشخث. ة فَقُلَْايَاأَبَاعَبْدالبَحْمَن إِنَاكُنَانَحْدٌُ 
('! التمبيد (5؟5؟/؟) 


رواه الطبري برقم ١١.51١‏ 
A۸‏ 


 ةيادهلا‎ 


ابم كزين » لاا ا اوت ا ا 


ذا قبل الرذ ةلث به افر" واس تيسق واضح بين المسسية 
والكفروهوفهيم الصحابة كماهومنقول عن عمر را نوه وعلي كوه 


وان كان الكفر لا ينص رف إلى الأصغر إلا بقرينة واضحة كماهو 
متقررء كيف ونص كلام عبد الله ابن مسعود فيه قرينة على أنه 
الكفر الأكبرء وهو واضح في مراده على أن الكفر هو كفر أكببرء ومع 
ذلك تجد من يريد أن يثبت خلاف ذلك تعنتاً. بل ويرمي هذا القول 
بالخارجية!! وهذا طعن صريح في أكابر الصحابة رضوان الله علهم 
عمر وعلي وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم. 
# ومثل ذلك ثبت عن عمربن الخطاب وعلي رضي الله عهماء 
كما"أخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب 
كزققة: أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: «لاء ولكن كفرء 
إنما الس حت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة, ويكون للآخر 
إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى هدي إليه هدية»)!"! 


86 وأخرج عبد بن حميد عن علي كه أنه سشثل عن السحت فقال: 


«الرشاء فقيل له في الحكم. قال: ذاك الكفر. وأخرج البهمقي في 


"أ رواه ابن أبي حاتم برقم 517/5 
'آرواه ابن أبي حاتم برقم 1۳۸۳ 
1" روح المعاني للألوسي ٠٠١/١‏ 
۸۹ 


 ةيادهلا‎ 


سنتلنه عن ابن مسعود نحو ذلك)1'ل, ونقول هنا كما قلنافي تفصيل 
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما. 


#© وهو تفصيل بعض التابعينء قال الحَسَن» وَسَعِيدٌ بُنُجْبَمْرِء في 


3 ب 


وَقال: 


و 
04 


تفسير قولە تعالى: 0 أككون لالخف 4 [المائدة۲٤]»‏ (هو الرشوة 
إذا قبل الْقَاضِي الرَشُوَةَ بَلَعَتْ به إلى الْكُفر)!". 


وَقَالَ الشَغيٌ: إِذَا اختنّف النّانْ في شنَيْءٍ فَحُْدُوا بِمَاقَالَعُمَرُ 
وَقَالَابْنْ مَسْعُودٍ: إنِي لَأَفتَبُْ عُْمَرَدَهَبَ بِتِسْعَة أَعْشَار العم وَقَالَ 
نضا ل و أن ءلم عُْمَرَوْضِعَ في كِمَّة الْمِهِرَانٍ وَوْضِعَ عِلْمْ أفل الْأَرْضٍ في 
كمَّةلَرَجَعَ عم عُمَرَ"7". وهذا على فرض وجود خلاف بين الصحابة 
ولا خلاف كما سيأتي بيانه. 

وَقَال الْأَعْمَسْنْ عَنْ إِبُرَاهِيمَ:” إِنَهُ كان لَايَكْدِل بِقَوْلِعْمَرَوَعَبْدِ 
الله إِذا اجْتَمَعَاء فَإِذَا اخْتَلَمَاكَانَ قول عبد الله أَعْجَب إِلَيْه؛ لِآَنَهُ 
EAS‏ 


# وقَالَ مسروق: «القاضي إِذَا أكل البدية أكل السحت. وإذا قبل 
الرشوة بلغ به الكفر)!". 


الرشوة في مقام التبديل هو الأكبرء وقد تقل ذلك عن عمر وعلي 
أ نفس المصدر السابق 

59/٠١ المغني‎ ١ 

"ا إعلام الموقعين ٠١/١‏ 


إعلام الموقعين ٠١/١‏ 
8 رواه وكيع في أخبار القضاة 0۳/۱ 


 ةيادهلا‎ 


تضاد بين التابعين: كمسروق والسدي والحسن وزيد بن أسلم 
فكلامهم كان في صورة التبديل. ومن نقل عنم لفظ كفر دون كفر 
كطاوس وعطاء وعكرمة وأبو مجلز وسعيد بن جبيرء فكلامهم كان 
في مقام الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أئمة الجور 
ويستدلون بآية المائدة. فلفظ: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون 
إليه». ولفظ:« إنه ليس كفرًا ينقل عنه الملة». ولفظ:« كفر دون 
الكفر». هي أقوالٌ لطاووس وعطاء وأبو مجلز في مقابلة قول 
الخوارج الذين تأولوا الآية على غير تأويلها وعمموا الحكم بهاعلى 
أصحاب الكبائرء في ألفاظ مقيدة في مقام الرد وليست مطلقة 
في جميع الصوروالأحوال في باب الحكم. وهي في مقابلة استدلال 
الخوارج المخالف للحق في أصل المسألة. قال القاضي أبو يعلى لما 
ذكر حجج الخوارج والمعتزلة على قولهم في مرتكب الكبهرة فقال:” 
احتجوا بأشياء منها:.... واحتج بقوله تعالى: ‏ ومن ركم مآ أَنرّل آله 
لِك هم الْكَفِرُونَ 4 وظاهره ذا يوجب إكفارأئمة الجوروهذا 
قولنا", وقال أبو حيان الأندلمي:" وَاحْتَجَت الْمَوَارٌ ذه الآية ‏ 
لَه ولك هم الَْفِرُونَ 4 عى أنّ كفل قن 
عَصَى الله تحال ُو كَافِرٌ وَقَالُوا:هِي نص في كَل مَنْ حَكُم بِقَبْرِمَا 
آٺرَل الله فَمُوَكَافِنٌ وَكُلٌ مَنْ أذكتب فَقَدْ حَكُم بِعَيْرٍ مَا أَنْرَلَ الله فَوَجَبَ 
أَنْ يَكُونَ كافِرَا"1" . 


ل ومنل كم يمرل 


"ا البحر المحيط ۲۷٠/٤‏ 


0١ 


 ةيادهلا‎ 


: فخلاف التابعن 1" في ته تفسير آية المائدة هومن خلاف التنوع 
فكلام مسروق وعلقمة وغيرهم هوفي صورة التبديل وكلام طاووس 


"ا وثبت أن لفظ: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه), ولفظ:« إنه ليس كفرًا ينقل عنه الملة)» ولفظ:« كفر دون 
الكفر» هي ألفاظ ثابتة عن طاوس وعطاء وأبو مجلز, وهي أقوالٌ لهم في مقابلة قول الخوارج الذين تأولوا الآية على 
غيدر تأويلها وعمموا الحكم بها على أصحاب الكبائرء وللتدليل على أن هؤلاء التابعين ذكروا هذه الألفاظ مقيدة 
وليست مطلقة وهي في مقابلة استدلال الخوارج المخالف للحق في أصل المسألةء وفي ذلك شواهد منها: 

# طاوس بن كيسان اليماني: كانت له خصومة شديدة مع الخوارج وكان قد أفتى بقتالهم وبينه وبينهم مساجلات» 
فروى عبد الرزاق بسنده إلى ابن طاووس قال: لما قدمت الحروراء علينا فر أبي. فلحق بمكة, ثم لقي ابن عمر فقال: 
قدمت الحروراء عليناء ففررت منهم» ولو أدركوني لقتلوني. فقال ابن عمر: أفلحت إذا وأنجحت". المصنف /٠١(‏ 
رهطا ). 

وله بسنده إليه قال: كان أبي يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية". المصنف .)18541/1١/١١(‏ 

وقال مَعْمَرٌ» عَنٍ ابْنِ طَاؤْسٍ قال: كنت لا ارال اقول لأبي: لَه يَنْبَغِي أَنْ يُخْرَجَ عَلَى هَدَا الُلْطَانٍ وَأَنْ يُفْعَلَ بهء قال: 
فَخَرَجْنَا حُجَّاجَاء فََرَلْتَا في بض الْمُرى وَفِم ا عامل لِتَائب الَْيّمَنِء يُقَالُلَه: أَبُونْجَيْح. وَكَانَ من أَحْبَتَ عمَالِيِمْ 
فَشَهِدْنَا الصُّبْعَ في الْمَسْجِدِء فَإِذَا ابو نْجَيْحِ قَدْ عَلِمَ بطَاؤس» فَجَاءَ فََعَدَ بَيْنََيَدَيْهه قِسَلّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَكَلّمَهُ 
فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثم عَدَلَ إِلَى الشَّقّ الآقرء فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَيْث مَا به قُمْت إِلَيْهِ فَمَدَدْتُ بيده وَجَعَلْتُ أَسَائِلُهُ 
وقلت: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفكء فَقَال: بى مَعْرِفَثُهُ بي فَعَلََتْ بي مَا رَأَيْتَء قال: فَمَضَى وَهُوَ سَاكتٌ, فَلَمَا دَخَلْنَا 
الْمَمِْكَ قال لي:يَا لَك بَيْنَمَاأَنْتَ تُريد أن تَخْرجَ عَلَهِمْ بِسَيْفِك لَم نَسْتَطِعْ أن تبس عَم لِسَائَكَ" تاريخ الإسلام 
/10. 


© وأما الآثار التي رويت عن أبي مجلز فبي في مقام المناظرة بينه وبين الإباضية الخوارجء فقد روى الطبري عن عمران بن حدير 


مهو م 


قال أتى با مجلز نامنٌ من بني عمرو بن سدوسء فقالوا: يا أبا مجلز أرأيت قول الله: « وَمَن لوحكم ما أَنزل أله فَأولتيكَ هُمْ 
آلكَفِرُونَ 4 أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: « وَمَنْ لَرْعحَكُم بِمَآأَرَلَ اله قَأولَتيك هُمْ آلطّلِمُوَ 4 [المائدة:ه4] » أحق هو؟ قال: نعم! 
قالوا: « ومن دمحُم بما أنرل آله وليك م آلْقَسِقُوَ 4. أحق هو؟ قال:« نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما 
أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون بهء وبه يقولونء وإليه يعون فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: 
لا واللهء ولكنك تَفْرَق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى» وانكم أنتم ترون هذا ولا تحرّجُونء ولكنها أنزلت في الهود والنصارى وأهل 


الشرك أو نحوًا من هذا). تفسير الطبري برقم ٠٠٠٠٠‏ 


وق طرق فان خا المقى فان خوك حا ا ا عنام معان ون جاور فال اسل أن علد دمن 
الإتاضيّة. قال فقالوا له: يقول الله: لإ ومن ل كم يما انَل الله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 » ۾ فَولتِكَ هُمُ الطّلِمُو 4 
اتيك هم آلْمَسِقُوتَ 4"! قال أبو مجلز: «إنهم يعملون بما يعلمون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب! قال: وإنما أنزلت هذه الآية و 
الهود! والنصارى قالوا: أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم» ولكنك تخشاهم! قال: أنتم أحق بذلك منا! أمَا نحن فلا نعرف ما 
تعرفون! [قالوا] : ولكنكم تعرفونه»ء ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم! )" رواه الطبري برقم ١7077‏ 


o gr 


۹۲ 


 ةيادهلا‎ 


فأبو مجلز. لاحق ابن حميد الشيباني السدومي . تابعي ثقة وكان يحب علياً كته وكان قوم أبو مجلز وهم بنو شيبان من شيعة 
علي يوم الجمل وصفينء فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان فيمن خرج على علي نة طائفة من بني شيبان 
ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهلء وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر وهم نفر من 
الإباضية -والإباضية جماعة من الخوارج وهم أصحاب عبد االله بن إباض التميمي وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في 
التحكيم وفي تكفير علي َة عنه إذ حكّم الحكمين» وأن عليا لم يحكم بما أنزل االله في أمر التحكيم» ثم أن عبد االله بن إباض 
قال: من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك فخالف أصحابه. وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم ثم 
افترقت الإباضية بعد عبد االله بن إباض افتراق ا لا ندرى معه .في أمر هذين الخبرين في أي الفرق كان هؤلاء السائلون بيد أن 
الإباضية كلها تقول: دور مخالفهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم» ومن البيّن أن الذين سألوا أبا مجلز 
من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأهم ريما عصوا أوارتكبوا بعض 
ما نهاهم االله عن ارتكابه ولذلك قال لهم في (الخبر الأول)فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في (الخبر 
الثاني) إنهم يعملون بما يعلمون ويعلمون أنه ذنب. 


والظاهر أن أبا مجلز كانت له مشاهد مع الخوارج وهو الذي روى خبرهم مع علي فة » في مصنف ابن أبي شيبة عَنْ أبي مِجلَزِء 
قال: نَى علي اص حاب اَن يَش طوا على الْخَوَارِ حى يُخْدِنُوا حَدَنّاء فَمَرُوا بِعَبْدِ اللّهِ ِن خَبَابٍ فَأَخَدُوهُ » فَمَوَ بَخَْضُهُمْ عَلَى تَمْرةٍ 
سَاقِطَةٍ مِنْ تخْلَةٍ فَأَحَدَهَا فََلْمَاهَا في فيه ؛ فَقَالَ بَحْضُّهُمْ: تعره اهي » يم اسْتَخْللتا؟ فألْقَاهَا مِنْ فيه ثم موا على خأزير 
فَتَمَحَهُ بَعْضّيُمْ بِسَيْفِهِ فَقَالَ بَحْضِيُمْ: خِنْزِيرُ مُعَاهَدِ فيم اسْتَخْللْتَة؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّه: ألا أَدلُكُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظْم عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ مِنْ 


أ 


هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ قال: اا فَمَدَّمُوهُ فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَأَرْسَلَ إِلَهِمْ علي أَنْ أَقِيدُونا بِعَبْدِ اللَّهِ ُن خَبّاب" الأثر برقم ٠۷۸۹۲‏ 


: التا : تأول الآية 


# فينم مَنْ تَأَولَ اليه علَى ترك الْحكُم بما انر الله جَاجِدًا لَه وَهُوَقَوْلُ عِكْرمَة, وَهُوَ اويل مَرْجُوحٌ, فَإِنَّ نفس جُخُودِهِ كُفْر. 
سَوَاءٌ حَكم أَؤلَمْ يَحْكُمْء وهذا الذي رجحه الأشاعرة في تفاسيرهم كالرازي والقرطبي وغيرهم لأنه يتخرج على أصولهم في باب 
الإيمان. 


وعكرمة لا يصح عنه هذا القول لأنه كان خارجياً إياضياً "قال أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عدي: حدثنا ابن أبي عصمةء قال: حدثنا 
أو كات 3-1 تووم سف | خم ون ندر قوق كان مكرفة يق E N NEE‏ 
يَدَعْ مَوْضِعًا إلا خَرَج إِلَيْهِ: خُرَاسَانَء وَالشَّامء وَالْيَمَنِء وَهِصْرَ وَفْريِقِيَة» گان يَأْتِي الأُمَرَاءَ فَيَطْلُّبُ جَوَائْرَهُمْء وَيُقَالُ: 
إا َحَدَ أل إفريقِيَة أي الممُفربةِ ِن عكرمة. ۰ 

وقال مُصْعَبٌ الْبَفْرِيُ: كَانَ يَرَى راي الخوارج» وادّعى على ابن عباس أَنَّهُ گان يَرى رَأي الْهَوَاج» نَقَلَّهُ أَحْمَدُ بْنْ أبي 
وَقَالَ خالد بن نزار الأيلي: حدثنا عُمَرُ بْنُ E‏ عَنْ غَطَّاءِ بْنِ ابي راح أَنَّ عِكْرِمَة كَانَ إِبَاضِيًا.'" تاريخ بغداد ١١5/7‏ 


© وَمِنْيُمْ مَنْ تاولا عَلَى ترك الْحُكُم بجَمِيع ما أَنْرَلَ الله قَالَ: وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الْحُكْمْ بِالتَوْجِيدٍ وَالإشْلامء وَهَذَا تأويل عَبْدِ الْعَزيز 
الْكنَانِي وَهُوَ أَيِضَّا بَعِيِدٌء إذ الْوَعِيدُ عَلَى تفي الْحُكْم بِالْمَُرلِ وَهُوَيَتَتَاوَل تَحْطِيل الْحُكُم بِجَمِيعِه وَبِبَعْضِد وِلِأنَهُ لَوْكَانَتْ هَذِهِ 
الْآيَهُ وَعِيدًا مَخصُوصًا بِمَنْ خَالَفَ حُكْمَ الله تال في كُلَ ما أَنْرَلَ اللّهِ تَعَالَ لَمْ يَتَنَاوَلَ هَذَا الْوَعِيدُ الْمُودَ بَبَب مُخَالَفَهِمْ 
كم اللّه في الرَجْم. 


ووجه استدلال الخوارج بآية المائدة: والأصل في تكفير الخوارج أصحاب الكبائر هي آية المائدة فأبقوا اللفظ على 
ظاهره وصرفوه إلى غير مناطه» وأرادوا أن يُدخلوا في (ممن) مطلق المخالفة الشرعية»ء ولم يكتفوا بتكفير الإمام 
۹۳ 


 ةيادهلا‎ 


بمعصيته لربه حتى يكفروا معه الرعيةء وهذا أمر معلوم بطلانه من الدين بالضرورةء ولهذا أنكره التابعون وتابعوهم 
من أهل القرون الثلاثة الأولى وقالوا ما قالوا في تفسير هذه الآيات ردا علهم, وكلامهم في هذا كان بحسب الحاجة 
الحاضرةء قال قتادة : «في الآيات الثلاث: ليست والله كما تأولها أهل الشبهات وأهل البدع وأهل الفرى على الله وعلى 
كتابه» وإنما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حينما نبذوا كتاب الله. وعطلوا حدوده. وتركوا أمره» وقتلوا رسله" 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد .1١ ١/١‏ فمن نبذ كتاب الله وعطل حدوده وترك أمره قد دخل في ما ذكرناه من حد 
الحكم بغير ما أنزل الله في القضية لرشوة ونحوها. 


د 


وقال النيسابوري  ":‏ وَمَن لمتكم يما أنرّلَ الله ولتك هم الْكَفِرُونَ 4. احتجت الخوارج بالآية على أن كل من عصى الله 


فهو كافر" تفسير النيسابور .097/١‏ 


وقال الرازي: « ومن لم حكم بِمَا أنزل الله فَأوْلَتيكَ هم الْكَفِرُونَ 4 وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: 

الْمَسْأَلَةٌ النَّانِيَةُ قَالَتِ الْخَوَايٌ: كل مَنْ عَصَى اللَّهِ فَيْوَكَافِد وَقَالَ جُمْبُورُ الْأَيِمّة: لَيْسَ الْأَمْرْ كَدَلِكَء أَمّا الْخَوَارْ فَقَدِ احْتَجُوا 
په الآيّة وَقَالُوا: ِا تصن في اَن كُلَ مَنْ حَكَمَ بِعَيْرِمَا انر الله فَمُوَكَافِنٌ وَكُلُ مَنْ أَذْنَبَ فَقَدْ حَكَمَ بِعَيِْمَا أَنْرّلَ اللّه. فَوَجَبَ أَنْ 
يَكُونَ كَافِرًا". تفسير الرازي .۳٠۸/١١‏ وهذا النقل لبيان قول الخوارج في آية المائدة. 


مسألة: القول في ولاة الجورفي الأحكام: سبق تقرير أن الخوارج والمعتزلة يكفرون أئمة الجور ويستدلون بآية المائدةء قال 
القاضي أبو يعلى لما ذكر حجج الخوارج والمعتزلة على قولهم في مرتكب الكبيرة فقال:" احتجوا بأشياء منها:.... واحتج بقوله تعالى: 
«وَمَن لر كم بِمَآ أَنرَل ا آل ولتك هم الْكَفِرُونَ 4 وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور وهذا قولنا" مسائل الإيمان للقاضي أبي 
يعلى ص ٠٠١‏ فهذه الآية حجتهم على تكفير أصحاب الكبائر ومنهم أئمة الجور. 

ومنهج أهل الحديث والأثر عدم الخروج على الولاة وإن جاروا وظلمواء وهي من أصول أهل السنة والجماعة كما قال الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: "والسمع وَالطَّاعَة للأئمة وأمير الْمُوْمِنِينَ ابر والفاجر ومن ولي الخلاقّة وَاجُْتمعَ الئّاس 
عَلَيْهِ وَرَضِوا به ومن عَلَبهِم بِالسَّيْفٍِ حى صّار خَليمّة سمي أمِير الْمُؤْمِنِينَ والغزو مَاض مَعَ الإمَام إلى يَوْم الْقِيَامَة ابر والفاجر لا 
يأرك وَقِسْمَة الْقَيْءِ وَإقَامَة الْحُدُود إلى الَْيَمّة مَاض لَيْمنَ لأحد أن يطعن عَلَبهِم وَلا ينازعهم ودفع الصّدقَات إِلَهُم جَايِرّة نَافِدّة من 
دَفعبًا إِلَهُم اكرات نير كان د فَاجِرًَا وَصَّلَاة الْجمُعَة خَلفه وَخلف من ولاه جَائِرَة بَاقِيّة تَامّة رَكْعَتَيْنِ من أعادهما فَيُوَ مُبْتَدع" 
أصول السنة ١8‏ 

والخوارج خالفوا أهل السنة في هذا الأصل فحكموا بكفر الحاكم المسلم الجائر الذي يحكم بغير الحق اجتهاداً. ومن ذلك ما 
أخرجه الآجري في الشريعة قال: حَدَنَنا بُو بَكْرِ بْنُ أي دَاوْدَ قَالَ: حَدَّثَّا الْمُتََ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ 
لَبِيعَةَ عَنْ عَطاءِ بْنِ دِيئَاِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ل وأَكَرٌ مُتَسَبِهَستُ4العمرن: اد قَالَ: " أَمَا الْمْتَضَابِمَاتُ: فَهُنَ آي في 
الْقُْآنِ يَتَسَابَمْنَ عَلَى النّاسٍ إِذَا قَرَءُوهُنَّ» مِنْ أجل ذَلِكَ يُضِلُ مَنْ ضَّلّ ممن ادَعَى هَذِه الْكَلِمَةَ كَل فِرْقَةِ يَقْرَءُونَ آيَاتِ مِنَ الْقُرْآنء 


ع مهو 


وَيَرْعْمُونَ أَتَمَالَهُمْ أَصَابُوا ا الْبْدَى وَمِمًا تَنْبَعْ الْحَرُورِيَةُ مِنَ الْمُتَضَابِهِ قول الله تعال: «وَمَن لوحكم بِمَآأَنرّل آله ولتك هُمْ 
الْكَفِرُونَ ويَفْرَءُونَ مَعَهَا: ل ثم الین كقرُوأ برهم يدلو #االأنعام: .]١‏ فَإِذَا وأا الْإمَام يَحَكُمْ بعَيْرالْحَقَ قَالُوا: قد كفَرَوَمَنْ كَمَرَ 
عَدَلَ بره فَقَدْ أَشرَك فَبَؤْلَاءِ الْأَِمَهُ مُشركُونَ. فَيَخْرْجُونَ فَيَفْعَلُونَ مَا رََنِت؛ لِأََهُمْ يَتأُولُونَ هَذِهِ اليه " وهذا الأثرضعيف فيه ابن 
لبيعة قال الدَارِمِيَ: قلت ليحيى: كيف رِوَايّة ابْن لَّبِيعَة عَن أبي الزبير؟ قَالَ: ابْن لهيعة ضَّعيف الحَدِيث. وَمرّة قَالَ: ابْن لَبِيعة 
ضّعيف. وَمرّة: لا يختج بحَديثه. وقَالَ اسي عَن يحبى بن سعيد: كَانَ لا يراه شَيْئَا" مختصر الكامل في الضعفاء 40./١‏ 

وهذا من المتشابه النسبي فآية المائدة اشتهت على الخوارج فنزلوها على غير محملها وحملوا لفظها على عمومه كما سبق 
بيانه» أما مسألة الحكم بغير الحق اجتهاداً الذي هو الجور الواقع من الحكام على الرعيةء فبي مسألة أخرى لا تدخل في هذا 
الباب البتةء فالحكم بغير الحق والاجتهاد المخالف للحق لا يخلو منه أحد إلا من عصمه الله تعالى» وهذا الباب يدخل فيه الخطأ 
في الحكم والتأويل الفاسد وتنزيل الأحكام على غير محلها كالقتل بغير حق وأداء الحقوق لغير أهلباء وبعض السياسات الظالمة 

545 


 ةيادهلا‎ 


وأبي مجلزهوفي صورة الجور. وكلام كل طائفة يحمل على محمل 
معين ولا تعارض بيها كما بيّناء قال سُفيَانَ: لَيْسنَ في تَفْسِيرٍ الْفُرْآنِ 


احتلّاف: ِنّمَا هُوَ کلام جَامِءٌ يراد به هَذَا وهذا»!"!. 


ا فف انان وی أن تسد اکا طك ا الى 


التي ُخرجونها على وجه من أوجه الشريعةء كما قال الشاطي:" وأيضاً فإن كثيراً من الأمراءٍ يَحْتَجِنُون أموال المسلمين لأنفسهم 
اعْتِقَادًَا مِنْهُمْ ها لَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ: وَمِنْيُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ نَوْمًا مِنْ ذَلِكَ في الْعَنَائِمم المأخوذة عُنْوةٌ مِنَ الْكُمَارِِ فَيَجْعَلُوتَا في يَنْتِ 
الْمَالِ وتخرمون الْفَانِمِينَ مِنْ حُظُوظِيمْ ما تأوبلا عَلَى الشّريعة بِالْعُقُولِ فَوَجْهُ الْبِدْعَةِ هَا هَنَا ظَاهِرٌ" الاعتصام :444/١‏ وهذه 
من جملة المعاصي التي تقع من الأمراء والحكام كما ورد عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأَضْجَعِيَ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله 4 يَفُول: (مَنْ 
ول عَلَيْهِ وَالِ فَرَآهُ يَأتي شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَة اللّه كرما أي ون مغصصية الله ولا أن بدا من طاعة) راء مسلم برقم :”١‏ 

وعَنْ گب بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْتَا رول اللَّهِ 4 الْمَسْحِدَء فَمَالَ (مِنْ هَاهُنا؟ هَل تَسْمَعُو نَ؟ إِنَّ مَنْ بَعْدِي أُمَرَاءْ يَعْمَلُونَ بعر 
طَاعة الله عَرّوَجَلَء فَمَنْ شَارَكَيُمْ في عَمَلِيمْ» وَأَعَاءَهُمْ عَلَى ظُلْمِِمْ» فَلَيْسَ متي وَلَسْتُ مِنْهُء وَلَنْ يَردَ لي الْحَؤْضء وَمَنْ لَمْ يُشَارِكُهُمْ 
في عَمَلِِمْ» وَلّمْ يُعِْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ» فَهُوَ مني وَأَنَا ِنْهُ وَسَيِْدُ عَليّ الْحَوْضَ» رواه الطبراني في الأوسط 747 

وعن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله ¥#: «وَأَنْ لا تُتَازعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ»» قال: «إِّا أَنْ ترا كُفْرَا بَوَاخًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه 


يُرْهَانٌ4 رواه مسلم برقم ٤١‏ والبخاري برقم 7.67. 


' سنن سعيد بن منصور برقم ١١51١‏ 
" وذلك أنَّ الكفر في الآية جاء بصيغة الاسم المعرف بأل (الكافرون) الدال على حصول كمال المعنىء أي أنه الكفر الأكبرء والله 
سبحانه وتعالى قد أكد الكفر في هذه الآية وبال في وصفه وتغليظه بأسلوب هومن أقوى أشالينت اللغة في إفادة المعنى ومن ذلك: 


# مجيء الكفر بلفظ الاسم وهو دال على ثبوت الكفر ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث. 


4 مجيء جملة جواب الشرط في صورة مبتدأ وخبر معرفتين (أولئك) (الكافرون) وذلك من علامات انحصار الخبر (الكفر) 2 


المبتدأً (أولئك)ء وهو اسم إشارة يعود على من لم يحكم بما أنزل لله» وانحصار الخبر المعرف بأل 2 المبتداً فيه مبالغة 2 
حصول كمال معناه في المحكوم عليه ) وهو المبتدا) أي مبالغة 2 حصول كمال الكفر لأولئك الذين لم يحكموا بما أنزل الله.. 
انظر (الإيضاح في علوم البلاغة) للقاضي جلال الدين القزويني» ص )1١١‏ 


قبله (من لم يحكم ...) باستحقاق الكفرء انظر (الإيضاح) للقزويني ص5 . 
# وتقديم المبتداً على الخبر في جملة جواب الشرط وإن كان هو الأصل في اللغة إلا أنه يفيد في أن كون المبتدأ (أولئك) متصفا 
بالخبر (الكافرون) هو المطلوب بيانهء كما أن هذا التقديم يفيد زيادة تخصيص. 


۹0 


 ةيادهلا‎ 


الْكُفْرِ في الدينٍ لا كفر النعمة, ولم يرد في كتاب الله مُراداً به الكفر 
الأصغرء فيتحمل اللفظ غلدى معبود استعمال الشارع لاء قال عبد 


# وإدخال ضمير الفصل (هم) بين المبتدأ والخهر (أولئك هم الكافرون) يفيد اختصاص المبتدأ بالخبر. أي 


اختصاص أولئك الذين لم يحكموا بما أنزل الله بالكفر. 


والخلاصة: أن أسلوب هذه الآية من جهة بنية ألفاظها وتركيها بلغ الغاية في إفادة المعمى. وهو أن أولئك الذين 
لم يحكموا بما أنزل الله قد بلغوا الغاية في الكفرء كما ورد في رواية النسائي وصف الآية من أهل الكتاب في قولهم:" 
مات ج ذش نماد ين شن يوتا لاء م يَفرءون: ومن ل كم يمآ أل له اوليك هم الْكَفِرُونَ 4 . 
والأثر عند النسائي بسنده إلى ابْنِ عَبَّاٍ قال: «(گاتث مُلُوكٌ بَحْدَ عِيسى ابْنٍ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ بَدَلُوا التّوَْاةَ 
والإنجيل. وان فم مُؤْمِئُونَ يَفْرَءُونَ الكُوْرَاةَ قيل لِمُلوكيم: مَاتَجِدُ شَثْمَا شد مِنْ شَثم يَشْيَمُونَا هَوْلَاء لم 
يَفْرَءُونَ: «وَمَن لز كم يمَآأنزل آله فلك هم الْكَدِرُونَ 4. وَهَوْلَاء الق اث مَع مَاتَعِيبُوهَا به في أَعْمَالِتَافي قراءتهم» 
فَادْعْهُمْ فَلْيَفْرَءُوا گمَا راء وَلْيُؤْنُوا كُمَاآمَنَاء فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَُمْء وَعَرَضَ عَلَبْهِمْ الْقَثْلَ أو يركوا قِرَاءَة اللَوراة 
وَالإنجيلٍء إلا مَابَدَّنُوا مِمَاء فَمَالُوا: مَاتْرِيِدُونَ إِلَى ذَلِكَ دَعُونَاء فَقَالَتْ طَائِمَةٌ مِنْيُم: ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَاتَةَ ثم ارْفَعُونَا إِلَهَاء 
م اغطُونًا شَيْنًا تَرْقَعٌ به طَعَامََا وَشَرَابَنَاه فَلَا ترد عَلَيْكُمْ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِهُمْ: دَعُونَا ليخ في الْأَرَضِء ويم وَنَشْرَبُ 
كُمَا يَشُرَبْ الْوَحْتْنُء فَإِنْ قَدَزْثُمْ عَلَْتَا في أَرْضِكُمْ فَافَئُلُونَاء وَقَالَتْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ: ابْنُوا لَنَادُورَا في الْقََافيء وَتَحْتَفِرُ الْآيَانَ 
وَتَخْثَرِتُ الْبُمُولَ فَلَا رذ عَلَيْكُمْ ولا نَمُوُ بكم وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلٍ إلا وَلَهُ حَمِيمٌ فِيهِم. قال: فَمَعَلُوا ذدَلِكَء فَأَنْرَكَ اللَّهُ 
عَرَوَجََل: لوَرَهَبَائيّة آبَتَدَعُوهَا ما بها عَليهم إل آبَتِفَاءَ رضْوَن آله فَمَارَعَوَهَا حَقَّرِعَابَتَهًا 4[الحديد:/0] وال رون 
قَالُوا: تَتعَبّدُ كُمَا تَعَبَّدَ فُلَانٌ» وَنَسِيحُ گمَا ساح فان وَنَتَّخِدْ دُورا گمَا انّحَدَ فُلَانٌء وَهُمْ عَلَى شِركيم. لا عِلْمَ لَمُمْ بإيمان 
الّذِينَ اقْتَدَوا بهء فَلَمابَمَتَ الله اللي 85, وَلّمْ يَْق مِم إلا قَلِيلٌء انحط رَجْلّ مِنْ صَّوْمَعَتِه وَجَاءَ سَائْعٌ مِنْ سِيَّاحَتِه 


ص 


وَصَاحِبُ الدَيْرٍ مِنْ دَيْرِء فَآمَنُوا به» وَصَدَقُوُ فَمَالَ اللَّهُتَبَارَكَ وَتَعَالَ: ل تايا آلّذِينَ ءا مبُوأ اكوأ 


لَه وَءَامِنُوا يرَسُولِه 


وتک م كفكينِ مِن رّحَمّيِدِ 4 الحديد:] أَجْرَيْنِ بإيم ام بعيستى وَبِالتَورَاةٍ َالإنجيلء وبإيم ام بِمُحَمَدٍ 4¥ وت ديقيم. 


و 


قال: يَجْعَل لَكُمْ نُورًا تنشون به الْفُرآنء وَاتَنَاعَيُمْ النّمىَ 4# قال: ١‏ لی عَم اهَل آالكتّب» الحديد: 14] َيون 


صو 


بم َلايَعلَ اَل لحم بألا يَفَدِرُونَ عل َء قصل آله )[الحدبد: ٠٠‏ القية 


''! والسلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عرباً على السليقة- قد أخذوا بعموم اللفظ في بعض 
الصور وان كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك» فقد يعتبرون العموم بحسب اللفظ الإفرادي وان عارضه 
السياقء ولذلك حمل بعض التابعين لفظ آية المائدة في ردهم على الخوارج على الكفر الأصغر وهذا في مقابلة 
استدلال الخوارج باللفظ على غير مناطهء فلما استعمل الخوارج الآية في غير تنزيلها وعمموا اللفظ على المعاصي» 
توسع التابعون في الرد علهم في استعمال اللفظ " الكافرون" في عمومه ليدخل فيه الأكبر والأصغرء ولهذا الموضع 
مثائل من كلام بعض الصحابة والتابعين واستدلالاتهم ومنها: 

# عن عمر بن الخطاب َة أنه كان يتخذ الخشن من الطعام» ويلبس المرقع في خلافته, فقيل له :لو اتخذت طعاما ألين من 


هذاء فقال: أخشى أن تعجل طيباتي» يقول االله تعال: اَم يکم فى حَيَاتك ْآَلدنَا وَآسَتَمَتَعت با ) [الأحقاف:. ؟]» وجاء أنه 


۹٦ 


 ةيادهلا‎ 


اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: ولفظ الظلم و المعصية 
والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك 
من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق 
وحقيقها المطلقة,. وقد يراد بها مطلق الحقيقة, والأول هو الأصل 
عند الأصوليينء والثاني لا يحمل عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية و 


ات اة ا ال ياوا وه و ف واا قال فال فنا 


- 


صد 
00 د كي اده 2 و رد کر کو ا و ورد ر 
أَرَسَلمَا من رسول إلا بلسان قومه- ليبيت هم فيضل الله من يشاءٌ ویهدی من 


و ر 2 
يَشَاءُ وهو آلعُزير الحكيمُ 4 [إبراهيم:٤].‏ 


قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئًا: أين تذهب بكم هذه الآية :(أَذْهَبَمَ بكم فى حَيَاتَ ْآَلدنيا 
َكَعَم يا «وسياق الآية يقتضي أنها إتما نزلت في الكفار الذين رغبوا الحياة الدنيا من الآخرة كما في قوله تعال وترم عرض 
ذبن قروا عل الر امي جیگ ن ماگ الذكيا رشتنم يا الوم كرون عدا الهو يما كع ُستكيرون فى الأزض بغت 
احق وما ىسون ) [الأحقاف:. "]. 


#وعَن ابن عباس في قَوْلِه: لإ فلا تَعَلُوأِلهِ نداد وَأنثم تَعَلّمُو 4 قال: «الأَنَدَادُ هُوَالضَّرْكُ أَخْمَى مِنْ بيب 

النَّمْلٍ عَلَى صَّمَاةٍ سَؤْدَاءَء في ظَلْمَة اللَّيْلٍ وَهُوَأَنْ يَفُول: وَاللَّهِء وَحَيَاتِكَيَا فُلانَةُ وَحَيَاتِي. وَبَفُول: لَوْلا كَلْبْهُ هَذَا لأَتَانَا 

الوص وَلَوْلا الْبَمد في الدَّارٍ لأئى اللُْصُوصُ. وَقَوْلٌ اليَجُلٍ لِصَاحِبهِ: مَاشَاء الله وَشْنْتء وَقَوْلٌ الرَجُل: لَوْلا الله 

وَفلانٌ. لا تَجْعَلْ فما فلانء فَإِنَّ هَذَا کله به شرُكٌ.) رواه ابن أبي حاتم برقم ۲۲۹. 

وسياق الآية في الشرك الأكبر أي التنديد المطلق وحملها ابن عباس على مطلق التنديد» واستدل بها على بعض صور الشرك 
وغير ذلك من الشواهد وفيها دلالة على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإن دل الاستعمال اللغوي أو السياق القرآني على خلافهء 

والمناط الذي قال بعض التابعين فيه كفر دون كفر هو في التكفير بالمعاصي دون غيرها مما نزل فيه قوله تعالى: وَمَن لكر 


الوك مم انورو 4. 


1 الرسائل المفيدة لعبد اللطيف» جمع سليمان بن سحمانء. ص ۲١‏ ۲۲ ومعنى حقيقته المطلقة أي الكاملة. ومعنى مطلق 
الحقيقة أي أدنى ما يُطلق عليه» وبالنسبة للكفر فحقيقته المطلقة وهي الأصل في خطاب الشارع عند الأصوليين هي الكفر 
الكامل أي الأكبرء ولا يُحمل على مطلق حقيقته أي الكفر الأصغر إلا بدليل من كتاب أو سنة وهذا منتف بالنسبة لآية المائدة. 


۹۷ 


 ةيادهلا‎ 


المطلب الثالث: تبديل أحكام الله وشرائعه 

إن تبديل أحكام الله وشرائعه بأحكام وقوانين من وضع البشرء 
وجعلبا حاكمة على عقائد الناس ودمائتهم وأموالهم وأعراضهم.» 
واماتة شريعة الله كاملة هو الكفر البواح والشرك الصراح» وهي من 
المحادة لله ورس وله .قال تعالى: ل ِن الین ادو ن الله وس 


50 ہو ا 


وتك فى الْأَدَزْينَ + حتّبّ كيب اله غل أنأ 0 بت الله قوئ عَرِيرٌ 

#[المجادلة .]۲١‏ قال الطبري يقول تعلى ذكره: إن الذين يخالفون الله 
في حدوده وفرائضه. 00 حدودًا غير حدوده. وذلك هو 
المحادّة لله ولرسوله"7!. ثم قال بعدها« لا جد قَوَما يُؤْينُوَ بال 
َالَو الجر يوذو مَنْ حَادَ أ اله وَرَسُولَهُء 4[المجادالة١١].‏ فلل ن تجحجد 


مؤمنابالله ا هؤلاء المبدلين ويوالهم, وقال أبوزيدٍ في قوله: د ولا 


حرفوهما و أتوا بأحكام كثيرة من قبل 00007 

وصورة التبديل ليست محل نزاع بين السلف البتة ولا من جاء 
بعدهم» بل لم يقع في تاريخ الأمة هذا التبديل العام إلا مايُحكى عن 
التتار وثقل فيه الإجماع على كفرهم!"!. وفي مثلها نزلت آيات المائدة 
کا حادق حو ال تو ها نو ال زهي في ا ار كبا فال وقول 
الله #5 (اللهم إنّي أَوَّلُ مَنْ أَخْيَاأَمَرَكَ إذ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ ب4 قَرجم4ا 
فعبر النمي 5 عن فعل الهود بالإماتة لحكم الله» كماهو حال 


(']تفسير الطبري ۲۳/ 7760 
1" اللباب في علوم الكتاب 515/١١‏ 


عا اس لي و لا ار E‏ ِنَ الشرانع ع القشوخة 


لالتعا CM‏ لزاه 5١‏ قن تقال E‏ ل وز دلوق حك يمكقرك يما a EE‏ 
أَنْفْسِهمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا نَسْلِيماً' البداية والهاية ١15/15‏ 
ا“ السنن الكبرى للنسائي برقم ۷٠۸٠١‏ 

۹۸ 


 ةيادهلا‎ 


طواغيت هذا الزمان الذين بدلوا دين الله بزيالات عقول الفلاسفة 


وو ص 


کون فق و ووا له © ومن لمکم بِمَآأَنْر ) اله وتيك هم الْكَفِرُونَ 
© [المائدة:62]ء قال:( نعم الإخوةلكم بنو إسرائيل» إن كانت لكم كل 


خُلوة. ولمم كل مُرة!! ولتسلكُنَ طريقهم قدى الشّراك)2". وقَالَ 


كقة: «أَوَلُ مَاتَفْقِدُونَ من دينكُم الْحُشُوئ وَآخِْرُمَاتَفْقِدُونَ منْ 
دِينِكُمُْ الملا وَلَيُصَلَيَنَ النَسَاءٌوَهُنَّ خُيّضُ وَلَبُنْقَضَ بحام كر 
عُزوَة » وَلَمَرْكَبْنَ طرق مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ التَكْلٍ بِالتَكْلٍ و حَذوَالفُذة 
لا ت تخطئونَ طَرِيِقَيُمْ › ولا يذ يَخْطَّأ بَكُمْ)!” 

جْمَع الْمُمَسَرُونَ عَلَى أن م ڌا الْوَعي د ين اول الود ببب 
مُخَا 9 م كيه اللة تفال و البَجْم. كما وردت به الآثارا في 


صدرة د 


تفسير قوله تعالى: ا يَنيّهَا ألرَسول لحرن ك لذت مُسَرِعُونَ فى الْكُفر 


"| رواه الطبري برقم ١١.571‏ 

1" الإبانة الكبرى لابن بطة ٥۷١/۲‏ 

۳ روى الامام أحمد في مسنده قال حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّتَنَا الْأَعْمَُء عَنْ عَبْدٍ الله ُن مُرَهَ عن الَْرَاءٍ بْنِ عَازِبٍِء قَالَ: مَُ عَلَى 
رَسُولٍ 5ء بودي حَكَم مَجْلُود فَدَعَاهُمْء فَقَالَ:" أَهَكَدَا تجدُونَ حَدَّ الرَانِي في كتَابِكُمْ؟" فَقَالُوا: نَعَمْ. قال: فَدَعَا رجلا مِنْ 
عْلَمَامهِمْ, فَقَالَ:" أَنْشدَكَ بالله انَّذِي أَنْرَكَ التَوْرَاةَ على مُوسىء» أَمَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الرَنِي في كتَابكُم؟ " فَقَالَ: لا وَاللهء وَلَولا أنّكَ 
أَنْشَدْتَي ڌا لم أخيزك. نَجِدُ حَدّ الڙاني في كتابا ارجم وَلكِنّهُ كثرَ في أَشْرَافِئاء فَكُنَا إا أَحَذْنَا اش ريف ركاه وإِذَا أَحَذْنا 
الضّعِيف, أَقَمَْا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَمُلْنَاتَعَالَوْا حى نَجْعَلَ شَيْنًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيف وَالْوَْ ضيعء فا جْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيم وَالْجَلْدِء فَقَالَ 
رول الله مَلِ: " اللهُمَ إِنَي اول مَنْ أَخيَا أَمْرْكَ إِذْ أَمَانُوهُ " قَالَ: فَأَمَرَبِهِ فَْجِمَ, فَأَنْرَلَ الله عَنَّوَجَلَ: (١‏ اه آلوَسُولُ لا زنك 
الي يُسَرعُونَ فى الكُفر)المائدة: ]4١‏ إل قَوْلِه: ل يَقُولُونَ إن أُوتِيثّمَ هدا فَخُدُوهُ 4[المائدة: ]4١‏ يَقُولُونَ: انتُوا مُحَمَّدَا فَِنْ 
أَفْتَاكُمْ بالتخميم, وَالْجَلْدِء فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ باليَجْمء فَاحْدَرُواء إلى قَوْلِهِ: ومن لو تكم بِمَآأَنْرَلَ ل آله فأَولتبكَ هم الْكَفِرُونَ 4 
[المائدة: ]٤٤‏ قال في الود إلى قَوْلِهِ: « ومن لمكم بِمَآأَرَلَاللَهُ كلتك هم آَلظَّلمُونَ 4 [المائدة:  . ]٤٠‏ ومن َّم بِمَآأَنْرَلَ 
لله فَأَوْلَتِيكَ هم آلْفَسِقَوَ 4[المائدة: /4] قَالَ: هي في الْكُمّارٍ 4 وفي رواية عند مسلم في صحيحه قال حدَّنَّنَا يَحْتى بْنُ يَحْيىء وَأَبُو 


بَكْرِ بْنُ أي شَيْبَةَ كلاهُمَا عَنْ بي مُعَاوِيَة قال يَحْيى: أَخْبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ به وفيه .... فَجَعَلْنَا التََحْمِيم وَالْجَلْدَ مَكَانَ الحَجْم). 


۹۹ 


 هيادهلا‎ 


0 


مِنَ الذي قَالْوَا ءامنا بأَفْوهِهِمَ ولم تون قلوبهُم قت الفيين هَادُوأ 


سَمَعُونَ لِلكَذِب سَمّعُونَ ِقَوْمِءَاحْرِينَ رانو حرفُونَ ¿ آلكلِمَ مِنْ 


4 ير ولص 


صد 
بعد مَوَاضِْعِهء خولون إن اقل ا ومن يرد 


- 


ا 


6 


٣ے‏ و 
2 


ب رہ و 011 6 ص ا ص 
الله فته فلن تملك لهد م اله شيعا أوؤلتيلك الذين لم يرد اله 


د 8ل ر 


SNR‏ لهم فی لخر عَدَ اس عَظِييٌ 4 [الما: 
والمتقرر في الأصول أن صورة السبب قطعية الدخولء قال في 
الاتقان " فَإنَّ دح څول صُورَةٍ السَبَبٍ قَطْعِيٌٍوَإِخْرَاجَُا بالاجه اد مَمْتُعٌ 
كَمَا حَكَى الْإِجْمَاع عليه الْقَاضِي أبو بر في التقريب ولا التفات إِلَى 
مَنْ شد فَجَوَّرَ ذَّلِكَ"1". 
وقال ابن رد في قؤله: لا فَحَلَفَمِنْ بَعَدِهِمْ خَلفَوَرِثُوا الْكتَبَيَأَحْدُ 

عَرْض هدا لذن وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرٌلَّا 4 قال (هَؤلاءٍ الود كَتَبْوا كِتَابَّا 
ضَادُوا به كاب الله يقال لَه الْمَنْنَاهُ الق ف ا مُبْطِلٌ في التَّوْرَاةِء 
وَالْمْبْضِلْ ف امُجق في التَّؤْرَاةٍ)"!. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام : 
(فَسَألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأول قد عرفه اوقرأمَاعَن 
المَنْناة فَمَال: إن الأخبّار والرهبان من بمي إِسْرَائِيل بعد موی وضعوا 
كتابا فما بّينهم على مَا أَرَادوا من غير كتاب الله تبّارك وَتَعَالَ فس كوه 
الْمْتَنَّاة كَأَنَهُ يَعْمي أنهم اک د وحرسوا فاا شا انی 
خلاف كتاب الله تبارك وَتَعَالَ)1” 


[61:3 


وان كان من المتقدمين من قال عن مانعي الزكاة أنهم أرادوا تبديل 
الدين وأحكامه فكيف بمن بدل الدين كله!! قال البخاري رحمه الله 
تضال: "كاتني EE‏ التي قله E I E‏ من EES‏ 


.۸٤٩٩ رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم‎ I 


غریب الحديث .۲۸۲/٤‏ 
۰ 1 


- 


في الأتسون الشتاعتة ليلخ ةو با شهلهاء E‏ الككناث أ والشدكة لذ 
يَتَعَدَوْهُ إِلَى غَيْره اْتِدَاءً بالبَي 4 وَرَأى أو بَكْر قال م مَنْ مَنَعَ الرَكَاةَ 
فقال ف كتف قال الاين وقد قصال فقول ا ا مرت أن 
أَقَافِيِلَ الام حى فووا ل إتنة إلا الللة: فة الو لا إل إلااللة 
عص موا مِمَي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُم إلا بحَفّه اوَجم امم عَلَى اللَّهِ) فَقَالَ 
أو بَكر: وَالنَّهِ لأقَاتِلنَ مَنْ فَرَّقَ ب ل 
عْمَرُء فَلَمْ يَلْتَهِتْ أو بكر إلى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكُمْ رَسُولٍ الله 
ي في الْذِينَ فََقُوابَيْنَ الصّلة وَالرَكَاة وَأَرَادَُا ديل الدَّينٍ 
وَأَخكّامِه» وَقَال اللي #5 :من بَدَلَ ديتة 0 وَكَانَ الفُبَاءُ 
e‏ وَكَامَا عِنْدَ كتاب الله 

1 ا اليوم أشد مماوقع فيه الهود بالأمس بمفاوزء 
إنه الإلحاد في الحاكمية والتشريع كما سبق بيانه. فدخوله في صورة 
السبب من باب أولى وأحرىء وان كان السلف قد حكموا بكفر من 
حكم أو أفمى بكتاب الحيل لأبي حنيفة»ء فكيف بمن حكم بكتاب 
جيرمي بنشام'"افيلس وف اللّذة الحاكم في دماء الناس وأعراضهم 
وأموالهم في هذا الزمان. 


"ا صحيح البخاري ١١7/9‏ 

"! جيريمي بنثام عاش في الفترة ١5(‏ فبراير ٦ - ۱۷١۸‏ يونيو 7 187) هو عالم قانون وفيلسوف إنكليزي» ومصلح قانوني واجتماعي» 
وكان المنظر الرائد في فلسفة القانون الأنجلو-أمريكي. شملت مواقفه الحجج المؤيدة للفردء والحرية الاقتصادية» الفائدة 
والفصل بين الكنيسة والدولةء حرية التعبير. والمساواة في الحقوق للمرأةء الحق في الطلاقء وعدم تجريم أفعال المثلية 
الجنسية كما طالب بإلغاء الرق وعقوبة الإعدام وإلغاء العقوبات البدنيةء بما في ذلك للأطفال. 


ويُعرّف بنثام بأنه «البديهية الأساسية» لفلسفته المُتمحورة حول المبدأ الذي ينصّ على «أن السعادة المطلقة لأكبرعدد من 
الأشخاص هي مقياس الصواب والخطأ». وأصبح بنثام واضع نظريات رائدًا في الفلسفة القانونية الأنجلوأمريكية» والراديكالي 
السيامي الذي أثرت أفكاره في تطور النزعة الاتكالية. وقد دافع عن الحريات الفردية والاقتصادية وفصل الكنيسة عن الدولة 
وحرية التعبير والمساواة في حقوق المرأة والحق في الطلاق. 

ل 


 ةيادهلا‎ 


يأ ومن الآثارفى حكم الإفتاء والعمل بكتب الحيل: 


2 


# قال عبد الله ابن المبارك: (من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة 


أحل ما حرم اللهء وحرم ما أحل الله)1. 


# وقال ابن المبارك: «(من كان كتاب الحيل في بيته يفمي به أو يعمل 


بمافيه فهو كافرء بانت امرأته. وبطل حجه. قال: فقيل له:إن في 
هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها ارتدت عن الإسلام 
حقى تبين» ثم تراجع الإسلامء فقال عبد الله: من وضع هذافهو 
كافرء بانت منه امرأته. وبطل حجه. فقال له خاقان المؤذن: ما 


وضعه إلا إبليسء قال: الذي وضعه عندي أبلس من إبليس»". 


# وقال الْأوْرَاعي: (مَنْ أَخَدّ بِنَوَادِرٍ الْعْلّمَاءٍ َرَج من الْإشْلام)7", 
# وقال الشّعبي:« وَاللْهِ لَيْنِ انَحَدَتُمْ بالْمَقاپيس لَتْمَرمُنَّ القلال 


ولتحلن الْحَرَام)!©). 


' تاريخ بغداد ه١//هه‏ 

[''] نفس المصدر 

1" السنن الكبرى للبهقي برقم ٠١118‏ وروى بسنده قال سمغت إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاق الْقَاضِي يَفُول: دَخَلْتُ عَلَى الْمُعْتَضِدِ 
فَدَفَعَ إل تابا تَظَرْتُ فيه وَكَانَ قد جَمَعَ لَه المُخَص مِنْ رَلّلٍ الْْلَمَاءِ وَمَااحْتَعٌ به كَل مِْهُمْ ِتفسِه. فَقُلْتُ لَهُ:يَا أَمِرَالْمُؤْمِنِينَ 
مُصَّيْفْ هَذَا الكتاب زِنِدِيقٌ» فَقَالَ أَلَمْ تڪ هَذِهٍ الْأَحَادِيتُ؟ قُلْتُ: " الْأَحَادِيثُ على ما رُوِيَتْ وَلَكِنَّ مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَلَمْ يُبح 
الْمنْعَهَء وَمَنْ باح اْمُتْعةَ لَمْ بُح الْغِنَاءَ وَالْمُسْكِرَ وَمَا مِنْ عَالِم إلا لَه لَه وَمَنْ جَمَعَ لل العْلَمَاءِ ثم أَخَدَ ا ذَهَبَ ديه " فأَمَرَ 
الْمُحْتَضِدُ فَأُخرقَ ذَلِكَ الكتاب ". 

٠١۸ رواه الهروي في ذم الكلام برقم‎ ٤ 


 ةيادهلا‎ 


##وقال الوا ((هله الكل اليئ وضعهاة لوداو حَنِيةَ 5 
وأضحائة عدوا إلى الان فاختَالُوا في تَفْضِها. كوا إئى الذي قِيلَ 


لَيْمْ إِنّهُ حَرَامٌ وَاحْتَالُوا فيه حى أَُحَلُوهُ)!". 


# وقال أبو عَلِي: كُنث جَالِسَامَعَ ابن الْمُبَارَكِيَوْمَاإِذْدَخَلَحَمْرَهُ 
الْعَرَّانُ فَقَالَ:يَاأَبَاعَبْدٍالبَحْمَن: ١حَدَتَ‏ حَدَتٌ عَظِيمْ. قَال:وَمَاهُوَ؟ 
قال: لث أبي رفح ازنَدَّتْ عن الإشلام: لِتَبِينَ مِن رؤچهاء فَقَضِب ابن 
E EYE CYTE‏ فك نه قاو E‏ قن اسيطالله 
كل حَسَتَة عَمِلَها إلى الْمَوْم وَبَقِيَ الْوزْلُ ثُمَّقَال: أؤْقِيلَ:هَدًا كاب 
الْجمَلء فَمَال: لَقِ د أَحْبَئْتُ أنْ أرّى ذا الكتابء فَلايُفُضَى لي أن أََاهُ 
عْلَمَ مَافِيدءثُمٌ قال: أَشَبَدُ عَلَى مَنْ وَضَّع هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ في هَذَا 
الكت اب لِجِيلّة البَسَاءٍ لِتبِينَ مِنْ رؤج ا إِذَا أَرَادَتْء إِنَّهُ كَافِرٌ بِاللَّهِ:ُمَ 
قَالَ: وَدَلِكَ لؤأئي أَمزث رَجُلا أن يَكْفُرَ فَكَفَرَبِمَولِيء كُنْتُأنا 
الْكَافِرَ)!". 


1 r 


0 


0 


وقال الشاطبي:" وانما وُضِعَ هذا اكاب وأمثاله لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى 
رَعْمِهِمْ في أن يَحْتَالُوا لِلْحَرَام حى يصير حلالاً. وللواجب حتمى يصير 
غَمْرَوَاجِبٍء وَمَا أَشبه ذَلِكَ مِنَ الأمور الْخَارِجَةٍ عَنْ نظام الدَّينِء ما 
أجازوا نگاح الملل وَمُوَ احتيال عَلَى رَد الْمُطّلّقَة تَلَانالِمَن طُلَقَمَاء 
وأجازوا إسقاط فَرْضٍ الرَّكاة بِالِْبَة المستعارةء وأشباه ذلك"7". 


ه7/١ الحيل لابن بطة‎ ]'١ 
7/5 أخبار الشيوخ وأخلاقهم برقم‎ '' 
٤٤۲/۲ الاعتصام‎ "1 


 ةيادهلا‎ 


| طلس الس ر اسح : الشهسساكم إلى الطوافسست الفساخصين 


بخير ما أنزل الله 
التحاكم: هو إسناذ القضاء إلى حاكم لفصل الفزاع القائم بين 
الاثنين'! المتنازعين أو أكثرء ويقع بطلب" الفصل بين المتنازعين 
من جهة المدعي والاستجابة من جهة المدعى عليه. فمن ردالفزاع 
والخصومة إلى الكتاب والسنة فقد أفرد الله في عبادة التحاكم» 
ومن رد الفزاع إلى غير شرع من أحكام الجاهلية والطواغيت فقد 
أشرك بالله في العبادة. 
قال ابن منظور:" وحاكمَة إلى الحَكم: دَعَاهُ"71. 
وَقَالَ اللَيْت: وَيُمَال: حَكْمْنَا فلانا بَيْنَنَا أي أَجَزنا حكمهبَيْنَنَا.وحاكمنا 
فلانا إلى الله أي دعوناه إلى حكم الله" 

والتحاكم إما أن يكون إلى سلطان البلد الذي يُستعدى إليه في حق 
كافة الناس. أو بالتحكيم: وهو "عبارة عن تصيير غيره حاكما فيكون 
الحكم في حق ما بين الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس» وفي 
حق غيرهما بمنزلة الصلح. لأنه إنما صار حَكَما بتراضي الخصمين› 
وتراضهما عامل في حقهماولم يعمل في حق غيرهما لأن ليما ولاية 
على نفسهما لا على غيرهما"!”. 


('! قال الجرجاني وتَفَاعَلَ لمُشَاركَة أَمْرَيْنِ فصاعداً في أصله صريحاًء نحو: تَشَارَكَ ومِنْ نّم نقص مفعولاً عن "فَاعَلَ ". وليدلّ 
على أنَّ الفاعل أظهر أنَ أصلّه حاصل له. وهو مُنْتَفِء نحو: تَجَاهَلْتْ وتَعَاقَلْتُ" المفتاح في الصرف ٠٠/١‏ 
"| وقلنا أنه طلب لأن القضاء يُستعدى إليه كما قال ذلك أبويعلى الفراء حال ذكره الفروق بين ولاية القضاء 
وولاية الحسبة :" وما الْوَجْمَانِ في زياد ا عَلَى أخكام الْقَضَاءٍ فَأَحَدُهُمَا أَنَهُ يَجُورُ لِلِنَّاظِرٍ فِهَا أَنْ يَتَعَرَضَ لِتَصَّفُّح مَا 
يَأْمُوْبِهِ مِنْ الْمَهْرُوفِء وَيَنْمَى عَنْهُ من المنكرء وإن لم يحضره خصم يستعدي» وَلَيْسَ لِلْمَاضِي أَنْ يَتَمَرّضَ لِذَلِكَ إلا 
بحُضُِورٍ خَصْم يجوز لَهُ سَمَاعٌ الدَعْوَى مِنةء فَإِنْ تَمَرَضَ الْقَاضِي لِذَلِكَ خَرَجَ عَنْ مَنْصِبٍ وِلَايِيَهِ وَصَارَ مُتَجَوَرَا في 
قَاعِدَةٍ نَظَره. وَالمَّانِي: أَنَّ ِلنَّاظِرٍ في الْحِسْبَةِ مِنْ سَلاطّة السَلْطَنَةِ وَاسْتِطَلَةِ الحماة فيما يتعلق بِالْمُنْكَرَاتِ مَالَيْسَ 
لِلْقْضَاةء لِأَنَّ الْحِسْبَة مَوْضُوعَةٌ على الرهبةء فَلَايَكُونُ خُرُوجٌ المُمْتَسِب إِلَْمَا بِالسَلَاطَةٍ وَالْغِلْظَة تَجَوُرَا فا ولا خَرْقَاء 
وَالْقَضَاءٌ مَؤُْوعٌ لِلْمُنَاصَّمَةٍء فهو بالأناة والوقار أخص" الأحكام السلطانية 5/7/١‏ 
لسان العرب ٠٤١/١١‏ 
ا تهذيب اللغة ۷١ /٤‏ 
لكا أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ۸٦/١‏ 

1۰4 


 ةيادهلا‎ 


ويدل على أن الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كه 
عبادة والإعراض عنه كفربالله تعالى وهو من صفة المنافقين 
وأعذاء الله من آهل الكتاب؛ قوله تعال: و يَقُولورك امنا بالله 


س 


ا مم 5000 وسو يو # ر لع وو 
ودا دُعُوا إل آل وَرَسولھے لِيَحَكُعَ بیت ادا رین چم مُعْرضُونَ وإن یکن هم 
يارا ليه مدع * أف ويم مَرَضعأم أزتَابُوَاأمَافُ رت أن يتآ 


ر 


ل اوك الور زاش 2 وقوله تعالى:ل ألم م تر 
ى اديت أوتُوا تصِيبًا من آل ڪمَب يُدَعَوْنَ إ ڪب آله لټ 
ينهم ثم يول ريق مِنَهُمَ وهم مُعْرصُونَ #العمران””ان وكقوله تالى: 
(وَالَذِينَ كفرُوأ عَمّآ أنذرُوأا مُعْرضُونَ 4[الأفاف"]. فنفى الله الإيمان عمن 


وا 


ولتك بِالْمُؤَيِيين 4 يقول:وليس قائلوا هذه المقالة, يعغي قوله: ل 


َه 


ءامنا الله وَباَلرَسُولٍ وَأَطَعَْا # بالمؤمنين؛ لقركهم الاحتكام إلى رسول 


الله س کک عنهإذادعوا بد وقال الجصاص" وَفي 


ا“ 


وامرالله تَعَالَ أَوْأَوَامِرِرَسُولِه @ فَبْوَخَارٌِ من ا سَواءٌ رَدَهُ 
من جم ةالشك فيه أؤمِن حبّة ترك القَيُولٍ وَالِإمْتِنَاع من التَسْلِيم 
وَذَلِكَيُوحِبُ صك مَادَهَب إِلَيْه الصَّحَابَةُ في حُكُْمبم بارْتَِدَادٍمَنْ 


تفسیر الطبري 7.5/١9‏ 
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 ةيادهلا‎ 


ما 


ن 


امْتَنَعَ مِن أَدَاءٍ الرّگاة ت وَسَنِي ذَرَارتهِم لِأَنّ الله تحال حم با 
مَنْ لَمْ يُسَلَمْ لِلئيْ ص قَضَاءَهُ حْكمَه فَلَيْنَ من أَهْلٍ الإيمَانِ"1". 


# عن أبي العالية قؤله: لا ويقولون ءامنا بال 4 قال:« هَؤْلاءٍ 


المنافقين)!"! 


# ون ان عباس قال: ٠‏ 9 وَإِذَادُعْوَا ِل آله وَرَسُوله لِيَحَكُم مہ 
4قالوا: بَلْ نُحَاكمُكُمْ إلى حب بْنِ الأَشْرَفٍِ)1ا 
© وعَنْ قَتَادَةَ قوله: [ مُعَرضُون» قال: عَنْ كتاب الله 
أقول:واذا كانت الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله 
إلى التحاكم إلى غير الله ورسوله إذا دعي إلها كفر بالله تعالى لأنها 
صرف العبادة لغير الله والإعراض عنه هو الإيمان. 

والتحاكم داخل في حد العبادة التي هي: "الخضوع لله بالطاعة. 
والتذلل له بالاستكانة"ء إذ هو خضِوعٌ لله بالطاعة أي: طاعة الله 
برد الفزاع لكتايه وسنة رسوله ل وحده دونما سواه كما قال تعالى: 0 


فإن تَعَرَعَمٌ ف شىء ردو إلى الله توَآلرَسُولٍ 4 اليم اء:۹ه] وعن س هُرَْرَة 
أنَّ وَسُولَ الله 4 قَضَِى في كدب ا اقَتَتَلَنَاء فَََتْإِخْدَاهُمَا 
الأفرى بحَجَرء فَأَصَاب بط ا وهي حَامِل فَفَتَلَسْوَلَدَهَا الذي في 
بَطْمًاء فَاخْتَصَمُوا إلى النّمي 45ء فَقَضَى: أنَّ دِيَةَمَافي بَطْهَاعُرَة عَبْدٌ 


'! أحكام القرآن للجصاص ١8١/١‏ 
'! رواه ابن ابي حاتم برقم ۱٤١۳۱‏ 
"ا رواه ابن أبي حاتم برقم ١5175‏ 
*] رواه ابن أبي حاتم برقم ۱٤۷۳۷‏ 
“ا ذكره الطبري في تفسيره 777/١‏ 


 ةيادهلا‎ 


و أمَةء فَمَالَوَلِيُ المَرَأةِ الّمي غَرِمَتْ: كَيْف أَغْرَمُ يَارَسُولَ الله مَنْ ل 
شرب ولا أكل. ولا نطق ولا اشْكَِلَ» قبل ذَلِكَ يطل فَقَال اللي 85: 
(إِنّمَاهَدَا مِنْ إِخْوَانٍ الكُبّانِ12". 
وَعَنْ عَامِرِء قال: كان بَيْنَ عُمَرَوَأَبَيَّ رضي الله عَهُمَا خُصُومَةٌ في 
EEE EES‏ نبي ETE CEE CE‏ 
قَطَرَقَ عُْمَرُ الاب فَعَرَفَ رَد صَوْتَهُ فَمَنَمَ الَْابَفَقَالَ:يَاأْمِِرَ 
الْمُؤْمِنِينَ ألا بَعَنْتَ إلى حى آتِيَكَ؟ فَقَالَ: " في بَيْتِهِ يُؤْتَ الْحَكم "1 

والتحاكم إلى الطاغوت كُف ريزول به أصل الإيمان والتّوحيد» 
لأنّ الكم والأمر لله. ومن أفرد الله بذلك وانقاد لأوامره وخضع 
لأحكامه وتحاكم لكتابه فهو المُسلم المُوحد» ومن تحاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة رس وله # فقد أشرك بالله في عبادته. ولا يُشترط 
للمتحاكم اعتقا أنَّ شريعة الطاغوت أفضل من شريعة الله. أو أن 
أمر الطاغوت واجب الاتباع» أو الرضى بالتحاكم إلى الطاغوت. بل 
يصيز المرء مُتحاكماً بفعل التّحاكُم قولاً أو فعلاً على جبة الاختيارء 
أي: قولاً بالطلب أو فعلاً بالاستجابة, ويكفر بمجرّد الإرادة أي 
الطلب ‏ دون الفعل ولو لم يقصّد الكفرّ بالله تعالىء إذ من قال أو 
فعل ماهو كفركمَّرَ بذلك وان لم يقصد أن يكون كافراً. وهنا قد 
رق الاه لف ر الله وق اال ل كفو تامف ول ترط فته 
الرضا للكفر أو الاستحلال. كما هو منطوق القرآن وأصل متقرر في 
يناب الأنان عبد السحلف: ادل بق الكق ر اخ الا هنا شحاء اللحف 
وقرف اللعبسادة اما الى الط اقرة كفب كف الود افا 
إلى الأ ان والقبور. فمن اشترظ الرضى أو قصه الكقر قي الدغاء 
فهو جهمي كذلك من اشترط الرضى والاستحلال في التحاكم إلى غير 
شرع الله. 


'] رواه البخاري برقم ٥۷٥۸‏ ومسلم برقم ١71/١‏ 
| رواه النسائي في الكبرى برقم 5.01١5‏ 


 ةيادهلا‎ 


والله عرّوجل كفربإادة التحاكم إلى الطاغوت دون فعلباء 
وارادة التحاكم في الآية هي طلب التحاكم إلى الطاغوت كماورد 5 


تفيسير قوله تعللى: ( يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى َلطَّهُوتِ # ون مُجَاههلدلٍِ 
قال: «تَتَازرَّعَ يَُلٌ مِنَ الْمُتَافِقِينَ َرَج مِنَ الود فَقَالَ الَْمُوَدِيٌ اذهب 
بنَاإِلَى مُحَمَّدِء وَقَالَ الْمُنَافِقْ: اذهب با إِلَى كفب بن الأشرَف فَأنْرَلَ 


اا :ال ترَِل اليرت يَرَعمُونَ اء اموأ آنل إِلََكَوَمَا ما أنزل ِن 
قبَلكَيُرِيدُونَ أن اموا إلى الطغوتِ 14 سا ::]) وو كَصْبْ بن 


الفا > وقال مجاهد وغيوه:( المراد هذه الآية لا فلا وَرَبَكَلا 


1 1 متوو يشكموك 4 مسن تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى 
انا غوت وق تار فط الاك إلى ال اغوغ دوق فاته 
كفر شكيف ا لعا کے ده 

النساء. فجن السب يوان ين E‏ :زعم حضرمي أن 
رجلا من الهود كان قد أسلمء فكانت بينه وبين ين رجل من الهود 
مدارأة في حق. فقال الهودي له:انطلق إلى نمي الله» فعرف أنه 
قى غه قال قا قافا الى رل ين اكان فا ] 
ال قل اال ةه لرل ادو رون واقثوا يما اتر ؛ إليك 


ا و دو رغ ور و ت س کر رمه ف يوط وو 
نز مِن قبَلكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطغوت وقد اموا ان يكفروا 


به وريد الشيطا 5 يُضِلَّهُمَ ا بعيدا يدا #[النساء ب" 


['اتفسير مجاهد ۲۸٥/۱‏ 
IY‏ الجامع لأحكام القرآنء تفسير القرطبي 111/0 
1 رواه الطبري في تفسيره برقم A1۹٤‏ 


1۰۸ 


 ةيادهلا‎ 


حكم الله أوخالفه هومن صورالعبادة له. وقد وردت هذه الصورة 
فى وب نزول آي ةالنساء: فقن الضْحَاكِ في قؤله: i‏ 0 
الذي اوتوأ نَصِيبًا مْنَ لحتس يُؤْمُونَ بالجبت والطغوت وَيُقولونَ 
للَّذِينَ قروا هتو لَه أُهَدَئى مِنَ الذي ءامثوأ سيلا # [الشلساء: !١م‏ يَف ون 
بلك الود جَعَلُوا كفب بن الأشرّف وَحْمَي بن أَخْطَّب حَگمَيِن» ما 
حَكَمَامِنْ شنَيْءٍ خلافَ كتاب الله أَؤْيُوَ افق كتاب الله وَضوابه. 
وَكَتَكُوا الكقات الذي عِنْدَهُمْ فَرَعَمَاوَأَمْل دِيهِمَا أن كُمَا رَمَكَذَأَفْدَى 
سَبيلًا من مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ4ِء وَهُمْ يَعْلمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا رول الله ب 


صد 


وافتسقانة عتنى مذ محة اللعهفسنال اللحة وا اتيك الَّذِينَ لَعَبَكمُ آنه وَمَن 


لن آله الله فن تجَدَ لَه كَصِيرًا #[النساء:؟ه]ء قال + وَثيرِ: حُْمَيٍُ: SORE‏ 


الْجبْثُء وَكَعْبٌ: الطاغوث ". 


© ومن الأ الوا ةا ت وا لحو البفحاك غا أن صف 
التحاكم للظاغوت انمان بةوشرك باللة ما 


3 ټل تما أ :7 تر زی الذي امون أيه اموأ يما أنزل 
إِلَيكَ وَمَآ أ: نل من َلك يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّعُوت وَقَدَ اوا أن 


كرا به وَيرِيدٌ دُ ليطن أن يُضِلَّهُمٌ صَلَلاُ بَعِبِدَا © وَإِذَا قي هم تَعَالوَا 


('] تاريخ بن شبة ٤٥۳/۲‏ 


 ةيادهلا‎ 


ر و4 وو ع 


نرل الله وى ا ل ارات المفقن بصدون عاك وا 
4 [النساء.٠].‏ 


ومن أوجه الاستدلال بالآية: 

١س‏ أن الله جل وعلا أضاف التحاكم للطاغوت وأمر بالكفربه في 
قواله :ل يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَآ إلى الطَّهُوت وَقَدَ ارو أن يكفرُوا #. كما 
أضاف العبادة إلى الطاغوت وأمرباجتنابه في قوله: ودين اجِتَتبُوأ 


۷ 


آلطَّهُوتَ أن يَحْبُدُوهَا ابوا إلى آله َه آلْبْشرَى قَبَشْرَ عِبَادٍ 4[الز 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهذه في غاية الوضوح والظهور وهي 
كافية شافية لأهل التجرد والاتباع. 

والطاغوت هو كل ماعبد من دون الله. فدل على أن صرف 
التحاكم للطاغوت عبادة له من دون الله. قال عبدالرحمن بن 
حسن:" قال الإمام مالك -رحمه الله-:"الطاغوت ماعبد من دون 
الله". كذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ماجاء به 
الرسول ي ورغب عنه» وجعل لله شريكا في الطاعةء وخالف ماجاء 
بول الل 5 فی امه د 
ما رل الله ولا َع أُهَوَآءَهُم وَاَحَدَرَهم أن يَفتِدُولك عَنْ بَعَضٍما 
إلْيكَ4. وقول ده تعال: $ قلا وَرَيَكَّلَا وينو حى يُحَكُمُوكَ فيمَا شّجَرَ 
بيهم ت لاحَدُوأ ف انف حرجا يما قَضَيْتَ ويُسَلِمُواتَسَليمَا)ء ف سن 
خالف ما أمر الله به ورسوله #5 بأن حكم بين الناس بغير ماأنزل 
اللهء أو طلب ذلك اتباعا لمايهواه ويريده. فقد خلع ربقة الإسلام 
والإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن» فإن الله تعالى أنكر على من 
أراد ذلكء وأكنبهم في زعمهم الإيمان لمافي ضمن قوله: " 
يَرَعْمُون#من نفي إيماهم؛ فإن8 يَرَعَمُون4 إنما يقال غالبا لمن ادعى 
دعوى هو فها كاذب لمخالفته لموجها وعمله بماينافهاء يحقق هذا 


11۰ 


 ةيادهلا‎ 


قوله: ل وَقَدَ أُمرْوَا أن يَكفُرُوا بو #لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد 
كمافي آية البقرةء فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً 
والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفيسد 
بعدمه. كما أن ذلك بين في قوله تعالى: «قَمَنْيَكفر باَلطَّهُوت ويول 


قا 
ا ال 


باه ققد آَسَعَمْسَكَبِالْعْرَوَة انق لا آنفِصَامً ها الله يع عَلم 4 [الل سيق 


١]ء‏ وذلك أنَّ التحاكم إلى الطاغوت إيمان به."1". 

س أن الله جل وعلاسى ادعاء المتحاكم للإيمان زعماًء والزعم هو 
الخير الكاذب!". فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان ويُصِيّرهِ زعما 
لاحقيقة له» يقول سليمان بن عبد الله: "وفي الآية دليل على ترك 
التحساكم إلى الظساغوت الذي هو ها سو الك اب والس ةة من 
الفرائضء وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم."1". 

؟ سس قوله تعمالى: وقد اسا أن يَكفْرُوأ ہو 4 يفسره قوله تعالى: طفَمَن 
يَكَفْرْ بآلطَّهُوت وَيُؤْين بِآلَّهِ 4 فمن تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر 
به. ومن لميكفر بالطاغوت فهو مؤمن به كافر بالله تعالى لم 
يستمسك بالعروة الوثقى. قال عبد الرحمن بن حسن عند ذكر قوله 
تعالى: لمن يَكَفْرْ بالطّغوت وَيُؤْمِنْ بالل #الآيبة قاال:"وذلك أن 
التحاكم إلى الطاغوت إيمان به" " وَأَضَارَإِلَى أنه لا يُؤْمِنُ أَحَدٌّ 


1'] فتح المجيد ۳۹۳/۱ 

"١‏ "وَالرَّعْمْ: خَيَرٌ اذب أو مَشُوبٌ بِحَطَإء أو بِحَبْتُيَََّمْهُ النَامْ بِدَلِكَء فَإِنَّ اَْعنّى لَمَا قال يمدح قيسا بْنَ مَعْدِ یگرب الْكِنْدِي: 
وبنت قَيْسَا وَلَمْ أله ... كُمَا رَعَمُوا خَيْرَ اهل الْيَمَنْ 

عضب قَيْمِنٌ وَقَالَ: «وَمَا هُوَإِلّا الرِّعْمْ» » وَقَالَ تَعَاكَ: رَعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَتُوا [التغابن: ۷] » وَيَقُولُ المحَدِّثُ عَنْ حَدِيثِ 
غريب فَرَعَم فان أنَّ رَسُولَ الله 4¥ قال كَذَاء أَيْ لإلْقَاءٍ الْعْبْدَةِ عَلَى ابر وَمِنْهُ مَا يَمَعُ في كناب سِيبَوَبْهِ مِنْ قَوْلِهِ زَعَمَ الْخَلِيل» 
وَلِذَلِكَ قَالُوا: الرَّعْمْ مَطِيّةُ الْكَذِب." التحرير والتنوير ١١4/0‏ 

"ا تيسير العزيز الحميد ص 5١5‏ 

ءا فتح المجيد ص 40". 


1١1 


 ةيادهلا‎ 


حََّكم يَكْفْ رَبالصََاعُوتٍ بقَؤِه: لفَمَن يكف باَلطَّعُوت ويون بال ققد 
أسحمسك بالعروة الوق ی لا آَنفِصَام ١‏ ها لَه سمي عل 4 وَمَقْْ وهٌٌلطآّ زط 
2 يَكُفُز بالطّاعُوتِ لم يَسْتَمْسِك بِالْعْرْوةِ الْوُنْقَى وَمُوَكَذَلِكَ 

مَنْلَمْ يَسْتَمْسِك بِالْعُرْوَةِ الْوَثقَى فَفْوَبِمَمْزلٍ عن الإيمَان ؛ لِأَنَّ 
ا بِاللَّهَه وَالْهروَةٌ الْوُنْقَىء وَالْإيمَانٌ الماح لجرل 
اجْتِمَاعُة مم الإيمان باللّه. لِأَنَّ الْكُفْرَبالطَاعُوتِ رط في الإيمَانٍ 

لله أَوركُنٌ مِنْهُ كُمَا هُوَ صَرِرحٌ قَوْلِهِ: فَمَنْ يَكُفُر بِالطَّاعُوتٍ اويه" 

<- أن التحاكم للطاغوت مما أمر به الشيطان كما في قوله تعالى: لا 


5 
شاع د هو 


يريد آلسْيطَسُ أن يُضِلَّهُمٌ صَلَالاُ بَعِيدًا )ودا قي طم تَعَالوَا إلى ماهر ) الله 
وَل آلرَسُولٍ رََيتَالْمُعضِقِينَيَصُدُونَ غلك صُدُودًا © فَكَيْفَإِدَأَصَبَتَهُم 


: 


لمع 


TS‏ کک 


الطاغوت ممايأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. ويبيّن 35 ذلك 
مما أضل به الشيطان من أضله. وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعدء 
فدلٌ على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن البدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. الشثاني: أنه ضلال. الثالث: تأكيده 
بالمصدر. الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فس بحان 
الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه! وماأدلّه على أنه كلام رب 
العالمينء أوحاه إلى رسوله الكريم» ويلغه عبده الصادق الأمين 
ل" 


('] أضواء البيان ٠٤٥/١‏ 
"ا فتح المجيد ۳۹۳/۱ 


؟ 11 


 ةيادهلا‎ 


0س أن الله سى التحاكم إلى الطاغوت بالضلال البعيد:8 وَيُرِيدُ 
E‏ لفن كذ فيه 4 واد لال البعيده وض لال الشرك 


م ص 


كما قال تماسالى:ل إِنَّ آله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ ب وَيَغْفِرُ ما دو ذَاللىك 


صا 0 م دوي 


و 0 4 و ا لير حك 
لِمَن يَشَاءُ ومن شرك بِاللَّهِ فقدَ صل صللا بَعِيدًا 4[النساء٦١ا]»‏ وهي ظاهرة 


في الاستدلال بتفسير القرآن بالقرآن. 


# و قال ت مالك نا ويك يُؤيُوت حى يكوك فيمَا جر 
E‏ > ال 
مجاهد وغيره:( المراد هذه الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم 
إلى الطاغوت وفهم أنزلت»7!, وعن الضحاك في قوله: ١‏ ثُوَلَاحَدُوأ 
ا ل ا ام ور ا #وستححول: 
ويسلموا لقضائك وحكمك. إذعانًا منم بالطاعة, واقرارًا لك بالنبوة 
سكليه" وقتصيال لكوي ل O‏ فد اي E‏ لابحوولة 
انقيادا"!"ا 


وأوجه الاستدلال بالآية ما يلي: 

أ سى الله تعالى تحكيم النمي #5 في موارد الفزاع إيمانا كمافي قوله: 
لإِنَمَا کن قَوَلَ آلْمُؤِْيِينَ إِذا دُعُوَأ إلى الله وَرَسُولِه ليحك بيهم أن يَقَولُوا 

سَمِعَنا وَأَطعَنًا وَأوْلَتبِكَ هم الْمُفْلِحُونَ 4[التورةه]؛ وأقسم الله بذاته 
العلية وأكدها بالمؤكدات على نفى الإيمان حتمى يكون المرءٌ مُحكماً 


"أ رواه الطبري في تفسيره برقم 55 
"ا تفسير البغوي ٠٥۷/١‏ 


1١1 ؟‎ 


 ةيادهلا‎ 


لرسوله ي في جميع موارد الفزاعء وهذا القتسم العظيم والتأكيد 
اا شين و 
الله وألزم الناس بحكمه !!!» أو من تحاكم إلى غير شرع الله اختياراً. 

قال ابن حزم" فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلاء وأقسم تعالى 
بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله 4 فيما شجر بينه وبين 
غيره» ثم يسلم لما حكم به عليه السلامء ولا يجد في نفسه حرجا مما 
EY‏ 


وقال ابن كثير:" "يفم تال بِنَفْسِه الْكَرِيِمَة الْمَُدَّسَة: أَنَهُلَايُوْمِنْ 


ا اا رتت ور و صلل ِ 5 و دح د رو اا 
أَحَدٌ حَمَّى يُحَكم اليَسُولَ َة في جَمِيع الأشورء فَمَاحَكَمَ بِهِفَهُوَالْحَقٌّ 
الذي يجب الانقي اذل هة بَاطِمَاوَظَاهِرًَاء وَلَِدَا قال: طني اموأ 


بَوَاطِمْ فلا يَجِدُونَ في أَنْفُسِهمْ حَرَجًا معا حَكَنفْتَ ب4. وَيَنْقَادُونَ لَه في 
الُاهر وَالْمَاطِنِ فَيْسَلَمُونَ لِك تَسْلِيمًا كيا من غَْرِمُمَانِقَة وَلا 
مُدَافِعَة ولا مُتَازعة. كَمَاوَرَدَ في الْحَديث: (وَالَذِي تَفْميِي بيده لا يُؤْمِنْ 
أَحَدُكُمْ حى يَكُونَ هَوَاهُ نَبَعَا لِمَا جِنْتُ به)!". 


سس الامتناع والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله 
هو رد لأمر الله وكفر به سواء من جهة الشك أو ترك القبول أو 
التوليء قال إسحق بن راهويه: (وَقَدُ أَجْمَع الْعْلَمَاءٌ أنَّ مَنْ سَبٌ اللّة 
عَرَّوَجَلَ أَوْسَبٌ وَسُولَ الله و أ دقع شَيْئًا أَنزَلَهُ الله أو قل تَبِيا 
مِنْ أنبيَاءِ اللَّهِ وَمُوَمَعَ ذَلِكَ مُقِرٌ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ أَنَهُ كَافِرٌء فَكَذَلِكَ تارك 
الصّلاةٍ حَمَى يَخْرْجَ وَفنْمَا عَامِدَاء وَلَقَدْ أَجْمَعُوا في الصّلاة عَلَى شَيْءٍ لَمْ 
يُجْمِعُوا عَلَيُْهِ في سَائِرٍ الشَرَائع )". 


۳٤۹/۲ تفسير بن كثير‎ ١١ 
)٤/۲۲۹( !"ا التمبيد‎ 
11 


وقال الجصاص" وَفي هذه الآيِة ‏ $ فلا وَرَبَكَلَا وينو #- دَلَالَة 
على أ مسن رد شيامن أواير الله تال أو أوامِر يَسُولِهِ 5 فَمْوَ خَارٌ 
مِنْالْإِضْلام سَوَاءرَدَهُ مِنْ جي ة الشَّكٌ فِي هِأَؤْمِنْجِبَةتَرَك الْقَبُولٍ 
وَالامْتِنَاع مِنْ النََسْلِيم وَدَلِكَ يُوَجِبُ صِحَةَ مَاذَهَب إِلَيْهِ الصَّحَابَةٌ في 
خم م باز داد من امْتَنَعَ ِن أَدَاءٍ الركاة وَقَثْلِهِمْ ويي ذَرَانمْ لِأنَّ 
الله تحال حم بِأنَّ مَنْ لَم يُسَلَم للىي 4 قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ 
آهل الإيمان"". 


اس دلت الآية على أن شرط الإيمان هو رد الفزاع إلى شرع الله وانتفائه 
بالإعراض أو تحكيم شرع غيره» قال نصر بن إبراهيم المقدمي:" 
فجعل عز وجل في هذه الآية ‏ 9« قلا وَرَبَكَلا يُؤْيئُوَ # أن من شرط 
الإيمان وص حته الانقياد لحكم رسوله»ء ودلَ على أن من خالفه غير 
منقاد للحق وغيرثابت الإسلام"7ا 

وقتدال فخ ا مين الوه ت فل فة افا دة والعافت:ة شقن 
يذهبواء لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاء يحكم بخلاف 
شريعة الإسلام» المي بعث الله بها رسوله ي. ‏ إلى أن قال فلو ذهبت 
نوناك كنا ECO E E‏ التي E ONEN‏ كلما ومو مبيفل ك 
مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت. أو تبذل دنياكء لوجب 
غلك البدل: ولم بجر لك المحاكمة إلى الطاغوت""7” 


EE 0‏ تمان 0 رغم فى سَنْء ردو إلى الله وَآلوسُولٍ إن كم 


مون بالله اليو آل خر e EOE‏ أویلاً د 4 [البَسَاوئه]. 


1'] أحكام القرآن للجصاص ٠۸١/١‏ 
'] الحجة على تارك المحجة ٠۹۱/۲‏ 
ا الدرر السنية ۰ ./١‏ ١ه‏ 
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 ةيادهلا‎ 


وجه الدلالة من الآية ما ياي: 


١ه‏ الأمر بالرد إلى الله ورسوله عند الفزاع دلالة على أن الردّ عبادة لله 
لا ينبنغي صرفها لغير الله» فحن مجاهد في قوله: ل« فَردُوهُ إلى أله 
وَآلرَّسُولِ 4 قال:« إِلَى الله: إلى كتابه» والى رسوله: إلى سنة نبيه 1)5" 
وَرُوِيَ عن عَطَاءٍ وَالمُدِي وَقَتَادَةَوَمَيْمْونِ بن مِبْرَانَ وبي سِتانٍ مثل 
ذَلِكَ""!, وحُكي في ذلك إجماعا كما قال الشنقيطي:" وأجمع 
حضوره وحياته, والى سلته 2 غيبته وبعد مماته"!! . 


اس شرط الإيمان بالله هو الردّ إلى كتاب الله وسنة رسول الله في 
ودا اك ا هاو ا فاع الي قصال اتن ”يسنت يمالك 
جل ثناؤه: فإن اختلفتم» أمما المؤمنون» في شيء من أمر دينكم أنتم 
فيما بينكم» أو أنتم وولاة أمركم» فاشتجرتم فيه فردوه إلى الله»ء يعضي 
بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم أنتم بينكم» أو أنتم 
وأولو أمركم فيه من عند اللهء يعغي بذلك: من كتاب الله. فاتبعوا ما 
وجدتم وأما قوله: ‏ وَآلرَسُول#4فإنه يقول: فإن لم تجدوا إلى علم ذلك 
في كتاب الله سبيلا فارتادوا معرفة ذلك أيضًّا من عند الرسول إن 
كان حيّاهء وإن كان ميئّا فمن سنت $ إن كم تُؤَمِنُونَ باه وَالمَوَرِ 4» 
يقول:افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخرء يعغي: 
بالمعاد الذي فيه الثواب والعقاب» فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من 


تفسير ابن المنذر ۷٠۷/١‏ 
۳ رواه ابن أبي حاتم برقم 00١‏ 


"ا أضواء البيان ٤‏ /7977 


١ 


 ةيادهلا‎ 


ذلك. فلكم من الله الجزيل من الثوابء وان لم تفعلوا ذلك فلكم 
الأليم من العقاب"1". 

وقال ابن كثير:" أَيْ: ردوا الخصومات والجبالات إلى كتاب الله وة 
الوم )دل عَلَى أن مَن لم يَتَمَاكُمْ في مَجَالٍ البَرَاعٍ إلى الْكِتَابٍ 
وَالسُنَة ولا يج غ إِلَهِصَافي ذلك فَلَيْسَ مُؤْمِنَاباللَهِ ولا ب ايوم 


وقال ابن القيم" إن قوله:ظ فَإن تَتَرَعمٌ فى سَىْء4: نكرة في سياق 
الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين. دقه وجله. 
جليه وخفيه. ولولم يكن في كتاب الله ورسوله وبيان حكم ما 
تنازعوا فيه. ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. إذ من الممتنع أن 
يأمرتعالى بالرد عند الفزاع إلى من لا يوجد عنده فصل الغزاع. ومنها 
أن جل هذا ارون مواد الأنمحان اة تاتقي هذا 
الرد انتفى الإيمان. ضِرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. ولا سميا 
التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفينء وكل منهما ينتفي بانتفاء 
الآغرء ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن 
عاقبة"1". 


5 وقوا ك أنه آ۹ (١‏ وَمَا اَلَف فيه ن سىء فَحُكَمُهة إلى آله دالکم آله 
ووعلة ولت وله ادت # ال سورئ:» ١].هقالابن‏ عمروفي حديثشه: 
فهو يحكم فيهء وقال الحارث: فالله يحكم فيه" 


('] تفسير الطبري 5/1 . ه 
"١‏ تفسير بن كثير ۳٤٦/۲‏ 
"ا أعلام الموقعين ٤٩/١‏ - .0. 
أا تفسير الطبري ٠.٦/۲١‏ 


1١11 


 ةيادهلا‎ 


وجه الدلالة من الآية ما يلي: 

سس الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد الفزاع يدل على أن التحاكم 
عبادةء إذ كل ما أمر الله به امتثاله لله عبادة وصرفه لغيره شرك في 
العبادةء وجاء الأمر في سياق الإفراد: إ فَحْكمُهَإِى آله 4 أي إفراد 
الله بالحكم عند الخلاف. قال الطبري:" قوله: يقول تعالى ذكره: « 
وَمَا حلفم فيه ِن سىء فَحْكمُهة إلى آله وها ااافا الان فة من 
شيء فتنازعتم بينكم» فحكمه إلى الله.يقول: فإن الله هوالذي 
يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم'!". 

وقال ابن كثيسر” أَيْ: مَهْمَا اخْتَلَفُْمْ فيه مِنَ الْأمُورٍ وَهَذَا عَامٌ في جَمِيع 
الأشياءء فَحُكمُّه: إلى آله 4 أئ: ُو الْحَاكمْ فيه بكتابه. وَسُئَة نَبَِهِ 
ل كَقَولِه: ل( فَإن كرغت فى سىء قَرُدُوهُ إلى آله توَلرَسُولٍ 4 [التساينده]"1". 

"وَقَال مُقَاتِلَ إِنّ أفل مَكَّة كَفَرَبَعْضَّهُمْ بِالْقُرْآنِ وَآَمَنَ بِهِبَحْضُيْمْ 
فََرَلَتء وَالامْتِتَارٌ بِعُمُوم اللّفظظ لا بِخُصُوص السَّبَب. وَيْمْكِنُ أَنْ يُهَال: 
مَعْمَى حُكْمِه إِلَى اللَّه: أَنَهُ مَرْدُودٌ إلى كتابه» فَإِنَهُ قَدٍ اشتَمَل عَلَى الحم 
عَيْنَ عِبَادِهٍ فيم ا يَخْتَِفُونَ فيه فَتَكُونْ الي ة عَامَةً في كُلَالْبَلَافٍ 
يَتَعَلَّقْ بأَمْرِالدّينٍ أَنَهُيرَدُإِلَى كتاب اللّه. وَمِثْلْهُ قَوْلُة: ١‏ فَإن تَتَرَعَمٌ في 
سىء فَردُوهُ إلى آله توَآلرَسُولٍ 4" 

وقال الشنقيطي" وَقَدُ عَجِب نَبِيّهُ 4 َد قَوْلِه: فَرُدُوهُ إلى اللَّهِمِنَ 
الَذِينَ يَدَّعُونَ الإيمَانَ مع بم يُرِِدُونَ المْمَاكَمَة إِلَى مَن لم يَتَصِفْ 
بِصِمَاتٍ مَنْ لَه الْحُكُم. الْمُعََرٍ عَنْهُ في الآيِة بالطَّاعُوتِ وَكُلُتَحَاكُم 
إلى عَمْرِشَزْع الله فَمُوَتَحَاكُمٌ إلى الضَّاعُوتِ وَدَلِكَفي قؤله تَمَال:١‏ 


دروو 


لَمَّترَإ الذي يَرَعْمُونَ أنه ءامنوأ يمآ أنزلإِلَيَكَوَمَآ أنزلَ ين قَبلِكَ 


٠.٦/۲١ تفسير الطبري‎ ]'١ 
١977/17 "ابن یر بن كثير‎ 
7٠0 5/5 "ا فتح القدير‎ 


1۸ 


 ةيادهلا‎ 


يدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى الطَّهُوت» فَالْكْفْرْبال اغوت الذي صح الله 
e‏ - شَرْط في الإيمَان كَمَا بَيَنَهُ - تَعالى - في 


2 


3 2 أ8 


ا فمن کر ار دیزی بالل قر اتات اوا 


و £ 


أنفِصَامَ ا ها الله سمي عَلِم 4 البقرة كهكل فَيْفهَمُ من ةن هَننْا1ًمنيكفنز 
بالط اغوت لغ يمك الو الْوؤْثقىء وَمَنْلَم يَسْتَمْسكْيَافَهْوَ 
مار e‏ 


تَصِرَبه- وَأ سَمِعٌ مالم مَن دُونهِ- من وَل ولا لگ فى حُكوو- 
أَحَدًا؛[الكهف:]. فمل في الْكَمَرَةٍ الْمَجَرَة الْمُفَرَعِينَ مَنْيَسْتَحجِقٌ أَنْ 
بوص ف بان لَه غَيْبُْ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍِ؟ وَأَنْ يُبَالَّعٌ في س موه وَتَصَره 
لإخامّة سَمْعِهِ بل الْمَسْمُوعَاتِ وَبَصَره بل الْمُنْصَّرَاتِ؟ وَأَكَهُلَيْسَ 
َد دُونَهُمِنْ وَليَ؟ سُبْحَاتَهُ ونال عَنْ ذَلِكَ علُوًا گييرا"' 

سس وفي قوله تعالى: إدلكم آتَدْرَ 4 دلالة على أن اختصاص الله 
بالحكم هو من ربوبيته على خلقه. والشرك في الحكم هو شرك في 
الربوبية, قال البغوي" دكم آله 4 الذي يَحْكُمْ بَيْنَ المفْتَلِفِينَ هُوَ 
ري عَلَيْه تَوَكُلت وَإلَيْهِ أبس اال ونان ابن كثير" 3کم آشَدُرَى 4» أي: 


1 


أئ: 


- 


2 


الْحَاكمْ في كل شيءِ عليه تو ڪلت وليه ايب »أو 


ا 


فمن تحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله فقد كفر بالله 
عزوجل سوءً كان ذلك في صغر الأمور أو كبيرها ولو کان فى غود 


11 أضواء البيان ٥٠/۷‏ 
"ا تفسير البغوي ٠٤١/٤‏ 
1" تفسير ابن كثير ۱۹۳/۷ 


18 


 ةيادهلا‎ 


أراك» سواءً سمو صلحا أو عُرفاً أوكان فحي جل أو لبا فمن 
تحاكم إلهم فقد صرف الحكم ورد الفزاع لغير الله تعالى وهو مشرك 
كافر بالله تعالى كمن صرف الدعاء لغير الله تعالى. 


['] انظر كتاب أضواء أثرية على نوازل الحاكمية لصاحب الكتاب 


1۲۰ 


 ةيادعلا‎ 


لبيك الإ 
الطاعة 


إنَّ الانقياد لله عز وجل يكون بِقَبُولٍ شرعه وطاعة أمره والعمل 
3ل تعاى:ط وَأَطِيعُوأ موا طيكوا كموق خا ف ات 
فاغلموا انماع رسولتا البىغ آلْمُيينُ 4[الماندة1۲]. و قال تععالى: وَمَاكانَ 
لِمُؤْمِنِوَلا مُؤَمَِةٍ إا قَضَى الله وَرَسُولَهُد أمرًا أن يَكُون لهم ألجِيرة وزأمرهم 
عص الله وَرَسُولَهُء فقدَ صل لَه يتا 4[القعف راب |١١‏ وق ال تعال: ها 
وا إل ریگ سوال ین قبل أن ایم لداب لا صروت ٠)‏ 
الزمر 4د]ء وقوله:"ل وَأَسَلِمُوألَهُء يق ول: واخض عوا له بالطاععة 
والإقراربالدين الحنيفي ‏ من قَبْلٍِ أن يَأتِيَكُمْآلْعَذَابُ» من عندهعلى 
كفركم به" !, وقال الطبمري"" والذي أراد ابن عباس إن شاء الله- 
بقوله في تأويل قوله: ل«ااعَبَدُوارَتَكُمُ 4 وجّدوه» أي أفردُوا الطاعة 
والعبادة لربكم دون سائر خلقه"1!. 

وأمرالله بطاعته يك وأذن في طا عة رسوله و وعلّق علهما 
اللذايية لماخ E‏ اله اطيكرا وقول ی تولو هنما 


هه صدراد ور 


عليه ما يل وَعَلَيكُم ما يشرو إن تُطِيعُوهُ تهَحَدُوا وَمَاعَلى أَلرَسُولٍ إل الْبَلَُ 


('] تفسير الطبري ٠٠۲/۲۱‏ 
"أ تفسير الطبري ٠٠۳/١‏ 
۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


ألمت 4 [النور؛ه] و قال تالى: و ومآ رسلا من رَسُول إلا لِمُطَاعَ برذ 
آله 4[ النساء 14]ء قال البغوي: قَؤْلْهُ عَرَوَجَل: ل وَمَآأَرَسَلَا مِن رسُول إلا 
لِيُطَاعَ بإب آله 4 أيْ: بأمْرٍالله لآنَّ طّاعة اليَمُولٍ وَجَ'َت بأمْرٍ 
0 قال الزجاج: ل إل لِيُطَاعَ بذ آس 4 لأنَّ الله قذأذِنَ فِي هِوَأَمَرَ 
به" ال SES‏ يفت IEE‏ 
أ 


طَاعَةَ رَسُول الله ي في ثَلانَة وَتَلَائِينَ مَوْضِعًَا)'! 


وأذن الله في طاعة أولياء الأمور في آية واحدة في كتاب الله. 
وجاءت مقيدة بطاعة الله وطاعة رس وله ي وضمن وصف معين 
لأولياء أمور المسلمين. قال تعالى:لا ينا اين ا أطيكواً 


5 


2 م 4 ا م ع ا‎ ed 
اسول وى التي سكم قن تكرح فى َء ردو ه إلى الله وَآلَرَسُولٍ إن كنتم‎ 


1 


تومنو ن باه ليو ِا خر د ذلك حَيَرَوَاحَسَنٌ تأويلاً 4 [النساءثم]ء > وء نن اج 


هُرَئْرَةَ رضي الله عَنْه: أنَّ وَمُولَ الله َيِه قال( مَنْ أَطَّاعَنِي فَقَد أَطَّاعَ 
اللَّهَه وَمَنْ عص اني فَهَدْ عَصى اللّةء وَمَنْ أُطّاع أميري فَقَدْ أُطاغعنيء 
وَمَنْ عصى أميري ققد عص اني)"ء وقَال علي بن أبي طالب كوه 
«(حق عَلَى الإمَام أنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ وَنُوَدّي الْأَمَامَةَ فَإِذَا فَمَلَذَلِكَ 


فَحَقٌّ عَلَى الرَعمَة أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا) “ا فطاعة أولياء الأمور ومن 


۲٠٠/١ الابانة الكبرى‎ ١ 
۲٠٠/١ الابانة الكبرى‎ ۳ 
\ATo رواه البخاري برقم ۷۳۷ و أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . رقم‎ "1 
509/١ كا تفسير البغوي‎ 
ين‎ 


الهداية - 


له سلطان شرعي هي من طاعة الله ورسوله که ومن ذلك ماروي 
عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال قال رَسُول الله 45 : (طَاعَة الله طَاعَة الْوَاإِِدِ 
وَمَعْصِيَةٌ اللّهِ مَعْصِيَةٌ الْوَالِيِ)!"!. 


الطب الأول: الطاعة حسق لله ولسن أذن لسم مسن 
أولي الأمر الشرعي 

فمن حقوق الله على عباده طاعته فيما أمر قال تعالى:ل ألا لَه آلدِينُ 
حالص 4 [الزمر"]ء قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: "ألا لله العبادة 
والطاعة وحده لا شريك له» خالصة لا شرك لأحد معه فهاء قلا 
ينبغي ذلك لأحد. لأن كل ما دونه ملكه»ء وعلى المملوك طاعة مالكه لا 
من لايملك منه شيئا”"!. وقال تعالى:ط ألا له لا له الق والح تبارك آله ر 


الاين [الأعراف .]٠١‏ قال أَفوهُرَئْرَةَ ك ET‏ خلحق E TN‏ 
اة 6 وقال تعالالى: 0 فل إن الام ر كله لله 14ل عمران؛5] وققال تعللى: 
ليس للك ين لامر سىء أوَيَدُوب عَلَهِمَ أوَيُعَذْبَهُمَ فإِنَّهُمَ ظَلِمُوتَ 4 ال 
عسرن»۲] قال محم بل إِسْحَاقَ ليس للك مِنَالأَمرسََ؛) أَيْ:« لَيْسَ 
لَكَ مِنَ الْحُكم كَيْءٌ في عِبَادِي إلا مَا اَمَك به فيم 

والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وطاعته كما قال 
تعمالى: وَمَا حَلَفَ تن وَالإنسسّ إلا لِيَعَبُدُونَ #[الذاريات ٦ه‏ قال علي ب هن سبي 


['] رواه الطبراني في الأوسط برقم ٠٠٠٠‏ 
" تفسير الطبري ۲٠۰/۲۱‏ 

"ا رواه ابن أبي حاتم برقم ۸٥۸٩‏ 

“ا رواه الطبري في تفسيره برقم ٤۱۲۷‏ 


۲۴۳ 


 ةيادهلا‎ 


طالب «الا ليخد ن. أئ: O‏ َرَهُمْ أَنْ يَعْْدُونِي وَأَدْعُْوَهُمْ ابن 


ا »ۇت دەقۇةعَرَوَجَل: اا ر اوا لد إِلَهَ 
هو 4" وَعَنْ مُجَاهِ د ورب د بن ألم تف يز قول ه: إل يبون 
يمم ى: إلا رُم وَأ اهُم)"'. وقال عكرمة: (إِلا ليب دون 
ويطيعون. فأثيب العابد وأعاقب الجاحد)!" 

م وننمى الله عرّوجل عن طاعة الطواغيت والمشركين في 
آيات كثيرة: 
## قال تع الى: ا اكوأ لَه وَأطِيعُون (2) ولا تطِيعوأ أَماَلْمُسْرِفِينَ # [الشعراء١١]‏ 
عن قَتَادَةَ لای الْمُسْرِفِينَ 4 أَيْ الْمُشَرِكينَ ) [غ] 
# وق ال تع ال: ل فَاسْتَخَفَقَوَمَهُ فَأَطَاعُوه إِنَهُحْكانُوأ قَوَما فَسِقِينَ 4 
[النغرف؛] , "أي: اسشْتخَفٌ عُفُوِلَيُمْ. فَدَعَاهُمْ إلى الضَّلالّة فَاسْتَجَابُوا 
"01 
وق ال تعاى: ل وَقَالُوا رَََآإِنأَطََتا سََتََاوكَبرَآنا فأصلوتا ابيا 4 
الهمزب»:زء قال قتادة أي: «(رؤوسنا في الشر والشرك)7!. وقال الطبري:" 
وقال الكافرون يوم القيامة في جهنم: ربنا إنا أطعنا أتمتنافي الضلالة 
وكبراءنافي الشرك قصلو ا #ريقول: فأزالوناعن محجة 


أ تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ 

التحرير والتنوير ۲۷/۲۷ 

"ا الكشف والبيان عن تفسير القرآن ١١١/9‏ 
رواه ابن أبي حاتم برقم ١68577‏ 

تفسیر ابن كثير ۲۳۲/۷ 

رواه الطبري ۲۳۱/۲۰ 


2 


r 


۲4 


 ةيادهلا‎ 


الحق وطريق الهدى والإيمان بك والإقرار بوحدانيتك واخلاص 
طاعتك في الدنيا"!" 

## وق ال تعاى: ولا تطغ من أعْفلتا قل عن ذ رتا وبع هَوَهُ وکات مره 
قُرْطًا 4[ الكبيف18] فعن السديء عن أبي سعيد الأزدي» عن أبي 
الكنود» عن خباب طول تطغ من أَعْفَلنا قَلبَهُم عن ذِكرنَا وَآتّبَعَ هَوَنهُ وكات 


۶٤‏ دوو کوک 


أمرهء فرْطًا 4 قال:( عيينةء والأقرع» " 


##وق ال تعطك الى:ا E CE E‏ بردو ڪُم 


عل أَعَفَدِكُمَ فتَمفَلبُوأْخَسِرِينَ © بل آله مرڪ موا قور 4 [آل 

عمران »]٠١١‏ فدلت الآية أن الطاعة من الولاء فمن أطاع الطواغيت 
فقد اتخذهم أولياء من دون الله كمافي قوله: ل بل آله وڪم 4 
وكماقال الله تعالى: ل يتأ لين امكو لا تَكَخِدُوأ الْكَفِرينَ أَوليَآء ين دون 


۴ 


لسكا ]9و اال 


مُبينًا #النساء ١‏ قال الواحدي:" يريد من يُطعه فيما a‏ من 
الضلال. فكل من أطاعه فبوولي له وان لم يقصد أن يتولاه. كما 
يكون مطيعًا له وان لم يقصد أن يطيعه. بموافقته لإرادته واجابته 
إلى مادعاه إليه. فب ويعمل عملا يُعينه عليه الشيطانء وكان 
الشيطان له وليًا ناصرًا معينا"!". وقال ابن المنذر: "أجمع كلمن 
EEE E CE TENE EEE‏ 
بحال"ء وفيه دلالة على التلازم بين الطاعة والولاية. فمن أثبت 


] آنفس المرجع 

("] تفسير الطبري ۸/۱۸ 

1" التفسير البسيط للواحدي ٠١٠/۷‏ 

“ا نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل الذّمّة" (؟/ ۷۸۷۷) 


1۲0 


 ةيادهلا‎ 


الطاغوت ولي أمره وأقر بسلطانه عليه ودخل في دينه. 


وأمرالله عرّوجل بطاعة أولي الأمر الشرعي في المعروف 
كالأولياء والآباء والأزواج. 
ولقد ل أولياء أمور المسلمين في غير معصية 


اللهء و تة لا طاعة يا ار غؤرهم في 


O و ب‎ ay 
وَالطَّاعَةٌ عَلَى الْمَرْءٍ الْمُسْلِم فِيمَاأَحَبّوَكَرةَ مَالَمْ‎ 0007 
زمر بِمَحْصِيَة: قَإنْ اوا ت فَلَاسَهمءَوَلَا طّاعَة)1", 'وَقَالَ‎ 

oO‏ َة بن الصَامِتٍ وَقَد حَدَّنََهُ ڌا الْحَدِيثِ أَرَأَيِت إِنْ 
ES 0‏ 
وَلْيَجِئْ هذا فَيُنْقِدُّكَ"7!. وقال في التمبيد" وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءٌ عَلَى أنَّ مَنْ 
أَمَرَبِمْنَكَر لَانَلْرَمُ طَاعَتُهُ قال الله ee‏ ونوا عل لبر 
لتقو ولا اوآ على الْإمْمِوَْعُدونِ 4 اا :۲ء وَعَنْ علي بن أبي 
طالب زه عَنٍِ اللي 8 أنه قال في السّرئّة الَّذِينَ أَمَرَهُمْ أَمِهِرْهُم أن 
يَدْخُلُوافي الئَارِ (لَودَخَلُومَامَاخَرَجُوامِمَاأَبَدًا ؛إِنَمَاالطَاعَةًفي 
الْمَعْرُوفِ)9!. "قال محمد بن جرير: في حديث علي وحديث ابن عمر 


البيان الواضح عن نمي الله على لسان رسوله عباده عن طاعة 
مخلوق في معصية خالقه. سلطاتًا كان الآمر بذلك أو سوقة أو والدًا 


['أرواه البخاري برقم 55 ١لا‏ ومسلم برقم ٠۱۸۳١‏ 
"ا الاستذكار ه/ه١‏ 
٦‏ التمبيد ۲۷۷/۲۳ 
أ رواه البخاري برقم ۷٠٤١‏ ومسلم برقم ٠۱۸٤١‏ 
۲١‏ 


 ةيادهلا‎ 


أو كائنّا من كان» فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا من الناس في أمرقد 
صح عنده نمي الله عنهء. فإن ظن ظان أن في قوله #5 في حديث أنس: 
(اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي» وفى قوله في 
حديث ابن عباس : (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر) حجة 
لمن أقدم على معصية الله بأمر سلطان أو غيره» وقال: قد وردت 
الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر فقد ظن خطًاء وذلك أن أخبار 
رسول الله #5 لا يجوز أن تتضاد. ونميه وأمره لا يجوز أن يتناقض أو 
يتعارضء وانما الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم مالم يكن خلاقَا 
لأمر الله وأمر رسولهء فإذا كان خلاقالذلك فغير جائز لأحد أن يطيع 
أحدًافي معصية الله ومعصية رسوله. وبنعوذلك قال عامة 
السلف"!'!. 


قال تعالى: ول يعصيتلک فى معرٌّوفي 4[ الممتحنة ]١١‏ و ال او قحي 
قوله: ولا يَعَصِيئلك فى مَعْرُوفِ 7:4 إن رسول الله مله نبّه وخيرته من 
اشترط الله هذا على نبيه»)!"!. 
شرك الطاعة 

إن الانقياد لله عز وجل بالطاعة ينافيه الانقياد للطواغيت 


الوضع أو إسقاط الواجب مما هو من حكم الشركاء المبدلين. 


أ شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲٠١/۸‏ 
"ا تفسير الطبري ۸۰/۲۸ 


۲۷ 


 ةيادهلا‎ 


وا فی عدو قرع 6 ا ا کی 
الطاعة!'! ويدل عليه آيات كثيرة: 


اد تما E‏ ااي علو 
TT‏ رود كارك ون شرف رك 


فو 


4قال: الْفِسْقٌ ا وعنه:(وان أطعتموهم في أكل مانهيتكم 
عنه. إنكم إذَا لمشركون)!". وَقَالَ 00 الآية: (إنَّ 


الْمُشْركِينَ قَالُوا لِلْمُْؤْمِنِينَ كنيد ترسكو اكد اير فكاة a‏ 


وَمَادَبَعَ الله فَلَاتَأكُلُوتَه. وَمَادَبَظْكُمْ أذ نتم أكلثفوة؟ ققال اللَّهُ: ل وَإِنْ 
ا طَعْتْمُوهُمَ 4 الثم الْمَبْتَّة ل إن سرون »وكا قَالَه مُجَامذء 


لاا ومن يستمسك بكلام الرجال في هذا الباب العظيم وبقرك المحكم من التنزيلء فيعتقد أن طاعة 
المشرعين في المعصية معصية مطلقا إلا مع الاستحلال!!ء ويستشهد بكلام المتأخرين ففرد عليه من 
نفس كلامهم كمافي قول ابن تيمية:" والطغيان: مجاوزة الحد؛ وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون 
الله إذا لم يكن كارها لذلك: طاغوت» ولهذا سى النمي #5 الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما 
قال: إويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت). والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غييرالهدى 
ودين الحق -سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أومطاعا أمره المخالف لأمرالله-هو 
طاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغيركتاب الله طاغوت" مجمعع الفتاوى 2551/58 
فكيف يكون المطاع طاغوتا والعبد الطائع مسلماً!!.» وقال ابن تيمية:" فالإسلام يتضمن الاستسلام لله 
وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً. ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته» والمشرك 
بهوالمستكبر عن عبادته كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا 
دين الإسلام الذي لايقبل الله عرَّوجل ديناً غييره" مجموع الفتاوى 11/7 فهذا واضح في أن قبول 
التكليف من غير الله والخضوع له بالطاعة هو شرك بالله تعالى. 


اكتف سن الارن ومن تى على اوقم في خا امان قال ابن المي الأشعق: ها روك السوية ابطافة 
'' رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۸۳۸ 
لكا رواه الطبري في تفسيره برقم ٠١۸١١‏ 


158 


 ةيادهلا‎ 


اض اڭ وَغَْرْوَاجدٍ مِنْ عُلَمَاءٍ السَلَفء يَحِمَمْمْ اللَّهُ وَقَوْلْهُ تَمَالَ: 

0 إِنَكُم شركونَ 4 "أي: حَيْتُ عَدَلْتُمْ عن أفراللَوِلَكُم 
عه إلى قَوْلٍ غير فَقَدَمْثمْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ ف اهو الشزك, كَمَاقَالَ 

ay‏ تخد وا اخبارهم وَرُهَبَمَهُمَأَربَابًا من دون آله وَالَمَسیح آت ى مَرْيَمَ 

E OE‏ ا ا 

[التوبة 21[ "ا 1 

ووجه الدلالة أن طاعة المشرعين في أكل الميتة يصير به المسلم 

مشراً بالتلقي عنهم وطاعتهم في أكلهاء وان كان أكل الميتة في ذاته 

جآ مطاف الط رافك لشن کی أك امل أمحرقة 

ومتابعتهم على التحليل فهو شرك بالله تعالى. 


# وفيا ا اه ۹ :ادرا حَبَارَهُمَ وَرُهَبَتَهُمَأرَيَابَا من ذوقيك الله 


E E E وَالمَسيح أب‎ 


عا 


قر ڪَوتَ [التوبة ١‏ ؟]ء > وقد ورد 2 تفسيرها جملة من الآثار: 


و 


3 رام £ مرق 8 7 
#ء نن حذيقف ةك افق: اعدو حبار رهم وَرَهِبتَهم ارَباب 


قال:( لم يعبدوهم, ولكنهم أطاعوهم في المعاصي»!” 


عبد الله بن عباس تإاقة: لم يأمروهم أن يسجّدوا ليم ولكن 


أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم» فسمًاهم الله بذلك أربابًا)!"! 


('] تفسير بن كثير ۳۲۹/۳ 
"ا رواه الطبري في تفسيره برقم ١757157‏ 
ل'ارواه الطبري برقم ١5514١‏ 
۱۹ 


أَرْبَابًا من ووت 
#قال: «انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله 


قالوا لهم: "اعبدونا". لم يفعلوا)!'!. 


#وع نأبو البختقري: «اتحدوأ أحبَارَهم وَرُهْبَسَهُمْ 


١5574 رواه الطبري برقم‎ "١ 

لفظ الاستحلال والتحريم: يُطلق في استعمال الشارع بمعنى الاعتقاد وهو الأصل في الاستعمال الشرعي له: ويطلق 
وبراد به الاستحلال العملي كما دل على ذلك الكتاب والسنة: 
© قوله تال: ل فوا الت لا يُؤْمِنُوت بال ولا ايوم الاجر ولا حرّمُونَ ما حَرّمْ اله وَرَسُولهء وَل 
يديو دين آلْحَقْ مِنَ ايت أوثوأ الكتّب حى يُعْطوأ الْجزْيّة عن يَدِ وَهُمْ صَعْرُوَ 4[التوبة۲۹]» قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسوله 4# قَتِلوأ 4. أها المؤمنونء القوم «الذيت لا 
ای ا ال ع و ی اع ی 5 52200 3 انين ع E a‏ ل 
يؤمنوت بالله ولا باليَوّمِ الأآخِر»4. يقول:ولا يصدقون بجنة ولا نار وَلا حرّمون ما حرم الله وَرَسُول وَلا 
يَدِينُونَ دين آلْحَقَ )» يقول: ولا يطيعون الله طاعة الحقء يعمي: أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام” تفسير 
الطبري ٠۹۸/۱٤‏ 

2 5 1 1 5 122 ا م و و رو ا ء ف ا ١‏ 5 5 
وقال أبو حفص سرج الدين الحنبلي قوله: $ وَلا حرمون ما حرم الله وَرَسولهر 4 أي: لا يُحرّمُون ما حرم الله في 
القرآنء وبينه الرسولء وقال أبو زيد: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل» بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل 
أنفسهم» وقوله لوَا يَدِيئُونَ دين آلْحَقَ 4أي: لا يدينون الدّين الحق» أضاف الاسم إلى الصّفةٍ وقال قتادة: 
«الحَقّ» هو الله -عرّوجً ؛ أي: لا يدينون دين الله. ودينه الإسلام. قال أبو عبيدة: معناه: لا يطيعون الله طاعة 
أهل الحق.. اللباب في علوم الكتاب 754/١١‏ 
© ولفظ التحريم قد يأتي ويراد به العمل كترك العمل لنذر أو يمين أو رهبانية وتّديّن كما في قوله تعالى: إ يَتأما آلِّينَ ءَامَُوأ ل 
خَرْمُوأ طَيَبَتٍ ماحل آله لَكُمَ وَل تعدوأ إن أله لاحب الْمُعْتَدِينَ 4[المائدة۸۷ء عَنْ قَنَادَةَ في قَوْلِهِ نَعَالَ: إ لا حرمو طَيَبَتِمَآ 
أحَلَآنَهُ لَكُمَ 4 قال: «تَزَيّتْ في اُتاس مِنْ صاب رَسُول اللّهِ 45 أَرَادُوا اَن يَتَخَلََّا مِنَ الدُنْيا وَبتْكُوا اليِّسَاءَء مم عَلِي بْنُ أبي طالب 
وَعْثْمَانُ بُنْ مَظْعُونٍ» رواه عبد الرزاق برقم 7١18‏ , فقوله تعالى لإ 3 خَرّمُوأْ 4 ليس المقصود منه التحريم العقدي وهو اعتقاد أن هذا 
العمل حرام في دين الله فهذا غير وارد ولا يقع من هؤلاء السابقين الأولين بل المراد هو الترك والتخلي الذي هو العملء لأن الترك 
عمل كما في قوله تعالی: لول يلم آلرَبَسبونَ وَالْأَحَبَارُ عن فَوَهِمْ الإنْمَ وَأكَلِهِمُ آلسّحَتَ ليس ما كَانُوأ يَصَنَعُونَ 
4[المائدة؟1] » فترك النبي عن المنكر من الأحبار والربانيين سماه الله عملاً بقوله:ل! مَاكَانُوأ يَصَنَعُونَ 4. 
# ومن السنة حديث الْبََاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: مَرَ بي عي الْحَارِتُ بْنُ عَمْرِو وَمَعَهُ لِوَاءٌ ق عَقَدَهُلَهُ النّيُّ 85 فَمُلْتُ لَهُ: أي عَم أَيْنَ 
بَعَتَكَ اللي َي؟ قال: " بعتو إل رَجْلٍ تَرْفّحَ اهْرَأةَ أبيهء فَأَمَرَني أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ "رواه أحمد برقم ۱۸٥۷۹‏ وأخرجه سعيد بن منصور (447) » 
وابن ماجه )۲٠١۷(‏ » وأبو يعلى )1١77(‏ » » والطبراني في "الكبير" .)٠٤٠٠٠٥(‏ قال الطحاوي" وَهُوَ اَن ذَلِكَ الْمَُرَوِجَ فَعَلَ ما فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى 
الاسْتِخْلَالٍ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ في الْجَاهلِيّة قَصَار بِدَلِكَ مُرَتَدَاء فَأَمَرَ رَمُول الله 4# أَنْ يُفْعَلَ به مَا يُفْعَلُ بالْمُرتَدٍّ" شرح معاني الآثار 
۱6۹/7 


كر 


 ةيادهلا‎ 


وقد يطلق التحليل والتحريم في اصطلاح العلماء ويراد به العمل فلفظ أحلوه أو حرموه ليس معناه الاعتقاد في 
به والطاعة له والتحاكم إليه ... الخء ومن تلك الاطلاقات: 


# بوب ابن حبان في صحيحه: ذِكُرٌ الْإِخْبَارٍ عَمَا يجب عَلَى الْمَرْءِ مِنْ اسْتِحْلَالٍ النْصْرَةِ عَلَى أَعْدَاءٍ اللَّهِ الْكَمَرَةِ بِالْأَمر 
بِالْمَعْوُوفٍ وَالئَّمي عَنِ الْمُنْكَرٍ في دَارٍ الام وروى بسنده عَنْ عَائِْشَة قَالَتْ: دحل عَلَي النّميُ يه فَعَرَفْتُ في وَجْهه أَنْ 
خَرجَ قَلَصِفْتْ بِالْخُجْرَةِ أَسْمَعْ مَايَفُولُ فَمَعَدَ عَلَى الْمِنَبَرٍ فَحَمِدَ الله وَأَنْمَى 
عَلَيْهِثُمَ قال يا أا اناس إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَمَالَ يَفُول لَكُمْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَانمَوًا عَن الْمُنكر قَبْلَ أن تَدْعُونِي فلا 
أَجِيبْكُمْ وَتَسْأَلُوني فَلَا أُعْطِيكُمْ وَنَسْتَنْصِرُوني فلا أنصركم) رواه ابن حبان برقم ٠۹١‏ فأطلق على الأمر بالمعروف والنمي 
عن المنكر الذي هو عمل استحلالاً للنصرة. 


#عَنْ فُحَيْلٍ ِن عرو قال: " گان إْرَاهِيمْ وعابتا يَسْتَجِنُونَ الام في الْجُمْعَة امام يَخْطْب لام كانوا يُصَنُونَ الظَيرَ قبل 
أن يَأنُوهُمْ قال الْمُغِيرَك: وان بُو وَائِلٍ يُصَلِي الأول وَالْعَصرَ قبل أن يأتي الْجْمْعَة في إِمَارَةِ اْحَجَاج لِأَنَّهُ كن يُوَخَوُها " رواه المروزي 
برقم ٠١51‏ فأطلق على كلامهم في الجمعة الذي هو عمل استحلالاً. ۰ 

وليس الاستحلال والتحريم الوارد في بعض الآثارفي هذا الباب محصورفي الاستحلال العقدي بل منه 
الاستحلال العملي» كمثل ما رواه ابن أبي حاتم برقم 7845 قال حَدَّثَنَا أَبُو رُرِعَةَ ثنا يَحْمَى ُن عَبْدٍ الله حَدَّتَي ابْنْ 
أهيعة حدقي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قوْلَهُ إن أَطَعْتُمُوهُمْ يَعْمِي اسشتخلالا في اَل الْمَئِتَة إِنَكُمْ لمش رون مِلَيُمْ". 
والأثرضعيف فيه ابن لهيعة ولا يثبت في هذه الآيةآية الانعام .لفظ الاستحلال كما وردفي روايات تفسير آية التوبةء 
ومن ذلك مارواه الطبري برقم 157748 - قال حدثني الحسن بن يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا الثوري» 
شن خی بن آئي كات عن أبن خي قال سان جل هة فال ها اناعد الله ازات فو وا خا 
وَرُهْبَعَهُمَأربَابًا من دور آنه 4ء أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلُوه, وإذا حرم وا علهم شيًا 
حرّموه) وهذه الآثار ظاهرة في الاستحلال العملي أي قبول التحليل والتحريم من هؤلاء الطواغيت والعمل بمقتضى 
ذلك التشريعء وحقى وإن حملناه على الاستحلال العقدي فليس في هذه الأثارتقييد للآية أوتخصيص لإطلاقها 
بل هومن باب ذكربعض أفراد الشيء. أي التفسيربذكربعض أفراد العام. حيث أن حذيفة ذكر بعض الصور 
التي تكون فما الطاعة كفراً وهي المتابعة على الاعتقاد -وليس هو حصدٌ للطاعة في الاعتقاد_كما أنه تقل عنه ذكر 
مناط مطلق المتابعة فلتنتبه. فإن اللفظ الوارد في السنة هو الاتباع ومعناه قبول التكليف والدخول في العمل كما 


01 


في الحديث: قفرا رم ول الله 4 هذه الآية: دوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَعَهُمَأَرْبَابًا من دون آله 4 [التوبة ١؟],‏ قال: 


فَُلْتُ: َم لَم يَعْبُدُوهُمْ. قَهَال:« بلى. اَم حَرَمُوا عَلَهِمْ الْحَلال, وَأَحَلُوالَّمْمْ الْحَرامء فَاَبَعُوهُم. فَدَلِكَ عِبَادَُهُمْ 
إِيَاهُمْ». وَهَكَدَا قال حُدَيْمَهُ ِن الْيَمَانِ وَعَبِْدُاللَّهِبْنْ عباس وَغَيْرْفُمَا في تَفْسِير: [أخخذوا أحبَارَهمَ وَرُهَبَمَهُمَ 
ابابا من دون آله 4 ِم انبَعُوهُمْ فِيمَا حَلّلُوا وَحَرَّمُوا»" تفسير بن كثير 170/6. 


فمن أحلّ وحرّم هم الطواغيت والأرباب ‏ الأحبار والرهبان ‏ أما جملة النصارى فكفرهم هنا على أوجه: فمهم من 

تابع في الاعتقاد كالأميين » ومنهم من كفر من جهة الاتباع وقبول التكليف والعمل بهذا التشريعء. ومن اشترط 

الاعتقاد أي اعتقاد حل الحرام أوحرمة الحلال للتابع وقيد الآية والحديث به فقد استدرك على الشرع وليس في 

النصوص الواردة في شرك الطاعة ما فيه دلالة على حصرها في الاستحلال العقدي» وهذا هواعتقاد الأشاعرة 

ومن تأثربهم من المتأخرين. فقولهم أن طاعة المشرعين في المعصية هي معصية مطلقا إلا مع الاستحلال هي 
۴1 


ليا از 3 ضرا و 


#وعن البيسع بحن تمن » عن اي العالية: «أخحَدُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَكَهُمَ 


ا با من دون آله )» قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الرُبوبية 
التي كانت في بغي إسرائيل؟ قال: «ما أمرونا به ائتمرناء ومانهوناعنه 
انتهينا لقولهم: وهم يجدون في كتاب الله ماأمروا به ومانهمواعنه» 
فاستنصحوا الرجالء ونبدُوا كتاب الله وراء ظهورهم)" 

ويقول النسفي في تفسير قوله فيال و ار شارف ورف أذ ابا 4: 
آلهة ‏ يِّنْدُو آله حيث أطاعوهم في تحليل ماحرم الله وتحريم ما 
أحل الله كما يطاع الأرباب في أوامرهم ونواهيهم"7" 


عقيدة الأشاعرة المي تأثر بها الكثير من المتأخرين» وهي تجري على أصولهم في باب الإيمان كما بينا ولا مستمسك 


وان كان بعض الأشاعرة لم يحصرها في الاستحلال كما ذكر ذلك النسفي في تفسير قوله تعالى © اغد واأخبارهة 


وَرُهبَعَهُمَأَرْبَابً4: آلمة ا من دون آله 4 حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. كما يطاع الأرباب 


في أوامرهم ونواههم"!". 


والأثارلا يقيد بعضها بعضا فقد وردت مطلقة غسر مقيدة بالاستحلال كما نقلنا في حد شرك الطاعة 
وهوفهم علماء الدعوة النجدية كما قال محمد بن عبد الوهاب:" النوع الثالث: شرك الطاعة, 
والدليل عليه قوله تعالى: (انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَيُمْ أَزتَابِاً مِن دُونٍ الله وَالْمَسِيعَ ابن مَرْيِمَ وَمَاأُمِروا إلا 
ليخب دوا لمأ وَاج دا لا لَه إِلَّاهُوَ سُْبْحَائَهُ عم ايش ركون) [سورة التوبة آية: ]"١‏ » وتفسيرها الذي لا 
إشكال فيه. هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه» لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم» لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في 
المعصية" ونقلنا كلام عبد الرحمن بن حسن. 
رواه الطبري برقم ١55579‏ 
'' رواه الطبري في تفسيره برقم ١571557‏ 
"ا مدارك التنزيل وحقائق التأويل 71/57/1١‏ 

۳۲ 


 ةيادهلا‎ 


وقالابن حزم" فَلَمَا كان الود وَالنَصَارَى يحرمُونَ ما حرم أَخْيَارهم 
وَيُعْبَانهِمْ وَيحلونَ مَاأحلواكاتت هذه ربوبية صّجيحة وعبادة 
صّجيحّة قد دانوا م اوسى الله تَعَالَ هَذَا الْعَمَلَاتَّخَاذ أَرْتَايِامن 
دون الله وَعبادة وَهَذَا هُوَ الشرك بلا خلاف7". 

أطاع غير الله ورسوله»ء وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل 
ما حرم الله» أو تحريم ما أحله الله. وأطاعه في معصية الله» واتبعه 
فيمالم یادن به الله. فقداتخ ذهرياومعبودا وجعله لله شريكاء 
وذلك يناف التوحيد الذي هودين الله الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص "لا إله إلا الله" فإن الإله هو المعبود. وقد سعى الله تعالى 
طاعتهم عبادة لهمء وسماهم أرباباء كما قال تعالى: ‏ ولا یامرگ أن 
تكد وا التيكة والترردن أ يناك 14ل تحصن اھ کے تفل نے 
| لعبادة # أيَأمُركُم بِآلْكُفْربَعَدَ إِذَ أن مُسَلِمُونَ الع رن:١6]‏ و«هذاهو 
الأنعام: لون أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَكُمَ لْشَرِكُونَ 4. وهذا هو وجه مطابقة الآية 
للترجمة!"!, ويشبه هذه الآية في المعغى قوله تعالى: ام لر مُرَكَنوا 


د 


سرَعُوأ لهم مَنَ الدب وا لَمَيَأدَنْ به الله 4[الشوری ۲] والله أعلم". 


٠١١/۳ الفصل في الملل‎ ١ 
) قوله تعالى :دوا أحَبَارَهُمْ وَرُهبََهمْ ربا صن دون آل‎ 
باب: " من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله» فقد اتخذهم أربابا من دون الله"‎ "1 
٠٠٠/١ أ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد‎ 
۳۳ 


#وقوائله تال وَلايتَحِدَ بَعَصْتَابَعَضَاأَربَابًا يدون آله 114 
عمرن:؟١]ء‏ "قال ابن جربج: ١‏ ولا يِذ بَعَضتا بعصا أَرَيَابًا من دون الله 2 
يقول:« لا يطع بعضنا بعضّّا في معصية الله. ويقال إنّ تلك الجُبوبية: 
أن م الان ساد وقانعيه ف غر اة و تالمع يصو لم1" 

وق ال الطب ري وقوله 9 وَلَا يََخِدَ بَعَضْنًابَعْضا أَرَبَابًا ن دون آله 4: 
يقول: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيماأمر به من معاصي 
اللهء ويعظمه بالسجود له كما يسجد ونه 

قلت: وقوله ل اذ وآ أخبارهم وَرُهْبَتَهُحَ أزبَابً4: وقوله لا وَلَا يَتَخِدَ 
سا ارد 6 من دون أله 4 يدل عَانَجَن أن الاتخاذ والدينونة هومن 
صفة شرك الطاعة وهو قبول التكليف عنم في التحليل والتحريم 
كما قال البقاعي:" ولما كان المراد بالمشركين مع عباد الأوثان أهل 
الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
لقبولهم منهم التحليل والتحريم. كان ذلك مفهماً لمم فارقوا أهل 
الطاعة, وكان ذلك موهماً لأنهم ما فارقوهم إلا عن جهل""". 


# و قو لے :ج وي آلاس مَنْيَتَخِدُ من دون آل ادد داوم 
كح ب الله ا متا سد ًالله [ البق رة ]٠٦١‏ ل ال ى اة 


من الرجال» يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم 
وعصوا الله)1“ا 


V1. رواه الطبري في تفسيره برقم‎ ]'١ 


"أ تفسير الطبري ٤۸۳/١‏ 
("' نظم الدرر ۲۹۸/۱۷ 
155 


 ةيادهلا‎ 


# وتول هه قلا نجعلا بأد ا ا 


أصحاب النمي 45: إ قلا تجَعَلُوأ به أندَادًا #قال:« أكمّاءً من الرجال 
تطيعوهم ف معصية الله»!!, وقال الطميري: فنهاهم الله تعلى أن 
يُشركوا به شيئًاء وأن يعبدوا غيره. أويتخذوالهنِدًا وَعِدلافي 
وملكي إياكم. ونعمي المي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة, 
وأخلصّوالي العبادة, ولا -- لي شرريكًا ونِدًَا من خلقي» فإنكم 
تعلمون أن كلّ نعمة عليكم فمئٌ"! 


و قو| 11 كك || (١‏ وَجَعَلَ له أند ادا لَيُضِل عن سَِيِه فل تَمَكَمَ 
كنرك قلا 4[الزفرء قان ادىئ الأنذاد مسن الرجتال: يط وهم 
فى معاصى الله» "ا 


#وقوالة تما  :‏ ته أَتَبِعُو أمَآأَنزِل إِلَيَكُم رید و تَتبعُوأ من دونه 


0 کک ]» قال البغغفوي: أيئ:" لا تخ وا غ 
أَوْلِيَاءَ تُطِيعُوتَُمْ في مَعْصِيَة الله تحال ١"‏ 


رَهُ 


5 5 2 ھ 5" 5 ف‎ o. الي‎ ٠ 3 o 5 Og 
ومن اإلسنتة: ما رواه التزمذي» وَابن جَرِيِرٍ وغيرهم من طرق عن‎ 
شاه ا 3 اا‎ o 0 4 ت ےه‎ 5 5 07 5 
عَدِيَ بن حَاتم» رَضِي الله عَنْه أنه لَمََابَلَغَنَه دَعُوَةٌ رول الله #5 فر‎ 


رواه الطبري ٤۸۲‏ 
('] تفسير الطبري ٠۷۰٠/١‏ 
"ا تفسير الطبري 7525/5١‏ 
ا معالم التنزيل في تفسير القرآن 7١7/7‏ 
10 


 ةيادهلا‎ 


إلى ar‏ العامة 0 أَخْتَّهُ ا 0 
006 7 شلام 6 دوم 6 ول لا للَهِ چ فة ققدم يي 
الْمَدِيَةَ وَكَانَ رئيم افي قَوْمِهِ طُمَئء وَأَبُوهُ حَاتِمٌ الطَّانئِيٌ الْمَشُْبُورُ 
بِالْكَرَمء فتحدّث النَّانُ بقُدُومِه. وذو علي يسول اا # وَفي عُنق 
عدي صَلِيبٌ من فِضّةء قرا رول الله 45 ذه الآية: ادوا 
رَبَابَا من دون آله 4 [التوبة ]"١‏ قال: فقلت: ولم 
1 ذُوَهُمْ. < الَ: ی 1 :1 إ که ۱ ۶ 9 و ا 0 و | د و 
الْحَرَامَء فَاتََعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَمْيُمْ إِيَاهُمْ)"1 


"أ سنن الترمذي برقم ١.55‏ ٠اوتفسير‏ الطبري 5١5/1١5‏ وروى الطبري في تفسيره آثارا في الباب فقال: 


ابا م من دور ف الله 4> فقال: "أماإ هم لميكونوايعبدونهم > ولكن كانوا يحون 
لهم فيُحلُون". 

وفيه "الحسين بن يزيد السبيعي الطحان ". شيخ الطبري» وثقه ابن حبان» ولين حديثه أبو حاتم. مضى 
برقم: ۲۸۹1 ۳٦۷۸ء ٠١١‏ . وكان في المطبوعة والمخطوطة: " الحسن بن يزيد ". وهو خطأ " 


سعد. عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله كي وفي عنقي صليبٌ من ذهبء فقال: ياعدي» اطرح 


هذا الوينَ من عنقك! قال: فطرحته. وانتهيت إليه وهو يقرأ في "سورة براءة". فقرأ هذه الآية: انجخذوا 


ا 


حَبَارَهُمَ وَرُهْبَسَهُمَ أَربَابًا من دون آله 4 قال قلت: يارسول الله. إنالسنانعبدهم! فقال: أليس 
وو هنا التق انح ه ف ته اعون نط هدام لقره قال قلع ونا قال فتك ع اا 
## وقال الطبري حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال: حدثنا بقية. عن قيس بن الربيع. عن عبد 
السلام بن حرب الهدي. عن غضيف» عن مصعب بن سعد. عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول 
الله صنت الله عليه وسلم يقراً' 'سورة براءة "> فلماقراً روجهم أرْبَابًا دون اللہ 
فيستحلونه. ويحرّمون ما أحلّ الله لهم فيحرّمونه". 

۳٦ 


 ةيادهلا‎ 


ولفظ المتابعة يرد على الموافقة فى الظاهردون الباطن. وليس 
للمتابعة إنما هو على الموافقة في الظاهر كما قال قَتَادَة أَخد بُو 
الْمُغْهِرَةِ عَمَّارَا وَعَطَّوْهُ في بر مَيْمُونِء وَقَالُوا لَه اكْفُرْبِمُحَمَدٍ فَتَابَعَيُمْ 
عَلَى ذلك وَقَلَْبْهُ گار فَأَخْبرَ رول الله 45 بان عَمََارَا كَقَرَفَقَال: 
( گلا إن عمارا ملىء إِيمَانًا مِنْ قَرْنِه إلى قَدَمِهء وَاخْتَلَط الْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ 
وَدمه» الى عَمَار رول الله مل وَهُوَ يَنْكيء فَمَالَيَمُولٍ الله هَلهِ: «ما 
وَرَاءَكَ» ؟ قال: ميا رسول الله إنى نلت منك وذكرت آلمهم بخر» 
قَالَ:«كَيْف وَجَذت قَلْبَكَ» قال مُطْمَيْمَا بالإيمانء فَجَعَلَ الليئ 4 
يَمْسَعٌ عَيْئَيْه وَقَالَ إن عَادُوا لَك فَمْدلَيْمْ بمقاقلت,. فَنَرَلَتْ هذه 
القية14. 


المطلب الثالث: الفرق بين العبادة والطاعة 

الطاعة في اللغة: هي الانقياد. قال الخليل الفراهيدي: والطّاعة اسم 
لمايكون مصدره الإطاعة,. وهو الانقياد. والطواعِيَة اسم لمايكون 
مصدره المطاوعة. يقال: طاوعتٍ المرأة زوجّها طواعية حَسَنةً ولا 
يقال:للرعيّة ماأحسن طُواعِيَتَهُم للرّاعي. لأنَّ فعلهم الإطاعة. وكذلك 
الطّاقة اسم الإطاقة والجابة اسم الإجابة"7"!. وقال ابن فارس: الطَّّاءٌ 
وَالْوَاوْ وَالْعَيْنُ أل ص جي وَاجِدٌيَدُلُ عَلَى الْإِصْحَابٍ وَالِإنْقِيَادٍ. يُمَال: 


والخلاصة أن حديث عدي بن حاتم الطائي حديث ضعيف رواه أبو جعفر من ثلاث طرق كلها من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين برقم ١117772-155771,ء‏ وهما ضبعيفان قال الترمذي:" قال: 
مدا حَدِيتٌ غَرِيِبٌلَايُكْرَفُإِلَّا مِنْ حَرِيثِ عَبْدٍ السَلَام يِن حزب. وَعُطَيْفُبْنْ أَعْيَنَ لَيْسَ بِمَكْرُوفٍ في 
('] تفسير البغوي ۹۸/۳ 
۳ العين 7.9/7 

۳۴۷ 


 ةيادهلا‎ 


طَاعَةٌ يَطُوعُه إِذَا الماد مَعمَهُ وَمَضَى لأفره. وَأَطَاعَهُ بِمَعْمَى طَّاءع لَّهُ. 
وَبْقَالَ لِمَنْ وَافَقَ غَبْرَهُ قَنْ طَاوَعَهُ"7. 

وقال الراغب الأصهانيٌ : "الصُوْعٌ: الانقيادء ويُضِادَه الكَِرْهُ قَالَ الله 
عرَّوجَل: انیا طّؤعاً أو كَرْهاً! وَالطَّاعَهُ مثه. لكن أَكمَّرُ مَايّقال في 
لافار ا وا ف ن ا وان ارهق وظناء له 
يطو إذا انقاد"1". 
وأما العبادة في اللغة هي الطاعة مع الخضوع. أوقل: الانقياد مع 
الخضحوع ينال أبنو a ann‏ لقنا قي E‏ 7 
القضوع .ونال طرق مح إذا كان مذئلاً بكرة الوط وبعينة 
مُعَمّد إذا گان مَطْليا بالقطران" ا وقيل ايضا "هي الانقياد 
والخضوع"!*! 

وقال البغوي:" وَمَعْقَ الْعِبَادَةِ في اللّمَ: التَدَنّنُ وَالانْقِيَادُ"51. 


وقال الثعلمي:” وأ صلا الخضوع والانقياد والطاعة والذلة:ء يقال: 


تبارى عتاقاناجيات وأتبعت وظيفا وظيفافوق مور معد 
وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطرانء وقال طرفة: 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأقودت إفحراة النحسر المعكد 


وسقي العبدغبدالذلّتهوؤانقياده لمولاه""ء وعليه فالطاعة في 
اللغة أعم من العبادة حيث أن العبادة هي الطاعة مع الخضوع 
وال 


' مقاييس اللغة ٤١١/۳‏ 
' تاج العروس ٤1۲/۲١‏ 
الصحاح 7/هه؟١‏ 
كا تهزيب اللغة ۱۳۸/۲ 
ادا المصباح المنير للفيومي ص / ۳۸۹ مادة عبدت. 
''] تفسير البغوي .۲۸۸/٤‏ 
"ا الكشف والبيان عن تفسير القرآن ١١8/١‏ 
۳۸ 


 ةيادهلا‎ 


وأما الطاعة في الشرع: فرمي امتثال الأمر اختياراً وعدم المْخَالفةله. 
وقيل: "والطاعة: الفعل الواقعٌ على حسب ما أراده المريد"'اء وقيل: 
"الطّاعة هي مُوَاقَمَةٌ لمر الدّينيَ الشَّرعِيَ""!. وأما العبادة في الشرع: 
فيمي: "الخضِعغ لله بالطاعة. والتذلل له بالاستكانة"""ء فالعبادة في 
الشرع هي طاعة مع خضوع واستكانة وتذلل فصارت اسما لكل طاعة 
لله أدبت نے على وج الغضسوع :.. قتسرى أن العبسادة أخص مسن 
الطاعة في المعفى اللغوي والشرعي كذلك. قالأبوهلال 
العسكرئ:" الفرق بين الْعِبَادَة وَالطَّاعة: أن الْعِبَادَة عَايَّة الخضووء ولا 
تشتحق إلا بغاية الإنعام وَلَِدَا لا يجوز أن يعبد غير الله تحال ولا 
تكون الْعِبَادَة إلا مر المعرفّة بالمعبود وَالطَّاعَة الْفِمْل ذَلِكالْوَاقِِع 
على حسب مَا أَرَادَهُ المريد مى كَانَ المريد أعلّى ورُنْبَّة ممن يفعل ذلك 
وتككون للخالق والمخل وق وَالْعِبَادَة لا تكون إلا للغالق وَالطَّاعة في 
مكار اللكة عون الس اوا اي الل مادقا اة وان لمع ن 
التبع كالإنسان يكون مُطيمًا للم يطان وان لم يفص د أن يطيعه 
ولكنه اتبع دَعَاهُ وارادته". 

وأماجعل الطاعة مرادفة للعبادة من كل وجه فهو يجري على 
تأصيل الخوارج كماذكر عهم القاضي أبويعلى الحنبلي:" حيث 
احتجُُوا بأن جميع المعاصي طاعة لإبليسء لأنه يدعو إلى جميعهاء 
وطاعته عبادة له. ولا يكون ذلك إلا كفراء والجواب: أنه ليس إذا كان 
طاعةً له؛ كان عبادة» لأن العبادة هي الخضوع والتعظيم والإجلالء 


وهذا غير موجود ممن أطاع إبليس»› ن صحة هذاأنتهليس كل 


2 


طاعة لله؛ هي عبادة له» كالنظر في معرفة الله قبل لزومهاء ولأن هذا 


['] الفروق .7١7/١‏ 
"شرح العقيدة الطحاوية 770/١‏ 
"أ تفسير الطبري 
لكا الفروق ۲۱۳/۱. 
۴4 


 ةيادهلا‎ 


يوجب أن تكون طاعة الولد لوالده عبادة له. لأنه قد أطاعه. وأحد 
لا يقول هذ|"!"!. 

لذلك نقول أنّ الطاعة تكون عبادةً لغيرالله ‏ من المشرعين 
مع الدخول في العمل» فلابد من وجود القبول للتكليف الذي هوفي 
الف مدخ هؤلاء الطواغيت في مخالفة الشريعةء فخرج بذلك صورة 
مطلق الموافقة من غر خضوع., وهي صورة المسلم الذي يعيش 
تحت سلطان الطواغيت فتجري عليه الأحكام قهراً دون اختيار أو 
قبول للتكليف فب ذا لا يكون شرا في الطاعة وله حكمه باعتبار 
المخالفة ويدل على ذلك ما يلي: 

# قال تعالى:طا قلا تجَعَلُوأ يه أن ادا وشم تعْلَمُوَ #[البقرة؟؟]. عن ابن 
عباس وا وعن مرَةعن أبن مسعود ee‏ وعن ناس من أصحاب 
النمي 4#5: إ فلا تجَعَلُوأبنَهِ أندَادًا #قال:« أكمّاءَ من الرجال تطيعونهم في 
معصية الله)1'ل فالجعل کی هذه الآية هو اتخاذ الأرساب كما سبق 
معنا قبي آية التوسة وآل عمران» وهم الأكفاء من الرجال والمتخذين 
كما قال تعالى: اناا خبَارهم وَرُهْبَسَهُمَ أرْبَابًا من دون آل4 قال 
الطبري: فهاهم الله تعالى أن يُشركوا به شیئاء وأن يعبدوا غبسره: أو 
يتخذوالهنِدًا وعدلافي الطاعة. فقال: كمالا شريك لي في خلقكم, 
وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم, ونعمي القي أنعمتها عليكم 


"'مسائل الإيمان» ضمن: «القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان ۰٤٤۱ء .۳٤۸‏ 
لآ رواه الطبري ٤۸۲‏ 
14۰ 


 ةيادهلا‎ 


SS IS GE IEE 
رکا وا من خا فانكم تعلمون أن كل نا عليكم فق"‎ 

8 وعن الربيع بن أنسء. عن أبي العالية: ا 
أَرَبَابًا من دون آللَّهِ4. قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الرُبوبية 
ایک تافافل قال اهنا ارو بے اتا وهنا وكا عة 
اناف و وم بن في كدان الل هنا امو ب وا را غه 
فاستنصحوا الرجالء ونبوا كتاب الله وراء ظهورهم)""' 

فسماها السلف ربوبية وهي الاستسلام للطواغيت في التلقي وقبول 
التكليف مهم والعدول عن شع الله إلى شرعهم حرم وهو 
ا الذي أشار إليه من تأخر كما قال ابن كثهر: وَقَؤْلَهُ تَحَالَ: إن 
أطَعته طَعَتمُوهم نکم لُشَركُونَ 4< "أي: حَيْث دَلتم عن أنرالولكم 
وشزيه إلى قول غَمْرِهِء فَقَدَّمْتُمْ عَلَيْهِ عَيْرَه ف داهو الشزك» كَمَاقَالَ 
ڙو اال: ایازم وبمار من دون آله وَالمَسیح اټ مَرْيَمَ 


دار ةة 


O E‏ لَه هو سُبَحَتَء عَمَّامْمْرحُوتَ 

4 [التوبة1م]"1"! 

وكما قال عبد الرحمن بن حسن: "فظهر بهذا أن الآية“ادلت على أن 
من أطاع غير الله ورسوله»ء وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في 
فلل ما ا او ف وو اهو طا فى شمخصينية الننة: 
واتبعه فيمالم يأذن به الله» فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله 
شريكاء وذلك ينافي التوحيدالذي هودين الله الذي دلت عليه 


'] تفسير الطبري ۲۷۰/۱ 
ل" رواه الطبري في تفسيره برقم ١571557‏ 
"١‏ تفسير بن كثير ۳۲۹/۳ 


ا قوله تعالى:«أَخَحَدُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَتَهُمَ أَربَابًَا من دون آله 4 


15١ 


 ةيادهلا‎ 


كنبة الاو “8 ااا قن ا هو اة وقد نوع الل 
تال اعم عيسادة م ماهم أرناياء كاقل تال 8 واا 


ع ر 
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العبادة فا أيامركم بالكْفرِبَعَدَ إِذَأَم مُسَلِمُونَ 4 [ال عسزن:٠1]‏ وهنذاهو 
الشرك. فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غير ماشرعه الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبوداء كما قال تعالى في آية 
الأنعام: لون أطعتموهم إِنَكُمَ لُشَرِكُونَ 4. وهذا هو وجه مطابقة الآية 
للترجمة!". 

اورا و و ا 


ا 
1 


بَعَصًا أَرْبَابًا من دون ونه 4 يدل على أن الاتخاذ والدينونة هومن صفة 
شرك الطاعة وهو قبول التكليف عنم في التحليل والتحريم كماقال 
البقاعي:" ولما كان المراد بالمشركين مع عباد الأوثان أهل الكتاب 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لقبولهم منهم 
التحليل والتحريم. كان ذلك مفهماً لأنمم فارقوا أهل الطاعة,. وكان 
ذلك موهماً لأهم ما فارقوهم إلا عن جهل"". 
المطلسسب الرابسح : الطاعسة هسي امننال الأمسر بحسد | قي 
وفبول النظيف. 

إن الطاعة هي اتبَاعٌ الأفر اختياراً وعدم المخَالفة له» فإذا مَضى 
وامتثل المكلّف لأمرٍ المشرّع ظاهراً فقد أطاعَة أما إذا وافمّه باطناً 
وظاهراً فقد طوَعَهء وهي فعل متعلق بأمراا. فلا تكون الطاعة إلا 


1'] باب: " من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم اللهء فقد اتخذهم أربابا من دون الله" 


"ا نظم الدرر ۲۹۸/۱۷ 
ل" قال أبو العباس: ولا تَكُونُ الطَاعَة إِلّاعَنْ أَمْرِكَمَا أَنَ الْجَوَابَ لَايَكُونْ إلا عَنْ قَوْلٍ يقال أَمَرَهُ فَأَضَاعَوَقَالَابْنُ 
قارس إِذَا مَضَى لِأَمْرِهِ فَمَدْ أَطَاعَهُ إطَاعَةَ وَإذَا وَافََهُ فَمَنُ طَاوَعَهُ" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؟5/./؟ 


4۲ 


 ةيادهلا‎ 


بعد ورود ارين المشرّع وامتثال التكليف من ال والإتيان 
بالعمل بعد التلقي والقبول للتكليف ‏ يسدى طاعة بقطع النظر عن 
المطاوعة .أي الموافقة بالباطن . وورد ذلك 2 مواضع منها: 

# قوالنهتع الفن: فا وَمَا كان الله لله يطل قو َوْما بَعَْدَ إِذ هَدَنْهُمَ حت ىح 

لَهُم ما قورت إن اله كل سَىْءٍ عَلِيمٌ 4[التوبة |٠٠١‏ قال اا مكنا 
كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بقرك الأوامر وباستغفاركم 
للمشركين. حى ي لَهُم ما يَكّقَورت 24# اا جح يتقد يَتََدَمَإِلَيْكُمْ 
بالنّئي. فإذا بين وَلَمْتَأَحُدُوا به فَعِنْدَ ذلك تستحقون الضلالء 
وقال مُجَاهِدٌ: «بَيَ ان الله لِلْمُوْمِنِينَ في تَرْكِ الإِسْتَغَْارٍ إِلُْشركينَ 


£ 


خَاصَة صَّدًوَيَيَافْهُلَْمْ في مَعْصِيتِهِ وَطَاعَتِه عَامَةَ فافعلوا وذروا)!! 


2-2 


وفي الآية دلالة على أنَّ الطاعة هي فعل متعلق بأمر أو نمي ولا تكون 


إلا بعد وروده. 
© وقواله تعاساى: لوَيَفُولُون َامَنَا بالل وبآلرسُولِ وَأْطَعْنَا يحول فريق 


e 


ينهم مْبَعدِذَلِكَ وما وليك يلوين 2 وَِذادعوا إلى الله وَرَسُولِهء 
کم TT‏ ا 


i SIT, 


م د اق مقاتسل سن بان ف الله ا وَأصَعَتَا )قال 
زوا لِلَّه أن يُطِيكُوهُ في أفره وَتَبِيه."7"!. وقوله تعالى: ظط مُذْعِيِينَ 4 


الزجاج الإذعان: الإسراع مع الطاعة"". 


۳۹٦/۲ تفسير البغوي‎ "١ 
۱٤۷۳۳ رواه ابن أي حاتم برقم‎ |" 
05١7/5؟.ليوأتلا مدارك التنزيل وحقائق‎ 1 
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 ةيادهلا‎ 


# وقول هنع الن:# وَأَقَسَمُو بال جَهَدَ أَيَمَهِمَ لينا مر يرجن فک 
صد 


موا أ طَاعة مَعْرُوقَةٌ نآ الله 34 خَبيرٌيما تَعَمَلُونَ 4[النوره] ]قال فقاتل تسن 
حَيَانَ في قوله ل وَأَقْسَمُوابآللَهِ جَهَدَ أَيَمَهِمْ لون أمَريَُمْ لَيَخْرّجْنَ 4: دك 
فى شان الاد والسار كر ايان لبن اير م بالج مك 
إلى الج اد لَيَحْرَجُنَ مَعَك» وَفي قؤله: إل تقسِمُوأ 4 قال ان 
لا يَخْلِمُوا على شنَيْءٍ وَفي قول 4: لإطَاعَةٌمَعرُوفَةَ 4> قال:« أَمَرَهُمْ أَنْ 
تَكُونَ م منم طاعة مَعْرُوفَة للىي 4 مِنْعَفِْرِأن يقس موا) »ومعلوم 
أن المنافقين كفار في الباطن وسى الله قسمهم بالامتثال طاعة. 
وهذا يرد على الأشاعرة الجهمية الذين جعلواالطاعة معلقة 
بالباطن واشترطوا الاعتقادا"ا 


أ رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۱٤١٥١‏ 

"أ وفي هذا رد على الأشاعرة الجهمية الذين حصروا الشرك في الطاعة في الاعتقاد فقط والمتابعة في 
الاعتقاد أي العلم بصحة الشيء أو بطلانه. وجعلوا النصوص الواردة في شرك الطاعة دليلاً على كفر 
المستحل لما حرم الله كما قال القرطمي" قَوْلُة تحال: (وَإِنَ أطَعَتُمُوهم 4 أَيْ في تَخْلِيل الْمََْ ةل إنكم 
لُشَركُونَ 4 قَدَنَّتِ الآَيِهُعَلَى أن مَن اسْتَحَلَ شَيْنَا مما حرم الله تحال ص ار به مش رگا وَقَدْحَرَّمَ الله 
الُشرك مش ركا إِذَا أَطَاعَهُ في الإعْتِقَادٍء قَأَمَا إِذًا أَصَامَهُ في الْفِغْلٍ وَعَفْدَُهُ سَلِيمٌ مُسْتَمِرٌ عَلَى التَوْجيدِ 
وَالتَّصدِيقٍ فَمُوَ عَاصٍء فَافْبَمُوهُ". وللأسف هذا الذي فهمه بعض المحسوبين على أهل السنة والجماعة. 


مأ وهذا الة 


١‏ الاستحلال هو كفر مجر لا يلزم أن تصاحبه الطاعة:؛ أي من استحل الحرام أو حرم الحلال كفر 
ولولم يعمل أويمتثلء فأصبحت الطاعة على هذا القول لغواً لا يضر دخولها أو خروجبا كمناط 
للكفرء وهذا التأصيل فيه إلغاء لأحد أنواع الشرك بالله الذي هو شرك الطاعة» حيث أنه جعل الشرك 
بالله في هذا النوع ‏ الذي هو الطاعة ‏ هو مناطه الاعتقاد ويكون في القلب فقطء وهذا مصادم لأصول 
أهل السنة في باب الكفر والإيمان ... والشرك بالله سواء في الحكم أو العبادة أو الطاعة في تخضع لما 
قرره الأئمة في هذا الباب العظيم فتكون بالاعتقاد والقول والعمل» قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم وممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ 
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ل فاسد لاعتبارات كذ 


 ةيادهلا‎ 


واحد من الثلاثة إلا بالآخر»» والكُفْرُ شرعا ضِدُ الإيمانء وكما أنَّ الإيمانَ قول وَعَمَلٌ واعتقادٌ. فالكُفْرُ 
يكونُ قَولّا وعَمَلَّا واعتقادًاء وقصره على القلب هو على أصول الجهمية. 


حديث عدي قال فَقُلْتُ نَم لَم يَعْبُدُوهُمْ. ققَال:« بلى. َم حَيَمُوا عَلَهِمْ الال وَأَحَلوا لَيْمْ ارام 


قَاَبَحُوهُم» قَذَلِكَ عِبَاتتْهُمْ إِيَاهُمْ)", فجعل النمي بي العبادة في اتباعبهم على التحليل والتحريم؛ 


والاتباع يطلق على الظاهر وليس على الباطن كما فسره السلف وليس هو المتابعة على الاعتقاد فقط 
كما يفسرمه به الأشاعرة. بل فهم السلف للمتابعة أعم ومنه الموافقة في الظاهر كما قَال قَتَادَة: أخد 
نو الْمُغِيرَةِ عَمَارَا وَعَطَّوْهُ في بر مَيْمُونِء وَقَالُوا لَهُ: اكْمُرْ بِمُْحَمَّدِ فَتَابَعَهُمْ عَلَى ذلك وَقَلْبُهُ كارة". 


وعلماء السلف كما قال ابن كثير" وَقَالَ النُدِّي في تَفْسِيرٍ هَذِه الْآيَِة: «إِنَّ الْمُشُركينَ قَالُوا لِلْمْوْمِنِينَ: 

كيف تَرْعُمُونَ أَنَكُم تَنَبِمُونَ مَرْضَاةً اللَّدء وَمَادَبَعَ الله فلا تَأكُُونَه وَمَادَبَخْكُمْ أَنْثُمْ أَكلْتُمُوهُ؟ فَقَالَ اللَّهُ: 

«١‏ وَإِنْ أَطْعْتْمُوهُمَ 4 الُم الْمَيْنَة ط إِنْكُمَ دُشَرِكُونَ 4 وها قَالَهُ مُجَاِدء وَالضَحَاكء وَعَْرُوَاحِدٍمِنْ 

عُلَمَاءٍ السَلَفٍء يَحِمَهُْمْ اللَّهُ وَقَوْلة تَمَالَ: (وَإِنَ أطَعتموهم إنكم لُشَرِكُونَ 4 "أي: حَيِت عَدَلْتمْ عن أفرٍ 

الله لَكُم وَفَرْعِهِ إلى قول عَيْره فَقَدَّمْتُمْ عَلَيْهِ عرةف داهو القَِّرْكُ كَمَاقَال تَعَالَ: لِأَنَحَدُوَا أَحَيَارَهُمَ 
ا ا دي صدر ذا ر ا ردة ونع 2 وو ده ا + ونام ره و 

وَرُهبْسَهُمَ اربابا من دون الله والمسيح اب مرَيم وما مروا إلا ليعبدوا إلنها وحدا لا إلنة إلا هو 

سْبَحَبَهُء عَم يْتَركونَ 4[التوبة٠"]"»‏ ولم يذكر ابن كثهر الذي جرى عليه الأشاعرة من الحصر 

في الاعتقاد. 

تابع على جهة قبول التكليف والدليل على ذلك: 

© قودص هتعس ال :| وگی ف وتك ودد هم لقره فيا حك آله علو ين بعد ذلك وما 

أَوْلَتيك بِاَلْمُؤْيِييَ)[المائدة ١٤]ء‏ قال الطمري: يعني تعالى ذكره: وكيف يحكمك هؤلاء المودء يا 

محمدء بيتهمء فيرضون بك حكما بيهم (وعندهم آلكَوَرَلة { التي أنزلتها علكن موسی» المي يقرُون متا أنيضنا 

حق» وأنهاكتابي الذي أنزلته إلى نبمي» وأن ما فيه من حكم فمن حكميء يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا 

بَعَدٍ د للك ) يقول: يتركون الحكم به بعد العلم بحكمي فيه جراءة علي وعصيانًا لي". 

وقالابن كثهير"ثُمّ قال تال -مُئكرًا عَلَمِْمْ في آَرَامهِمٌْ الْمَاسِدَةوَمَقَاصِدِهِمْ الرائققةء في تزكهم مما 

يَخْتَقِدُونَ صِحَتَهُ مِنَ اكاب الذي بأَتِيِمِمْ الّذِي يَرْعْمُونَ اَم مَأْمُورُونَ بالتّمسُّكِ بو أَبَدَاء نْمَخَرَجمُوا 
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 ةيادهلا‎ 


عن حُكُمِه وَعَدَنُوا إلى غَفْرهِء مِمَا يَعْتَقِدُونَ في تفس الآفر بطلا هة وَعَدَم روه لهم -فَقَال: :( وَكيفَ 
ا د a‏ سات لاي وز 7 يك نت PE‏ 50 بو ا 
كيوك وَعِندَ هم النَوَرَنة فما حم آله ثم يلوت مِنْ بَعْدِ ذلك وَمَآ لتك بالمُؤبِيت)". 


وهذا النقل يدل على أن الكثير من بغي إسرائيل لم يتغير اعتقادهم في التحليل والتحريم بل كان الاتباع 
في الظاهر مع اتخاذهم الأرباب في التشريع والحكم» وهذا أحد أنواع شرك الطاعة الواقع منهم. 


2 


# وقوله تعال: ويم أَيُونَ لا يَعَلَمُوَ الكت إل أْمَاقَوَإِنْ هم إل يَطُْونَ )[البقرة۷۸]» قال ابن 


زيد في قوله: قال: (وَمِبَكمَ أَمَيُونَ )» لا يقرءون الكتاب من المود".. 


# وعن قتادة في قوله (وَمِكُمَ أَمَيُونَ لا يَعَلَمُوَ الكت سَإِلَّأْمَاتَ )إنما هم أمثال الهمائم» لا يعلمون 


شدثا». 


ا ا اعم 


# وعن ابن عباس في قوله: متم أَيْيُونَ لا يَعْلَمُوَ الكت ب إلا امان ) قال:لا يعرفون الكتاب الذي 


أنزله الله». 


وأقول أنَّ أمثال هؤلاء قد يتابعون الطواغيت على الاعتقاد لخلو قلوبهم من تحليل الحرام وتحريم 
الحلال فهم كالهائم وهذا متصور فهم. 

٤‏ يذكر المخالفون روايات وردت بلفظ الاستحلال كما قال ابن أبي حاتم حَدَتَنَا أَهو رُرْمَة ثنا يَحْمَى ُن 
عَبْدٍ الله حَدَتَني ابن لبيعة حَدَئَي عَطَاء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَفْرٍ قَوْلَه وَإِنْ أَطَعْتمُوهُمْ يَعْمِي اش تخلالا في أكلٍ 
اة كم لمش رة مه عار الطمري قال حنودي ال يسن يعات فان ابرا نيس اراق 
قالء أخبرنا الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختقري قال: سأل رجل حذيفة فقال: ياأباعبد 
EE a a‏ ا پک وة قحال :تحاترا 
إذا أحلُوا لهم شيئًا استحلُوه, وإذا حرّموا علهم شيئًا حرّموه». 

وه ذه الآثار ظاهرة في الاستحلال العملي أي قبول التحليل والتحريم من هؤلاء الطواغيت والعمل 
بمقتضى ذلك التشريع» وحمى وإن حملناه على الاستحلال العقدي فليس في هذه الأثار تقييد للآية أو 
تخصيص لإطلاقها بل هو من باب ذكر بعض أفراد الشيء. أي التفسير بذكر بعض أفراد العام. حيث 
أن حذيفة ذكر بعض الصور المي تكون فها الطاعة كفراً وهي المتابعة على الاعتقاد_وليس هو حصِرٌ 
للطاعة في الاعتقاد ‏ كما أنه ثقل عنه ذكر مناط مطلق المتابعة فلتنتبه» فإن اللفظ الوارد في السنة 
هوالاتباع ومعناه قبول التكليف والدخول في العمل كمافي الحديث:! ففرا رول الله 4# نه الآية: 
عدوا ار اسه ا وري أله ا رة و ا و و وتنوف قفن 
«بلى. ام حَرمُوا عَلَيم الْحَلال. وَأَحَلُّوا ْم الْحَرَامَ فَانَبَعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادْهُمْ إِياهُمْه' وَمَكَدَا قَالَ 
حدق ةن الان وَعَبِدُاللَّهِبْنْعَيّاسء وَعَبْفَُا في تفسيير: ادوا أحْبَارَهم وهه م ابابا يّن 


ڏو آله 4 إِنَّهُمْ انَبَعُوهُمْ فِيمَا حَلَلُوا وَحرَمُوا»"[۲]. 


a 


 ةيادهلا‎ 


وفحال يحب سق ساد قال الة: قل ل تة تُقَسِمُوأ 4 أي: لاف 
اسْتَائَفٌ الْكَلامَ فَقَال: اع ا معروفة 4 حخَكتن وتا إضمار أي: خر 
مقاائلض ومؤونَ منًا » لله خَبيرٌ ما تَعَمَلُونَ 4 قل أَطِيِعُوا اله 


واا لول 4 [النور: 4ه يعني الْمُنَافِقِينَ ع" 


/ 


عر 


4# وقال تعالى: فأو لَهْر رج طَاعة وقول م تروف ا ا ون 


مجاهد 0 طاعة وقول مدر روف قال: : أمر الله بذلك المنافقين)""' 


وفي مجموع الآيات أنَّ الطاعة وان وقعت من المنافقين في امتثال 
الأمر وايجاد العمل الذي هو التحاكم في الآية الثانية والجهاد كمافي 
الآيتين الثالثة والرابعة ‏ من غير تصديق» وسماها الله طاعة. فدل 
على أن الطاعة تطلق على مجدد الامتثال أي إيجاد الأمر سواء كان 
مع التصديق أو من غير تصديق» أما ما يترتب عليه الجزاء والثواب 
فهو ماتواطن عليه الباطن والظاهر جميعاً. أي: أن يكون العمل 
خالا هونا 


دوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَتَهُمَ أرْبَابًا 4: آله ة ط من دون آله 4 حيث أطاعوهم في تحليل ماحم الله 
وأماماينقله البعض من كلام ابن تيمية فقد ورد في كلامه ما ينبغي على المنصف أن يقف عليه ويفهيم 
استسلم له ولغهره كان مشركاًء ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته» والمشرك به والمستكبر 
عن عبادته كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهيذا دين الإسلام الذي لا 
هو شرك بالله تعالى. 


'] تفسير بن سلام ٤0۸/۱‏ 
(' تفسير الطبري ١7/7١7‏ 


4۷ 


 ةيادهلا‎ 


- و 


ةوقال تعال: لا وَمَنيسّخِذ الشيطن ويا من دون الله فقا ا 
بيا #النساء ]١١‏ قال الواحدي:" يريد من يُطههفيمايدعوإليهمن 
الضلال: فكل من أطاعه فهو ولي له وان لم يقصد أن يتولاه. كما 
يكون مطيععالهواإان لميقصد أن يطيعه. بموافقته لإرادته., 
واجابته إلى مادعاه إليه» فب ويعمل عملا يُعينه عليه الشيطان. 
وكان الشيطان له ولا ناصيرا معينا"11ا. 
٠ 1‏ السنة 
# مارواه عبد الله رضي اللَّهُ عَنْهُ عن المي 5ء قال: <السَّمْعُ 


وَالطَّاعَةٌ عَلَى المَرْءٍ المُسْلِم فِيمَاأَحَبٌ وَكَرءَ مَالَّم يُوْمَر بمَخْصِيةء 
NE,‏ زر د و ر 5 
فا أمد يتخدية ف مه ول ع6ا 


# عَنْ عُْبَادَةَئْنٍ الصَامِتِء قال «بَايِعْنَا رَس ول الله يل عَلَى المع 
وَالطَّاعَة في المَنْشَط وَالمَكُرَهء وَأَنْ لا نازع الأَمْرَأَهْلَه وَأَنْ نَفُومَ أؤ 
نَقُولَ بالحَقّ حَيْثْمَا كُنَاء لآ نَخَافٌْ في اللّهِ لَوْمَةَ لآيم»!"!. 

فتكون الطاعة مع عدم المطاوعة على الفعلء أي: الطاععة هي 
الامتثال المجرد ولو مع كراهية العمل في الباطن» وعليه يكون شرك 
الطاعة في امتثال الأمربعد الطلب والتلقي وليس في المتابعة على 
الاعتقاد كمايقول الجبمية. قال أبوالحسين الملطي:" ومن 
المرجئة صنف رَعَمُوا أن اليم ان معرقة بالْقَْبٍ لا فعا باللَسَانٍ ولا 
عمل بالبدنٍ ومن عرف الله بِقَلَبِه أنه لا ثَيْء كمثله فَمُوَمُؤمن وَإن 
صلى تخو المشرق أو المغرب وربط في وسطه زنارا وَقَالُوا لو أَوجَبْنَا 


11 التفسير البسيط للواحدي 1.0/۷ 
ل" رواه البخاري برقم ۷۱٤٤‏ ورواه مسلم برقم ۱۸۳۹ 


1۸ 


 ةيادهلا‎ 


عَلَيْهِ الإقرَار بِاللّسَانٍ أَؤْحَينَا عَلَيْهِ عمل البدن حى قال بَعضهم 
الصّلّاة من ضعف الْإيمَان من صلى فقد ضعف إيمانه. 

فول كف تدوز له الت نشو المشرق وة قال الله عزوجل:ث 
فَموَليدكَقبَلهَرضَلهَا فول وَجِهَكَ سَطْرَالْمَسَجِ د آَلْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كث 

لواو جُوهَكم سَطَرَهد4 وکیف پچ وڙ رط الزنان قي وسطه وة هقدقَال 
عَلَيْهِ السّلام (من تشبه بقوم فَبُوَ مِنْهُم). 

وَكَيف تجوز المعرقة بالْقَلْبٍ دون القؤل وَالله عزوجل يَقُول: لأَطِيعُوأ 
له وأطِيعُوأ آلرسُول وأُوْلى الخ ينكد 4 ول تككون هذه الطَاعَةَ إلا بِالْقَل 
وَالْعَمَل قد قال الْأَورَاعيَ رَحمّه الله أذركت الئاس وهم يَفُولُونَ 
الإيمان قول وَعمل وقد ذكرنّا هَدًَا في آخر الكتاب مُجَردا إن شَءً الله 
تَعَالَ"1] 

معصية الله وطاعة الشيطان. 

إسقاط الواجب أو تغيير أحكام الوضع لإنما يقع ممن بصا فحن 
له على المكلف فلا تكليف في أمره ويسدى طلبه التماساً أو دعاءًء لأن 
الأمريكون من أعلى إلى أدنى لا من مساوي أو ممن هو أدنى""» قال 
الخطيب البغدادي:" الْأَفَرْهُوَ: قول يَسْتَدْعِي بِهِالْقَافِ لُالْفِهْلَمِمَنْ 
['] التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ١59/١‏ 

" قال الفتوحي في تعريف الأمر" وَأَمّا حَدَهُ أي حَدَُ الأَمْر في الاصطلاح فهو "اقْتِضَاءٌ مُسْتَعْلٍ مِمَنْ دُونَهُ فِغلاً بِقَْلٍ. إلى أن قال .قال 
في شزح التّخْرِيرِ: وَاعْتَبَرَ كار ص حابتاء مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَاِ وَالْمَخْرْ إِسْمَاعِيل وَالْحَجْدُ بْنُتَيْمِيَةَ وَابْنُ حَمْدَانَ 
وَغَيْرُهُمْ > وَنَسَبَةُ كُابْنُ عَقِيلٍ في الْوَاضِحَ ج إل المُحَقّقِينَ -وذكر طائفة ‏ الْعْلّوَ. فَأَمْرْالْمْسَاوِي غَيْرِهِ يُسَعَى عِنْدَهُمْ الْتَمَاسا > وَالأَدْوَنِ 
سُوَالا" 


وقال الفخر الرازي: "الذي عليه المتكلمون: أنه لا يشترط علوولا استعلاء". وما هو ما جزم به ابن السبكيء ورجحه العضد.ء 
ولم تشترط المعتزلة وغيرهم الاستعلاء" شرح الكوكب المنير ١١/7‏ 


16 


 ةيادهلا‎ 


هُوَدُونَهُ إلى أن قال وَمَاكَانَ مِنَ الأَدنّى لِلأَعْلّى فَلَيْسَ بأمْر كَقَوْلِنَا: 
اللَّهُْمَ اغْفِرْ لْنَاوَارْحَمْنَاوَِنُمَا هُوَمَسْاَلَةٌ وَيَهْبَةُ. وروی بسنده ‏ عَنْ 
أبي مَعِيدٍ ين الْمُعلّى قال: كنت أَصَنِي فَدَعَانِي رش ول الله 45 فَلَمْ 
EEE‏ وا وشو اله قي EER E‏ اتن NE‏ 
ا :يتا لين ءامنا آسَتَحِيبْ أله ولول ٳدا دعام لما يڪم 4 
[الأنضال: 4؟] وَلِأَنَّ السَّيّدَ لَوْقَالَ لِعَبْدِه: امشقفي مَاءَ فَلَمْيَسْقِهِاسْتَحَقَّ 
الذَّم. وَلَوْلَمْيَفْتض أَهْرَالسَّيِّدٍ الْؤْجُوبَ لَمَااسْتَحَقَ الْعَبْدُالدَّمَ 
عَلَيْهِ وَاذَا وَرَدَ الْأَمْرْ مُطَلَقًا بِفِعْلٍ نَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ "1 

وقبول التكليف والعمل به ذا التكليف الصادر من المشرعين 
يسمى طاعة وامتثالاًء أما الاستجابة لداعي الغواية سوءً كان من 
التكقين الأمتارة باليحهوء أو"البحوق أو اقطان مى تك كقولسة 
تعمااف ١ل‏ وَمَآأبَرَعُ تف إِنَّآلتَفْسَ مار ا إلا مَارَحِمَرَقَ يو 
اقتال البقوى :3 إن آلتَفسن امار لكو 4 يَكْفني:إن التفس كث 


الجر ال الوصو قاف ف المكهمية" اوقل تعال: 


59 


نتى لأقَعدنَ شم رط ت الوم ج 36 ته من بين ا ومن 
حَلفِهِمَ وَعَنَ أَيَمَنهِحَ وَعَن ايله ر وآ تج رهم شكريدت 4 [الا رف۷ 
وق#قال تعالىنلا I‏ اناو عدر إِنْمَا يَدَعُوا حزبه د لِيَكُوكُوأ 
0 عن ابن يفي قَوْله: لِإِنْمَايَدَعُوا حِزْبَهُه 
#الآية. قال: : يدعواحَرْيَه إِلَى مَعَاصِي الود ات مَعاصِي الله 
أ حاب الس عير وَهَؤُلاءٍ 2 فق الإثين الأقراة تقول أوتفكك زك 
الشَّيْطَانِ لوال ولايَهُ اليك ولاهم وَتَقَوَلُوْقَه)! ". فالشيطان 


['] الفقيه والمتفقه 770/١‏ 
"ا تفسير البغوي ۳۹/۳ 


1 رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۱۷۹۳۰ 


 ةيادهلا‎ 


e جم ادن جم‎ E E 
والمعاصي» ود ويُمسَّي كما قال تعالى:ل يَعِدُهمٌَوَيُمَيِْمَ وَمَايَعِدُهُمْ‎ 
.]١" َلسّيَطَّنُ إل عور #[النساء.‎ 
ولا تفحتول أن الشيطان لااسلطان له على المكلف أي: سلطان‎ 
القهر والإلزام والإكراه على العمل وهو السلطان الذي يتعلق به‎ 
التكليف» وهو الذي ينفيه الشيطان عن نفسه عندما يقوم خطيباً‎ 
الو‎ BTRA يوم القيامة كما‎ 


صا 
الأمَرَإ نك آله وَعَدَكَُمَوَعَدَ آ ووعد تكفا خآ 5 وَمَا کان لی علیکم 


9 
- 


ين سُلطّن إا إا ُن دعوت فاس سَتَجَبَثمَ 9 فلا ووی وَلُوموَاأنفْسَكُم ماتا 

بِمُْصْرِخِكمْوَ اشن نثر بمُْصَرِخنٌ A‏ ل ا ره 

ال و تال € راهيم ۲] ع ن الحسَ نتاف قال: إِذَا 

گان يَوْم الْقِيَامَةء قام إبليس خطيبًا عَلَى منهر مِنْ نارفقال: ‏ إن 
أشريمضريت )قال 


الله وَعَدَكَمَ وَعَدَ الق 4 . و EEE‏ ولط لوم ما أن 
بناص ري و إن ڪَفرَث يمآ اشر ڪَنُمُون ين قَبَلُ 4» بطاعتكم ای ی 
الدَّنْيَا)1] 


وقال الطبري: ومعناه: ولكن ل«ادَعَوَدَك فَآسَتَجَبَْرَى 4 يقول: إلا أن 
دعوتكم إلى طاعتي ومعصية الله. فاستجبتم لدعائي لفلا تَلُومُون 
4> على إجابتكم إ ياي ووَلُوموَا أنشسَكُم 4 علما"". " وَقَالَ 
الْبَضرُِونَ: وَعَدَكُمْ وَمْدَالَْوْم ا 


سے قو 


0 ما ره 5 باط ارخ ع1 مَاوَعَذتكم به ونه لک لكم لإا إل أن 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۱۲۲٤١١‏ 
'] تفسير الطبري ٥٦١/١١‏ 
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 ةيادهلا‎ 


دَعَوْدُك فَآسَتَجَبَثْ َلى #أئْ: إِلْامْجَرَدُ دع اني كم إلى الْعَوَايَة وَالضضَلَالٍ 
بلَاحْجَةوَلَابُرْمَانِ وَدَعْوَنَهُ إِيَاهُمْ لَيْسَتْ مِنْ جنس السُلْطَانِ حى 
تمت تى منةء َل الا تثتاء مُنْقَطعٌ: أئ: لكن دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي. 
أيْ: فَسَارَعْثُمْ إلى إِجَابَتي وَقِيِلََالْمُرَادُ بِالسُلْطَانِ هُتَاالْقَمْوَأَيْةمَا 
كَانَ لي عَلَيْكُمْ ِن قَبْرِيَضْطَرْكُمْ إلى إِجَابَتي وقيل: َا الِإسْيَنْنَاءُهُوَ 
مِنْ بَاب: تَحِيَّهُ بَْبهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ مُبَالَعَهً في تَفيه لِلسُلْطَانِ عَنْ نَفْسِهِ 
نة قال: إِنَمَايكُونُ لي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ إِذَا كَانَ مُجَرَدُ الذَّعَاءٍ مِنَ 
السُلْطَانِء وَلَيْسَ مِنْهُ قَطْمَافَلا تَلُومُونِي بِمَاوَقَعْتُمْ فِي هِبِسَبَب وعدي 
لَكُم بِالْبَاضِلٍ وَإخلافي له ةا الْمَوْمِد وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ باش يجايكم لي 
بِمُجََدٍ الدَّعْوَةٍ التي لا سُنْطَانَ علا ولا حْجَّةَ"1. 

و ا اة تحفمبتاط ولتي الاس هة فانئ الح 
سوى الدعاء ‏ لأضل جميع الخلق عن البداية كما قال تعالى: لإوقاك 
عدن و ا كفي روا #النساء: ]١١8‏ ل الوا خي يوفش افصيبل 
النارء وقال: ل وَلْأُضِلَتَهُم4 الآية. ولوكان شيء من الضلالة إليه 
سوى الدعاء إلها لأضل جميع الخلق عن المدى"""'. وقالابن أب 
باححوواو لنااساس ]دك ترود وان حم ةافح E‏ 
يَسْططِيعَ أن يك وريم «واأذين هميق مُشْركُون 4 


ويه ون" 


أئ: بالآّ ه4 


- 


وماأثبته الله _في مواضع من كتابه ‏ من السلطان والأمر والطاعة 
للشيطان. فهو حجته وتسليطه وولايته على أوليائه من المشركين 


أ فتح القدير ٠١١/۳‏ 
1" التفسير البسيط للواحدي 5/7 ٠١‏ 
["] تخ 


تفسير ابن أبي زمنين ٤۱۸/۲‏ 
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 ةيادهلا‎ 


دون الموحدين. والقاعدة في العناب:ةان المثبت غيرالمنفي.ء ودل 
على ذلك آيات: 

# كما في قوله تعال: [ إنَّعِبَادِى ليس لَك علَهْم لط نإل من تبك ِنَ 
اين 4[العجرا؛]» و قال تال: إن عِبَادِى ليس لك عليه سُلطَنٌ 
ركف يربك ويلا #الامراءه:! : قال أبو جعفر "" يقول تعلى ذكره 
و ]لياوع الي لاعن و ان فوك اني 
ليس لك علهم حجة""']. 

# ومن ذلك قوله تعالى: لفَإذَا قرات الْقرَءَانَ فأشتعذ يله مِنَ 
لوحيو (2] ِن ليس لَه لطن على لذ ءَاموأوَعَكَ ريه رْيَعَوَكلُونَ 

انما سط عل الس يَعَوْلَوكهه دي ھم ہک مُشركون ) 
اللحل.٠١]»‏ عن مجاه يفي قَؤلِه: لإ إِنَمَا سُلطَنُهُء على ازيرت 
يَعَوَلَونَهْ#قَال:” حجته عَلَى الذين يتولونه وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ 


قَالَ: يعدلونه برب العالمين»1". 


5 8 5 ا 2-7 و 5 و 
8% وکن ابن عباس كف فَؤلَّه: 0 سُلطنًا ميا 1 لنساء 4 قال: ١‏ كل 
f | 4‏ 1 ا 8 م وو ہے هو ےر : وره 
سلطانٍ في القزان حجة وروي عن مُجَامبء وَسَعِيدٍ بن جببر» 


وَعِكْرِمَة وَمُحَمَّدٍ بن كب والض كاك وَالئُدّيَ وَالنَضْر بن عَرَبِيّ 
مثل ذَلِكَ"1". 


('] تفسير الطبري ٤۷٦/١۷‏ 
['] أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ١١76060‏ 
1" رواه ابن أي حاتم برقم 5161١‏ 
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 ةيادهلا‎ 


اك اك ال ال E‏ 
ءَامنوأ #قال:« نت له هع طاق عاي أن يحملمم عى ذنب ٍلايغنفر 
لَهَمْ)!'!. 


# وقال الطبري: وأما قولهة: لإِنَهُه ليس لَه سُلطَدنٌ على الذي ءَامَنُوأ 
وَعَلَْ رَبْهِرَ يَعَوَكَلُونَ 4فإنه يعغي بذلك: أن الشيطان ليست له حجة 
على الذين آمنوا بالله ورسوله. وعملوا بما أمر الله به وانتهواعما 
ماهم الله عنه وع رَبَهِمَ يَعَوَكَلُونَ # يقول: وعلى ربمم يتوكلون 
فيمسانايم من مهمات أمورهم# إ ااا َعَولَوَتَهُد 
يقول: إنماحجتهعلى الذين يعبدونه «إوالّزييرت هم بو 


مُق رگون)» يقول: والذين هم بالله مشركون"7 


اطا ف ون الطؤاغيسيت ول ا دة لوو ال قى ا 
تشريع من دون الله إنما وقعت بقزيين الشيطان لأوليائه وطاعة أمره 
واتباع وحيه. ولا يوجد من الناس غالباً!''امن يقصد عبادة الشيطان 
لذاته» بل الكل يفرّ عن عبادته ويتبهراً منهاء وانما يعبدون من دون الله 
أولياء وزين لهم الشيطان أعمالهم كما قال تعال: « زی لهسو 


ر 


a‏ وال لا يَهَدِى الْقَوَم آلكففري 4 [التوة۲۷]» و قال تعال: # إن 


يدعورت من دون إلا إكنا وإن يدعور إلا شيطنًا مَريدا 4 [الا ۷ 


'أَيْ:هُوَائَذِي أَمَرَهُمْ ب لِك وَحَسَئَهُ لم وَزََنَهُ وَهُمْإِنَمَايَعْبُدُونَ 
يلين في تفس الأ ر» گه اال تحال: ل أَلْمَأَعَهَد إِلَيَكُمَيَبَىَ ءَادَمَ أن 


'] أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ١5105‏ 


"ا تفسير الطبري ۲۹٤/۱۷‏ 
" إلا ما ظهر في هذا الزمان طائفة من البشر تعبد ذات الشيطان والله المستعان. 
105 


 ةيادهلا‎ 


صد 


لا تَعبُدُوأ آلسَمِطَنَ إن كعدو مين #[يس. ا قال تحال إِخْبَارَا عن 
الملابكقة اَّم يَفُوُونَ يوم الْقِيَاَةٍعَن الْمُشُركِينَ الَذِينَ ادَّعَوا 
ادم في ال دئْيًا: ! ويم شرم جيِيعًا ته يفول للملتيكة أهَتؤلا ء يار 
اا دوو 2 قالوا م ا نو Te‏ 


و 


صل 
صد ےک٤ Ed‏ و 0 7 ِء 1 5 4 51 3 4 ا 


َعَهَدَ إِلَيَكُمَ يَبَىَ ءَادَءَ أن ل تَعْبُدُوأ الشيطنَ 4 لأ م عب دوا الأؤقان با 
وسوس إِلَيْم الشَيْطَان؛ فأمرهم بعبادتهم فَإِنَّمَا عبدُوا الشَيْطّان"". 


وطاعة المشركين للشيطان هي طاعة عبادة وهي الواردة في قوله 


صد 


ته ال:ط أل اعد إِلَيَكُمَيْبََ ءَادَمَ أن ل تَعبُدُ وأ الشيطن إن كعدو 
مين #[ياسين: 1۰[ أخرج ابن لاون مَكْحُول في قَؤله: «أن 3 


هه و سم 


تعدوأ آله يط 4 قال: 0 نما عبادته طا عت" وله علمم سلطان 
وولاية كما قال تعال: ل إنْمَا سُلطَمْهء على الذي ولوك لذت هم 


ب 2 


ب مُشْرِكٌون ) [النحل٠١٠].‏ ويأمرهم ويخ وفهم كما قال تعا: ل« إِنْمَا 


عمران175]ء فالكافر عبد للشيطان يطيعه ويتولاه وينقاد لامكو ووحيك. 
فعن عَبْدَ الْمَِكِبْنَ مَرْوَانَ» گب إلى سَعِيدٍ بن جُبَْرٍ يَسْألَّهُ عَنْ هَِهِ 
الْمَسَائِلِء فَأَجَابَهُ فا" تَسْأَل عن الدّين: وَالدّينُ الْعِبَادَهُ فَإِنَكَلَنْ 


آخَ رَإِلًا ص ارلا دِينَلَه وَنَسْأل عن الْعِبَادَة:وَالْعِبَادَةٌ هى الطّاعَة 


س - 


٤٠٥/۲ تفسير بن كثير‎ ١١ 
5 ./ "ا تفسير ابن أبي زمنين‎ 
1۷/۷ الدر المنثور‎ 1 
100 


الوه ون أطاء القتطاق فى ديضة كاده ENE NE‏ الم تقذ 


أن اللخحة ل ا ن و او الؤاغية لبك يوق واه رن وا و 
ا ل اياسين: :1 وَإِنََمَاكَاتَث عِبَاةَنهُمُ الق يطانَ 
ْم أَضَاعُوهُ في ديم فَمِنهيُمْ مَنْ أَمَرَهُمْ فَانَحَدُوا أَوْنَانَاأَوْشَمْسَاأَوْ 
قَمَرَا أو بَشَرَا أو مَلَكَا يَسْجُدُونَ لَه مِن دُونِ اللَّهء وَلَمْ يَظْمَرالشَيْطَانُ 
لأَحدٍ مِنْهُمْ, فَيَتَعَبَدْلَهُ أَؤْيَسْجُذْلَهُ وَلَكبَمْ أَطَاعُوهُ فَانَمَدُومَا آلمة 
من دون الله فَلَمَاجُمِمُوا جَمِيمًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍفيالثَارِقَالَلَيُمْ 
الق يْطَانُ: ل إِنى كَفَرَتُْبِمَا أَنْرَكئْمُونِ ين قَبَلُ 4 إبرهيم: :17 وق ال 
وهال إِنَكُمْ وَمَا تعَبْدُوتَ من دون الله حصب جَهَئّمَ نّم لها 


7 ت - - 1 ت 2 8 5 7 1 ها ساه‎ 2 ٤ 
وَارذُورت #[الأنبياء: 48] فعبد عيبسى والملائكه من ڏون الله فلم يجعلهمم‎ 


و 
98 


ت 2 2 آم 4 1 2 ا ا ات 7 ا ENE‏ ر 
المَلائككة جين اليم اللة: (ِوَيَوَم حشرهم جميعا نم يقول للملتيكة أهتؤ ع 


ال جاعم 


صد 
اد حل ETO E A e‏ 
يا ڪائوا يَعْبَدُونَ (2) قالوأ سبَحَسَكَ أَنتَوَلِيئَا من دونهم بل كانوأ يَعَبَدُونَ 


3 
الجن أ ڪا رهم يم تُؤْمِنُونَ 4[سبة. + قال: آلا ترق إلى عَتاتَتهم الجن 
إِنَمَاهِي آم أَطَاعُوهُ في عِبَادَةٍ غَيْرٍ اللَّهِء فَيَصِيرْالْعِبَادَةإِلَى أا طَاعَةٌ 
"أ ومن صور عبادة الشيطان ما روي عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه تَعَالَ:١‏ 
يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَآكَنَ 4[الجن:"] اوا في الْجَاهِلِيَة إِذَا نوا مَمْرْلًا قَالُوا: 
وه كاعر فا الان فَرَادُوهُمَرَمَقَا4 قال يق ول: «خَطية EE NS‏ 


وَاثمًا»""] 


"أ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم ٠٤٠١‏ 
["] تفسير عبد الرزاق برقم TTEA‏ 
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 ةيادهلا‎ 


وطاعة الشيطان تكون كفرا إذا أطاعه في الكفر كمابيّن الله تعالى 
في قوله تعسال: كمل آلشَْطَنإِذْقَالَ للش نأَحَفْرَ فلم كفرَقال إن 


ا 


اا 


ری ٤ء‏ نكل أخاف 
نميكء قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: إن راهبًا تعبّد ستين 
سنة» وأن الشيطان أراده فأعياه. فعمد إلى امرأة فأجهاء ولباإخوة, 
فقال لإخوتها: عليكم بهذا القسنّ فيداويهاء فجاءوا بهاء قال: قداواهاء 
وكاكت هقنو او دوب اغتحابها اذا غ ا اھا فوا 
فعمد إلها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك 
إن أعييتغيء أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجك مما صنعث بك 
اسجد لي سجدة. فسجد له؛ فلما سجد له قال: إني بريء منك # 


صور سلس 


ِل أَحَافَاللَهَرَبالْعِينَ #ف نلك قولهة كمل اَلشَّيْطن إِذَ قال لأإفسن 


َه صدر ده 


أَحفْرَقَلَمَا كَفَرَقَالَ إن بَرىَءٌ يكاز أحَاة الله رت الا 5" 

أما المؤمنون فلا سلطان للشيطان علهم ولا حجّة ولا ولاية» وقد 
EAE,‏ او مكحبو ردنت العامة وتنا 
وطممو ريه يوم كبحا قحال E lC‏ 
الفا اح واو وَلَقَدَ عَفَا آله عَم إن الله عَفُورُ حلي 
#[آل عمران ٥١‏ ۱] وأرشد الله إلى طريق النجاة منهوأوضح حال المؤمن 


E‏ ل« وما عك من آلشبطن كزع فاشتعذ بأل إن سَمِيعٌ عيدج 


ا 


إن الت ارادا هم طَتِي فين الشيطًن تد ڪرو اذا هم مُبَصِرُونَ 


#[الأعراف١٠؟]ء‏ وبين النمي و هذا المعغضى جزينا کا ورد عن جابر که 


"أ تفسیر الطبري 590/7 


10%۷ 


 ةيادهلا‎ 


قال: سَمعتُ التي قل يفول (إنَّ الشَيْطَانَ قذ أيسن أن يَعْبْدَهُ 
اْمُصَلُونَ في جَزِيِرَةٍ الخقرّب, وَلَكِنْ في التّْرش بن م)"ء يعني أن 
الشيطان لماأيس من الموحدين الشرك الذي هوفي الطاعة 
والعبادة رضي مهم بالتحريش آي مادون ذلك. فالذي يقع من 
المسلمين من المعاصي بسبب استزلال الشيطان كالتحريش وغيره 
لايسمى شرا في العبادة ولا شرا في الطاعة» وانمايسىى استجابة 
لمعصية وهو جنس المعاصي عموماً. 

فاستجابة الموحد لداعي الغواية من النفس أو الهوى أو شياطين 
الإنس والجن يكون بحسب العمل» فمن أجاب إلى كفر فقد كفر 
ودخل في عبادة الشيطان» ومن أجاب إلى معصية ففعله معصية 
وهذالا يدخل في شرك الطاعة الذي يُصرف للمشرعين من دون الله 
كما سبق بيانه. فارتكاب المعصية من المسلم لا يكون إلا استجابة 
لغواية أو وسوسة على مقتضى الهوى أو الاسترسال الطبيعي مع 
خواطر النفس والشيطان ثم العزم على الفعل. إلا إذا وصل إلى 
مرتبة استحلال المعصية فيكون قد اتخذ إلبه هواه إذا أحلً 
بتحليله وحرّم بتحريمه فمن هنا فقط يكون الكفر. كما قال تعالى: 
ا ريمن َد هه هَوَنهُأقأتَتَكُونُ عليه كيلا 4 [الفرقان 47] . 


أندعا موك الطاعية فس اوففسال E‏ معدن المت فق 
وقبول التلقي مهم في التحليل أو التحريم والدخول في العمل» ولا 
يشترط فيه المتابعة في الاعتقاد والاستحلال لأن الاستحلال كفر 
مجر لا يلزم أن تصاحبه الطاعة, أي من استحل الحرام أو حرم 
الحلال كفر ولو لم يعمل أو يمتثل. أماطاعة المشرعين في 
ml‏ عام صر ةرارحل عاد | يطل أذ 
الحرمة. وهذا الذي يتخرج على معتقد أهل السنة والجماعة في باب 


'ارواه مسلم برقم 74 
10۸ 


 ةيادهلا‎ 


الإيفان خلا فآ لمن علق الكقر بالاستخلال فأصبحت الطاعفة لوا لا 
لأحد أنواع الشرك بالله الذي هو شرك الطاعة. 
اللزمان. 


من دون الله منقادين لهم خاضعين لأمرهم مشركين شرك الطاعة 
والاتباع. فالعموم في هذه الديارواقعين في شرك الطاعة متابعين 
لماشرعه الطواغيت كما قال الشنقيطي"" وَيُفْمَمْ مِنْ هَذه الْآيَاتِء 
گقؤل: ظا وَلَامْشَركٌ فى حكمِه- ينه ؟] أن مُتبعي أخكام 
درك کک هُاللَهُ FS‏ باللّهء ص اعد 
م بسن ا ا e TT‏ 
لته لَفْسَقَ وَإِنّ الشتعيرت ليو حون إل اولب ايه ةلجد لرك وإن 

ا ھم نکم سرون 4اا اام YY:‏ صرح بام مُشْرِكُونَ 
بطَاعَتهم: وَمَذدَا الإشراڭ في الطّاعة, وَاتَنَاع النُفريع القالق تا 
شَرَعَهُ الله تحال هُوَالْمُْرَادُ بِعِبَادَةِ الَيْطَانِ في قؤله تَمَالَ: لالم 


أَعَهَد ليک ب لو ا وى E‏ لاا اه وان 
ان كد اعوط السب مُسَتَقيمرٌ #[آبمس::]. وَقؤله تحال عن نَبِيَهِ إِبْرَاهِيم: 


SEN ss 


i 
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 ةيادهلا‎ 


ميدكا #[اساء007]. أيْ: مَايَعْبْدُونَ إلا شيطائًاء أئ: وَذَلِك بابَّاع 
لتب كعة: ولد سب الله نكال كنوية باغو فا ركلوا م ناض 
شرگاءَ في قؤله4تعحال: إو ڪد لك ر یری اریت 
ار 


1 


N O E E 
قَذَرَهم وَمَا تروت 4 [الاغم ۷١١]ء وقذ بن المي ي هَذَالِعَدِيّ بن‎ 
ES 0 
الله‎ EET عسوا لأف‎ E وافتشائقة أرنانكا يق ذون للها فخي تش‎ 
وَحَرَم هُواعَلَهِمْ مَاأَحَلَ اللَّهُ فَائَبَعُوهُمْ في ذَلِكَ يك‎ 
إِيَاهُمْ أَرْيَابًا.‎ 

وَمِنْ أضرح الْأَوِنَّةٍ في هَذَا: أنَّ الله َل وَعَلَا في «سُورَةٍ اليَسَاءِ» بَيِنَ 
نَّمَنْ يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى غَيْرٍ مَاشَرَعَهُ الله يَتَعَجَّبْ مِن رَعْمِمْ 
اَم مُؤْمِنُونَء وَمَاذَلك إلا لأ دَعْوَاهُم ليان مع إِرَادَةِ النََّاكُم 9 
الطُاغُوتِ بَالِقَة من الْكَذِبٍ مَايَخْصُل مِنة الْعَجَبْ ؛ وَذَلِكَ في قول 


زو ال: وال ترز الد يزعهون ا ءامو يمآ تز الك نزل مِن 


1 


ء 


رک وار 2 E O‏ 
ون أن يَتَحَاكمُوَأ إل آلطغوت وقد أمروأ أن کفروا به- وَيُرِيدُ 


5 م و٤‏ 


الخيطن ان ن يُضِلَهُمَ صَلَلاً بعیدا © [الد ا وله الث وض السَمَاونَة 


سرع نا 


المي Sas‏ الط ور 3 انين الاين الوح ييه 
0 220111115 فك الجن طسين 
ل لفو ا عن رن 00 مِقْلَيُه"7. 


'] أضواء البيان 709/7 


11۰ 


١‏ التجسنس : وقد بينا ذلك مفصلا في كتاب:" الجنسية في الميزان الشرعي". 
ومقتضى التجنس هو القبول بقوانين وتشريعات البلاد والمشاركة في العملية 
السياسية المي هي الحكم والتشريع من دون الله» والإقرار على الديانة 
الديمقراطية وقبول التكليف من الطاغوت الحاكم والالقزام بواجيات 
التجنس من الاحقرام للقوانين والنصرة والمشاركة في جيش الدولة المانحة 
للجنسية والدفاع عها وهو في حقيقة أمره وعد بالنصرةء وهذا من أعظم 
الموالاة للمشركينء والنصوص الشرعية طافحة بتكفير من فعل هذاء وقد 
مخ اللة شخ اظن الموالاة للمشركيق خوقا من الدوائر متافقاً فكيف يمن 
كان جندياً احتياطيا عند دولة طاغوتية متعبداً بنصرتها مى احتاجت 
تة 
۳ الدخول في المؤسسات الطاغونية 

وهنا بحث دقيق: إذ لا يكفي في الكفر بأنظمة الطواغيت في هذا 
الزنمان اعتقاد بطلا اء بل يجب مفاصلتها واجتنابهاء إذ الانقياد لهذا 
النظام بالدخول في مؤسساته الطاغوتية يُصادم الإسلام من كل 
وجه. إذلا يخلو ذلك من قبول التكليف من المشرعين وطاعتهم في 
مخالفة الشريعة والاتباع لشريعة غير الله»ء وهي معمى العبادة لهم 
كما سبق بيانه. فإن الانقياد والخضوع لنظام وضحي بالدخول في 
مؤسساته وطاعة قوانينه والانقياد لها خروج من دين الله إلى دين 
طواغيت الأرض ... فإما الانقياد لأمر الله تعالى وترك الانقياد لغيره 
من الأنظمة الوضعية فمو الإسلامء أو الانقياد للطواغيت ونظام 
مُلكهم والدخول في مؤسساتهم فهو دين الجاهلية» ولا ينفع معه 
اعتقاد البطلان فإن الإسلام قول وعمل ونية ولا يجزئ أحدها عن 


11 


 ةيادهلا‎ 


ال وا حلم الو نيجه فجي ها اران ا باعل الط 
الجاهلية وعدم المشايعة لها بالعمل كما قال تعالى عن خليله 


E E‏ ر تو دي ركو 5 ل مر 
ابل رههيم: وإ وَأَعَتِلْكُموَمَاتَدَعُورت ين دون لَه وأدَعُوأ ري عَسَى أل أكون 


بِدُعَاءِرَيَ سَّقيًا #[مريم »]٤۸‏ فإن الخروج من الجاهلية باعتقاد بطلان 
أوضاعها والبراءة من أهلها وترك المتابعة والانقياد لنظامبا 
الطاغوتي هو ص حي الإسلام الذي ينجوا بهالمرء من ظلمات 
الجاهلية وحمأة الكفرء وهو الذي تتحقق به العبودية لله عزوجل 
وحده دونما سواه بالخروج جُملة من العبودية للبشرء أماإنْ كان في 
حياته منقاداً لنظام الطواغيت الذي استمداده من أهواء البشر فهو 

واعلم أن أنظمة الطواغيت قائمة في الأرض على المحادة لله عز 
وجل والمحارية لدينه وتعبيد الناس لغير الله. وغمسهم في الشرك 
والكفر وزجهم في الوثنية وردهم إلى الجاهلية» وتنشئة الأجيال على 
دين الديمقراطية وسلخهم من دين الفطرةء وسجن وقتل أهل 
الصلاح والإصلاح وفتهم عن ديهم وصدهم عن الدعوة إلى الحقء 
فهذا النظام لا يقوم في الأرض إلا بقوة تحميه وجيوش وشرط دود 
عنه وتقيم أركانه وتدفع عنه صولة أهل الحقء. وان كان حماية 
و لظو فيك کون بال زاھ بحو داك ت غا 
الشرعية على مُلكهم وتصحيح مذههم وأمر العامة بطاعتهم وهؤلاء 
حنبه ع اا الاو ا نات" لد ك 
فرق بين الجندي في الثكنات والجهات والإمام الذي يرتقي المنير 
ويدعوا للطاغوت بطول العمر والبركات» فهذا الأخير أشد كفرا وأكبر 
جُرْماً واثماً وهو في أسفل الدركات» وان كان النمي 5ه ننبمى عن العمل 
تحت إمارة من يؤخرون الصلاة عن وقها ويقريون شرر الناس 
فكيف بأهل الملل المبدلين لشريعة الله» فمَنْ أبي سَعيدِء وَأَبِي 
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 ةيادهلا‎ 


ا ت غلته ۹ر رت ردك رة 5 ِ 
هُرَيْرَةَ قالا: قال رَسُول الله مَيِة: (لمَأتِيَنَ عَلَيْكم أَمَرَاءُ يُقَرْنُونَ شرارَ 
2 7 ات ٍِ 20 ف ال اھ حكن ا fof o‏ > 2 و ا ا 
الناسء وَيُوؤَخْرُونَ الصّلاة كن مواقي اء فمن أذْرَكَ ذلك منكم فلا 
و ا" لك« مواق و الك - مام “كا - ا ا 2 
يَكُوئَنَ عَرِيِفًاء ولا شُرْطِياء ولا جَابياء ولا حَازتًا)". 


وإنَّ هذا النظام الوضبي يقوم على المال الذي هو عَصَبُ 
السلطانء ولذلك فالمؤسسات الاقتصادية الكهرى التي يقوم علها 
اقتصاد الدول!'! تعود نفقاتها على ما يقوم عليه دين الطاغوت في 
الأرض !"ا. فإن ميزانية الجيوش والسجون والمدارس والإعلام وغيرها 
گنیر ےا ق ع | تا د تنك البلتحوان ا لالا اة فحن 
صناديق الغرب ... وكذا المؤسسات التربوية والتعليمية قائمة على 
نة الأجنال كفدار أصسليين علس ذفنق الديمقراطية فعافة وولا 
العاملين في هذه المؤسسات العلمانية الطاغوتية طائعين منقادين 
لهاتجري علهم أحكامبا اختياراًء وهم يعلمون سلفاً أن لهذه 
المؤسسات شرائع وأنظمة ولوائح وضعية تخاطب كافة العاملين في 
هذه المؤسسات. ويُلزمون بها ويخض عون لهاء ويعلمون كذلك أن من 
سَنَّ هذه التشريعات وقرر هذه اللوائح طائفة من البشر لم ممتدوا 
هدي اللهء ولم يردوا أمرهم إلى شريعة الله» وإنما مردهم إلى الأهواء 
والمصالح المي قد تتفق أحياناً مع شريعة الله وكثيرا ما تضاد أحكام 
الله وتأمر بمعصية الله» فهم بدخوليم في هذه المؤسسات قد 
عقدوا معباعقوداً فهادلالة ظاهرة على قبولهم للتكليف 
ومتابعتهم لنظام وضيي كفري وطاعتهم للطواغيت المشرعين في 


1" رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٤0۸٦‏ 

' كمؤسسة أرامكوا في السعودية ونحوها. 

ا قال ابن حزم وَكَدَلِكَ: مَنْ سكن بِأَرْضٍ الد وَالسَنْدِء وَالصينِء وَالْقَرْكِء وَالسُودَانِ وَالرُومء مِنْ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ 
گان لا يَفُدِرُ عَلَى الْخُرُوج مِنْ هُنَالِكَ لِتِمَلٍ ظَبْرء أَوْلِقِلَّة مال أَوْلِضَعْفٍ جسم اؤ لامتِتاع طَرِيقٍء فَهُوَ مَعْدُورٌ فَإِنْ 
كَانَ هُنَاكَ مُحَاربًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِيئًا لِلَكُفَارِبِخِدْمَةِء أَوْكِتَابَةِ: فَبْوَ افر" المحلى 17/1١‏ 
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 ةيادهلا‎ 


أمرهم وم م فهؤلاء ليسوا محل نزاع ولايشك في كفرهم إلاامن 


؟- استخراج التراخيص لبيع المحرمات: 


وقد درج في هذه الديار تشريع الإذن من الطواغيت ببيع المحرمات 
وارتكاب الفواحش والمنكرات عبر نقاط معينة ويبشروط خاصة عبر 
ا هرا تسر خيص ا ا واا ات قح ات يعم الح 
والمحرمات والفنادق والأوكار التي يمارس فها الزنامرخصة من 
الطواغيت. فكل من استخرج هذه القراخيص والوثائق لبي عهذه 
المحرمات وارتكاب الفواحش فقد أشرك بالله شرك الطاعة كما بينا 
معطلا ف هذا افا 


14 


الهداية - 


العراءة من الشرك والأقوام 
المشركه 


 ةيادهلا‎ 


ر 
اسار 0 4 A‏ 
ی لاور 
0 0 0 


ر 


بيان التلازم بين البراءة من الشرك'' والبراءة من المشركين 


قال تعال: لا قال قوم ئی بَرَىَءٌ مما فش رکون ١‏ € إن وَجَمَتْوَجَهِيَ لِأَذى 
صد 


صد و > 


7" م المشركيرت 4 الا س جا :۷1[ 


| 


فَطَرَآَلسَمَوَمتِ وَالْأَرَضَ حَنِيفًا وَمَا 
هذه الكلمات واج ه إبراهيم الحنيف قومه بالدعوة إلى التوحيد: 
فأعلن فهم الهراءة من الشرك بقوله: « قال يَهَوْمِإِنَ رى ء يما ثرون 
4 » وجهر بالحنيفية وافراد الله بالعبودية والتوجه للذي فطر 
الس ماوات والأرض بقواله: ل إن وَجَمَتْوَجَهِيَ إلى فَطَرَآَلسَمَوتِ 


وَاَلْأَرَصْ تيد ET‏ ميم اران مسي برس 0 وَمَآا اھ 
المشركرت *" أي: لست ممن يدين دي ككم., وبتبے ملتكم أا 
المشركون". لست منكم ولا أنتم مني» لكم دينكم ولي دينءأنتم 
على الشرك وأنا على الحنيفية, أنتم المشركون وأنا ومن اتبعغي 
الفطرة وانتفاء الغبش ... إذلا يتم الدخول في دين الإسلام حمى ترك 
مِلَّةٌالشرك بمفاصلة الآلهة الباطلة وعابديها والهراءة متهم ومما 
يعبدون من دون الله. والبراءة من الشرك لا تنفك عن البمراءة من 
"١‏ الشرك: قد عرفه النبي 45 بتعريف جامع: عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: سَأَنْتُ الب عِلِ :" أي الدَّنْبٍ أَعْظُمْ عِنْدَ اللّهِ؟ قال: أن تَجْعَل لِلّه 
ذا وَهُوَخَلَقَكَ) رواه البخاري برقم 4407 » وَعَنْ أي مِجْلَرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ سَأَلَهُ يَجُلْء عَنِ الشَّرْكِ؟ فَقَالَ: أَنْ 
تَجْعَلَ مَعَ الله إِلّجَا آخَرَ". رواه ابن أبي حاتم برقم ١‏ ١٤٠٠ء‏ وقال السمعاني :"الإشراك: هُوَ الجمع بين الشَّيْئَيْنِ في معنى. فالإشراك باللّه: 
هُوَ أن يجمع مَعَ الله غير الله فِيمًا لا يجوز إلا لله" تفسير السمعاني ٠١٠/۲‏ 

"ا تفسير الطبري ٤۸۸/۱۱١‏ 
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 ةيادهلا‎ 


المشركين» لأن الله عز وجل جعل الميثاق والفطرة حجة على 
الشف راك به كما قال تعاى: # وَإِذْأَحَذَرَبْكَ مِنْبَىَ ادم من ظُهُورِهِرَ 
دریچم اهدهم عل أده حي الع قَالُوأ بق Et‏ َقولُوأ يوم 
لقم ئا كنا عَنّ هد | عَفِلِينَ چ أو تَقُولُوَا إِمَا شرك ءَابَآوْا ن قَبَلُ 


ت صا 
وتا ذُرَيّة ن بعدهم أفّلكا ما فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ #[الأعرف :1104 قال ابن 


ر 


اشا 


س عار 3 و ركد م0 


شرك ءابا ؤا مِن قبل وڪ نا ذَرَيّة مِْنْ بَعَدِهِم 
وجنام مل ایسا ۲ا 

200 َعَم 7 E EO E‏ هذا ا ا أَدَمَ: 
ن لا تُشْرِك ‏ أَخْسِبهُ قال: وَلَا أُدْخِلَكَ النَارَ فَأبَبْت إلا الشّرِْك)1! 

وقال ابن زيد في قوله: لإ فطرّت الله اتی رالناس عَلَيَا #قال:١‏ الإسلام 


مُذ کک اللهمن جميعاء يقرّون بذلك» وقرا: وَإِذْأْحَدَرَبّكَ 


#بعد)1!"ء وعن مجاهد لإفظرت أله 4 قال:( الإسلام)1؛ 


'] تفسير ابن ابي زمنين 0/۲ 
"أ رواه مسلم برقم (۲۸۰۵) 

1" رواه الطبري ٩۹۷/۲۰‏ 

“ا نفس المصدر 
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 ةيادهلا‎ 


ولا يُعذر المشرك بحال'" لأن الحجة قائمة عليه في كل حالء أي 
لايقع في الشرع جود شرك اختياراً دون مشرك» وليس في دين الله 


والجاهل ما يلى: 


##قل ال ته الل: (قَريقًا هَدَ وَقَرِيقًا حَقَعَلَهَمُ صلل اد راان زا ون كوه الله 


وَكُسَبُورت آم ُهَعَدُون 4الأعرف .+1. قال الزجاج" يدل على أن قو ماً ينتحل ون الإسلامّ 
ويزعمونَ أن من كان كافراً وه ولا يعلم إنّه كافرفليس بكافر مُبْطِنُون لأمرنخلجهم لأن الله جل ثناؤه 
قد أعلمنا أم يَحْسّبون أنهم مهتدونء ولا اختلاف بين أهل اللغة في أن الخُسْبَانَ ليس تأويله غيرَمَا 
يُعْلم من معنی حسب" معاني القرآن وإعرابه للزجاج 771١/7‏ 

وقال أبو جعفر:"يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق علهم الضلالة: إنما ضلوا عن سبيل الله 
وجارُوا عن قصد المحجة, باتخاذهم الشياطين نُصرء من دون الله» وظبراء جيبلا مهم بخطأماهم 
عليه من ذلك» بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحقء وأن الصواب ما أتوه وركبواء وهذا 
من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعدّب أحدًا على معصية ركها أو ضلالة اعتقدهاء إلا 
أن يأتها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركها عنادًا منه لربه فها.لأن ذلك لوكان كذلكء لم يكن بين 
فريق الضلالة الذي ضل وهويحسَّ ب أنه هادٍ. وفريق الهدى. فرق وقد فرق الله بين أسمانهما 
وأحكامهما في هذه الآية" تفسير الطبري ۲۸۸/۱۲ 

#وقالتعال: ون أَحَدُ نالُم رک أسْتَجَارَكَ دَأَجِرْهُ حى يَسَمَعَ كلم آله تبلغ مَامَتهء ذَلِكَبا جم قوم 


يَعَلّمُوَ 4[التوبة: ]٦‏ قال الطبمري: يقول -تعالى ذكره- لنبيه وان استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك 
#يقول: فأمّنه حتی يسمع كلام الله وتتلوه عليه لثم بلع ةمامق 4 يقول: ثم رده بعد سماع كلام الله إن هو أبى أن 
يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى مأمنه .... 9 ذَّلِكَباَبجُمَ قوم لا يَعَلَمُوَ 4 » يقول: تفعل ذلك 
بهم من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن وردك اياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمهم من أجل أنهم: قوم جبلة لا 
يفقهون عن الله حجة, ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنواء وما علهم من الوزر والإثم لقركهم الإيمان بالله" 
تفسير الطبري ٠۳۸/۱٤‏ 

البغوي؟/819. 


# وقوله تعالى: ١‏ لَرَيَكن الدِينَ كرو ناهل الكتَب وَالْمْسْرِكينَ فين منفكين حى ناتم أله 4[البينة: .]١‏ 


وو 


قال البغوي: ١"‏ مين ادن كفرُوأ م مِنْ أَهْلٍ الكتب 4ء > وهم المود النصارىء وَالْمْشْرِكِينَ وَهُم عَبَدَهٌ ُالأَوَنَانِء ط 
مُنفكين كمُنِينَ عَنْ كُفْرِهِم وَشركيم وَقَالَأَهُلْ اللّمَة رَائِلينَ مُه مُنْفَصِلِينَ يقَال: فكَكت الثنَّيْءً فَانَقَكٌ أي انْمَصَلء 
1۸ 


 ةيادهلا‎ 


مُنفكين! 4 لَفْظّه مُسْتَقْبَلٌ وَمَعْنَاهُ الْمَاضِي أي حَنَّى أَتَمهُمْ يم الحجة الواضحة » يعمي مُحَمَّدٍ #5 أتاهم بالقرآن فبيّن ليم 


ضلالهم وجهالهم ودعاهم إلى الإسلام والإيمان» فََذِهِ الْآيَِةُ فِيمّن ن آَمَنَ م مِنَ الْمَرِِقَيْنِء أَخْبَرَأَنُمْ لَمْ ينوا عَنِ الْكُفْرٍ 
حَتَ أَنَاهُمْ الوَسُولُ فَدَعَاهُمْ إلى الإيمَانِ فَآمَنُوا فَأَنْقَدَهُمْ اللّهُمِنَ الْجَبلٍ وَالضََّالَة" تفسير البغوي ه/59.0. 


00200 


و E‏ نت للدي را ا EF‏ 


دوو 


4قال: لا يفقهون بها شيئًا من أمر الآخرة a‏ البدى oyy‏ 


2 
كالأنعام سواءً. ثم جعلهم شرًا من الأنعام, فقال: بل هِمَأَصَلٌ 4 ثم أخبر أنهم هم الغافلون» رواه الطبري برقم ٠١٤٤١‏ . فعطل 


الله عنهم وسائل الإدراك وجعلهم بمنزلة الأنعام بل هم أضلء وجعلهم من أهل الغفلة ومن أهل النار. 


صد 
ثاني طف لِمُضِلٌ عن سَبِي لٍ آله لَه فى لديا 


2 ونيف يوم آلْقِيَمَةٍ عَذَا ب ريق 4الحجداء فجعل الله مصير الجاهل الذي يُضل الناس بغير علم نار جهنم» قال الطبري:" 


© وقال تعالی: ومن لتاس من دل فى آل عقر لم ولا هدی ولا کت مير 


يقول تعالى ذكره: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإفراده بالألوهة بغير علم منه بما يخاصم به « ولا هذى 4يقول: وبغير 
بیان معه لما يقول ولا برهان" تفسير الطبري 017/١‏ 

©# قوله تعالى :ومن ن يدع مَعَ آله لها ءاخر لا برَهَنَ لهد ہبہ فَإِنَمَا حسابة د عند رب 3 3 يُفلح الْكَفِرُونَ #[المؤمنون7١١]ء‏ قال 
يحي بن سلام 9١‏ لا بُرَهَنَ لدد بو 4: لا حجة له به" تفسيريي بن سلام ۲۹٠/١‏ » أي سماهم الله كافرين لعبادتهم غير الله بغير حجة ولا 
علم أي بجهل. 0 5 

© وقال تعالى:«بَلٍ اثبع لذت ظَلَمُوَا أَهَوَآءَهُم بعر لم فَمَنِيبَدِى مَنَ أَصَلَ لَه وَمَا هُم مِّن َصِرِينَ الروم*؟1. قال الطبري:" 
اتبعوا أهواءهم. جهلا مهم لحقّ الله علهم. فأشركوا الآلبة والأوثان في عبادته. ل( فَمَنِيجَدِى مَن أَصَل آله يقول: فمن يسدّد 
للصواب من الطرقء يعني بذلك من يوفق للإسلام مَن أضل الله عن الاستقامة والرشاد" الطبري ۹۷/۲١‏ وفي الآية دلالة أن الشرك 
قرين الجهل. 

© وقال تعالى:لوَيَعْبدُونَ من دون آله ما لم یرل به سُلَطمًا وَمَا َس هم بو عله وما لِلطَِّينَ من نص 4[الحج ١۷]ء‏ قال أبو 
حفص سراج الدين الدمشقي" (وَيَعَبُدُونَ ین دون آنل ما لو برل به سُلطَننًا 4 حجة طِوَمًا لس هم بي عل 4 عن جهل 
وليس لهم به دليل عقلي فهو تقليد وجهل والقول الذي هذا شأنه يكون باطلاً وما لِلظَّاِينَ ِن نَصِيرٍ )»أي وما للمشركين من 


نصير مانع يمنعهم من عذاب الله" اللباب في علوم الكتاب 2147/14 وفي الآية دلالة أن الشرك قرين الجهل. 


2 


© وقال تعالى: وَوَصَّينَا لسن يورو E‏ ی ما ف وع قله ا لك ی داو 
ما کشم تَعْمَلُونَ)السكوته] قال السمعاني: " وقوله: ما َيس لَكَبف عِلَدُ ينما قال هَذا؛ لآن الشّرك كله عن جهل. قإن الْعَالم 
لا يُشرك باللّه" تفسير السمعاني ٠٦۸/٤‏ 


© وقال تعالى: قل افير الله تامرو أَعَبُدُ أ هلون © [الزمر»] »قال حرب الكرماني في مسائله «قُلْتُ لإِسْحَاق؛ الرَجْلْ يَقُولُ 


1 لِلْمُشرِكِ إِنّهُ رَجُلٌّ عَاقِلٌ؟ قال؛ لا يَنْبَعْ أَنْ يُقَالَ لَهْمْ؛ لأ لَيْسَتْ لَّهُمْ عُقُولٌ) مسائل حرب ۸۸۱/۲. 


4۹ 


 ةيادهلا‎ 


و 


© وقال تعالى: (وقَال لذن لا يَعَلَمُونَ لوكا يُكَلِمُكا آ أُو تیت ءا کا للك قال الّذِيرت من قتلهم مل قَوَلِهِرْ مَشَبَهَت وة 


مويه 10 


قد ينا آي تِ لِقَوِْيُوقنُوت )[البقرة [۱١۸‏ عَنِ الرّبيع عَنْ أبِي الْعَالِيَة قَوُلُهُ: ِلَوَلَا يُكَلِمُتَاا آله أو ايتا ءايه 4قال:« وقول كُفَّارٍ 
الْعَرَبِ وَرُوِيَ عَنْ قَادَةَ وَالربيع بْنِ أَنْسِ نَحْوْذَلِكَ) رواه ابن أبي حاتم ٠٠١١١‏ وقال السمرقندي :" قوله تعالى: لوَقَالَ أَلَذِينَ لا 
يَعَلّمُون 4 أي: لا يعلمون توحيد الله تعالى» ومعناه: وقال الجهال من الناس- وهم الكفار-" تفسير السمرقندي /1/١‏ 

4# وقال تعالى: ل قل هَل تھ بالا خرن اعلا و لذن صل سَعَيكم فى آلو آل تيا وهم بون أبحمْحسسُونَ صتَعًا ر أولتيك الَذِينَ كقرُوأ 
ات رهم وَلِقَآيه- خبطت أ عله فلا قم هم يوم ألَقَيَمَة ورا 4[الكهف .]١ ٥‏ 

قال الطبري:" وهذا من أدَّل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لايكفربالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفربعد العلم 
بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتم في هذه الآيةء أن سعهم الذي سعوا في الدنيا ذهب 
ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك» وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال 
الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم» لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا 
يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه. كانوا مثابين مأجورين علماء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله 
كفرة» وأن أعمالهم حابطة" تفسير الطبري ٠١۸/١۸‏ 

وعن أبي الطفيلء قال: قام ابن الكوّاء إلى عليّء فقال: من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء قال: ويلك آهل حَروراء منهم" رواه ابن أبي حاتم .١71/14‏ 

وقال ابن منده: ذِكْرُالدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ المْجْتِدَ الم في مَعْرِفَةِ الله » عَرَوَجَلَ ووَحْدَانِيّتَهِ كَالْمُعَانِدٍ قال الله تَمَالَ مُخْيرَا عَنْ 
ضَلَالتهِمْ وَمُعَائَدَعهِم: (( فل هَل تب بِالْأَخْسَرِينَ اعلا ج الذِينَ صل َعم فى وة دتا وهم سيون يون صُنَعًا 4 وَقَالَ علي بْنُ 


بي طالب کر ته لَمَاسْيِلَ عن الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فَقَالَ : كَفَرَةٌ أَهْلْ الكتاب گانَ َوَائِلُهُمْ عَلَى حَقّء فَأَشْرَكُوا برهم م عر وَجَلَوَابْتَدَعُوا في 
ديو وَأحْدَنُوا على أنفسيم» فهُمْيَجتَمِحُونَ في الضّلالة وَيَحْسَبُونَ َم على هُدَىء ويَجتِدُونَ في الْبَاطِلِ وَيَحْسَبُونَ اَم على حَقّ, 
ضّلٌ سَعْيُْمْ في الْحَيَاةِ ادنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ َم يُحْسِنُونَ صنعًا. وَقَالَ عل که كه مِم أَهلْ حَرُورَاءَ" التوحيد لابن منده "1١5/١‏ 
والاجتهاد في الأصول غير مقبول» والمخطئ في ذلك غير معذور بالإجماع» قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني:" ومن قول أهل 
السنة: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة» لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأوبلہم عن الصحابة 
فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من الدين» وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وان أخطأ" الجامع في السنن والآداب والمغازي 
والتاريخ صء ١١١‏ وهذا إجماع على أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة. فكيف بمن أداه اجتهاده إلى الشرك!!ء قال اللالكائي «أجمع 
أهل السنة و الجماعة على أنه لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد. و أنه لا مجال للرأي وإعمال العقل فيهاء و أنه لا يسمع مسلم فما 
إلا التسليم و الإتباع لعقيدة السلف الصالح. وأته من لم يسعه ما وسعهم فلا وسّع الله عليه» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ٠٠٠١‏ 
يَعْرِفُونَ عْمَْانَ الدّنْيَاء e‏ الْدِينٍ جبَالٌ) تفسير بن كثير “/ه.”. 


3 


ومن السنة والأثر 
4 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ عَنِ النىَ 5 قَالَ: ( مَنْ مَاتَ وَمُوَيَعْلَمْ أَنْ لا إِلَه إل الله دَخَلَ الْجَنَّةَهُ رواه مسلم 2.55 وفيه دلالة أن من 
جهل التوحيد ومعنى لا إله إلا الله دخل النارء ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ولا يَمَلِكُالّذِينَ يدعو من دُونْهِآَلشَّفَحَة ِل 


1۷۰ 


 ةيادهلا‎ 


من سد بِلْحَقَ وَهمَ يَعَلّمُونَ 4الزحرف:»] قال السمعاني :" وَقَولِه: ١‏ إلا من َد بأَلْحَقْيمَعْنَاهُ على القَؤْل الأول: إلا لمن شهد 
ِالْحَقّء وَهُوّ من شهد بلا إِلّه إلا الله وَقَوله: 0 وهم ي يَعَلَمُونَ #ظاهر الم لمَعْنىء وَمَعْنَاهُ: يشهدون عن علم" تفسير السمعاني .٠٠١/١‏ 

© عَن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا «صَّارَتٍ الأَوْنَانُ الي كَانَثْ في قَوْم توح في العَرَب بَعْدُء أَمّا ود كَانَتْ لِكَلْبٍِ بِدَوْمَة الجَنْدَلِء وَأَمًا 
سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُدَيْلِء وَأَما يَكُوتُ فَكَانَتْ لِمُرَادِء ثم لبي عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإِ وَأَمّا يَحُوقُ فَكَانَتْ لِيَمْدَانَ» وَأَما نَسْدٌ فَكَانَتْ 
لِحِمْيَرَ لآل ذِي الكلاع. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم توح, فَلَمَا هَلَكُوا اؤ الشَّيْطَانُ إلى قَوْمِيِمْ أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهمْ التي 
گائوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُوهَا بِأَسْمَابِهِمْء فَمَعَلُواء فَلَمْ تُعْبَنْ حى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَنَممّحّ العِلْمٌ عْبِدَتْ» رواه البخاري برقم .؟4؛ ومعناه 
5" يَخْه بغر الدَجَال في خَفَْةِ مِنَ الدّين > وَإِذْبَارمِنَ الع " وراه أحمد ١5905‏ 

# وقال عمر بن الخطاب كتائقة قته: «لا عذر لأحد في ضلالة ركها حسها هدى »ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بينت الأمورء 


وثبتت الحجة» وانقطع العذر). شرح السنة للبربهاري 77/١‏ 


و٤‎ 


© وعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ نه قَرَاً هَِه اليه : يتام الْإِنْسَنٌ دن ما عرك ِرَئْكَ آلْكرِيم 4الانفطار "ا فَقَالَ: «غَرَه وَاللّهِ جَيْلُهُ؛ رواه ابن 


أبي حاتم برقم 19114 

# وَعَن ابن مَسْعُودٍ تتإقتة: (ألا لا يقلدنّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلّاء إِنْ آم مَنَ آمَنَء وَإنْ كَفَرَكَفَرَ فَإِنّهُلَا أُسْوَةًفي الشر» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۹ )٠١١‏ برقم ۸۷1١(‏ .81717): وقال البيثمي في المجمع ( (1١18):رجاله‏ رجال الصحيح. فتأمل قوله وان كفر 
كفر فجعل التقليد والمتابعة على الكفر كفر ولم يعذره بذلك. 

© عن الْمُوَمَلُ بْنُ إِسْمَاعِيلء قال: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رَاذَانَ يَقُولٌ: ( بَلَعَي أَنَّ الْقَدَرئَةَ يُخْفَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْمُشَركينَ» 
فَيَقُولُونَ: وَاللّهِ مَاكُنَا مُشُركينَء فَيُقَالَ لَيُمْ: إِنَكُمْ أُضْرِكُتُمْ مِنْ حَيْتْ لا تَعْلَمُونَء قال: وَبَلَعَني أَنَهُ يُمَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة: أَنثُمْ 
خُصَّمَاءٌ الله عر وَجَلَ ) رواه عبد الله في السنة برقم .۸٥۳‏ 


لد 


© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة في قَؤْله:١‏ ُه ست قَلُوبكُم يِّنْ بَعْدِ ذلك 4 قال: من بعد ما أَرَاهُم الله من إِخْيَاء الْمَؤْنَ ومن 


بعد ما أَرَاهُم من أمر الْمَتِيل ١‏ فَهِىَ كَآلِجَارَة َو أَسَّدُ فَسَوَةٌ )ثم عذرالله الْحِجَارَة لم يغذرشتي ابن آدم فَقَالَ َوَن مِنَ ايجار لما 


> ي ا و 


يعجر ينه أنه إن ما لَمَايَشْقَقُ فَيحَرُحُ مِنْهُالْمَاة ون ما لَمَايبَبِطُ مِنّ حَسْية آله 4" الدر المنثور .٠۹۷/۱‏ 

ن أقوال العلماء 
# قال المروزي" وَالْجَْلُ باللّهِ في كَل حَالٍ كُفْرٌ قَبْلَ الْخَبَرِ وَتَهْدَ الْخَبْر' تعظيم قدر الصلاة ص .51١‏ 
© وقال الشَافِيي: "لَؤْعُزِرَالْجَامِلْ لِأَخْلٍ جَبْلِهِ لَكَانَ الْجَيْلْ حيرا م مِنْ الْعِلْم اذ كان خط عن العينن أَعْبَاءً التكليف 
وَيُرِبحُ قَلَبَهُ مِنْ ضُرُوبٍ التّعْنِيِفِء فَلَا حْجَّة لِلْعَبْدٍ في جَبْلِهِ بِالْحُكم بَمْدَ التَبليغ وَالتَمِْكينِء ولل کون لاس على اله 
حُجَةبَعَدَآَلرّسُلٍ 4" المنثور من القواعد .٠۷/١‏ 
© وحكى أبو الحسين الملطي الإجماع على أن الجهل مناط مكفر فقال: "ومعنى ذلك أن معتزلة بَعْدَاد وَالْبَصْرَةِ وَجَمِيع يم أهل الْقبْلّة 
لا يلاف بيهم أن من شك في افر فو كافر لأ الشاك في الكفر لا إيمان لَه لله لا يعرف كفرا من إيقان فَلَيْسَ تين الأمة كلها 
الْمُعْتَرلّة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر" التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ٤١/١‏ 
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 ةيادهلا‎ 


قالتعال:# ا لله عر مُشْرِكِينَ به- 4 الا محال انو کے 
الصديق: «#كان الناس يحجون وهم مشركون فكانوا يسمونهم حنفاء 


الحجاج. فازلت حََاَه غيرَمُفْرِكنَ بيه ٠٠۲4‏ 


وكل من تلبس بالشرك مختاراً يُسمى مشراً في كل أحواله عالماً 
كان أو جاهلاً: مُعانداً كان أو مُعرضاً. متأولاً كان أو ملسا عليه 
يحسب أنه من المهتدين» كان قبل الرسالة أو بعدهاء حديث عبد 
بإسلام أو يعيش في نائية:, إذ الحجة قائمة عليه بالفطرة والميثاق 


وهي لا تنفك عنه في جميع هذه الأحول. قال تعالى: ١‏ تفس وَمًا وها 


رم 


@َاهمَمَ جور ھا وتا نها ر قد افلح من رها 2 وقد خاب مَن د سه 

#الشمس] قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: فبين لها ما ينبغي لها أن تأتي 
أوتذرمن خير أو شر أو طاعة أو معصية""ا. وعن ابن E‏ 
ليون لكب كردا وها قف ولويس و وال 
علّمها الطاعة والمعصية"!!» وقال ابن متده" ذز اسُْبَدُلَال مَنْلَمْ 
تَبْلْغْهُ الدَّعْوَةُ وَلَمْ يَأَقِهِ رَمُولٌ قال الله تحال مُخْبرَا عَنْ 0 
إِبْرَاهِيمَ عَلَْهِالسَّلَامُ باللّه عَرَّوَجَلَ قبل الرَسَالَة: ١‏ قَالَيَقَوْمِِنْ 


- وو 


بری ء۶ مما رکون © إن وَجَّهْتْوَجَهِىَ ِلّذِى ف و 


صد 


2 ااا صو هد 


حَيِيفا وما اتا م المشركيرت 4 . 


['] أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۱۳۹۱٩‏ 
۳ تفسير الطبري ٤٥٤/۲٤١‏ 

ل"انفس المصدر 

اغا كتاب التوحيد ۳۰٠٦/۱‏ 


۷۲۳ 


 ةيادهلا‎ 


وعليه فالبراءة من الشرك تقتضى ي حتماً المراءة من المشركين 
حيث لا يتصؤر شيعا وجود شرك دون مشركء والأدلة الواردة في 
الأولى دالة على الثانية كقوله تعالى: # وَإِذ قال إِيَرَهِمُ أيه وَقَوَمه اى 
برا د يما تَعَبُدُونَ و إل الى فَطَرَنٍ فاته سَيَْدِينٍ ج وَجَعَلَهَا كلِمَةبَاقِيَةفى 


عقبهء لَعَلْهُمَ يَرَحِعُونَ € [الز رف ۲۸]» فيمي في البراءة من العابدين ومما 


0 0 ا 7 ا 

الممتحنةة]|ء» فَقدَّم المراءة من العابدين لاا تتضصمن المراءة مما 
يعيدونء فومي براءة من العاامل وعمله ومن العابد وعبادته.. إذاً 
فمفاصلة الشرك كله لا تتم إلا بالبراءة من أهله واعتقاد أنهم على 
دين باطل» فمنحقّقهذهالمفاصلة تحقق بقوله: 0 وَما اانا نا 


0 


وصاحبٌ الفطرة السليمة لا يستطيع أن تتصور أن يكون المرع 


6 


غا الو ومو ق ا لاط ق قال تحال لان الك الله رفكي للق 
َمَاَابَعدآلحَی آلصّلَرة a‏ ل EN ER‏ 
الفرة مسحلما وهو حرى المشركيق على دوتحة ؟ ف ا قطعالا تعفرف 
الإسلام من الشرك 2 وكيف لرجلٍ يجهل ابتداعءً حقيقة الإسلام يكون 
لعشي ]| للف وكيس کے وطن ماو أبعت او ل ات 
فالاعتقاد فرع عن المعرفة فإذا جهمل حقيقة عقيدةٍ ما كيف ايكون 
من المعتتقنين لبا وقد مسن أهليبا؟ :: إنبا واضتحة غد أصمحات 
الفطر السليمةء بهذا الوضوح كذلك تقررت في كتاب الله: إن 


رفن 


 ةيادهلا‎ 


الله وقوته -. 


وفي تقرير ذلك نقول أن المي يي بُغِتَ في قوم مشركين جاهليين 
أملُ فقرة وغفلة, فلما دعاهم إلى التوحيد قالوا: ## أَجَعَلَ اله إلا 
كيك كلم شماه ب #[صهاء وقال فهم تعساى: ل إِيَمِمَ كرأ إذَا 
قي هم ا لَه إلا آله يَسَتَكبرون (ج) ويقو لون ايتا َا ركا َالِهَعِنَا اجون 
ع قال دعو إلى التوحيدد ب الى سوق فقصسيليا في پاب 
الاستسلام لله بالتوحيد ‏ قُوبلّت بالكفر والصَّدٍ والعناد. قال تعالى: 
المقابل اصطفى الله أهل الهداية من السابقين الأولين فأجابوا داعي 
الإسلام ... ولا شك أن الخارج من الجاهلية إلى الإسلام يرى قومه على 
ضلالة وأنهم على دين باطل وليسوا على شيء من الحقء وهذا المعغى 
أدركه عَمْرُو ين عَبَسَةَ السُلَميُ طرف ل َه بفطرته حيث قال: «كنث وأتافي 
الْجَاهِلِئَّة أَظُنُ أنَّ الاس عَلَى ضَلالَة وام لَيْسُواعَلَى شَُيْءِ وَهُمْ 
يَعْبُدُونَ الْأَوْكَانَ)1, وأدركه زنك بن عر ين نفيل كذلك: فحن انهاه 
بنْتٍ أبي بكر رضي الله عَ'هُمَاء قال (رَآَيِتُْ رد بْنَ عَمْرو بن ثُقَيْلٍ 
قَائِمَا مُسْنِدَا ظَبْرَهُ إلى الكَعْبَة يَفُولٌيَامَعَاشِرَفُرَيْشِء وَاللّه مَامنكم 
عَلَى دين إِيْرَاهِيمَ غَمْرِي)!", وأدركه ا غيرهم كما روى عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَمَ 
ل آل َم اضر 


کر 


في قؤله :لا وَآلْذِينَ آَجَتَتَبُو ا آلطْغوت أن يَعَبُدُوهَا وَأنا 


'] رواه مسلم برقم 595 
رواه البخاري برقم ۳۸۲۸ء قال محمد بن إسحاق"" قال ابن إِسْحَاق: وَأَمَارَيِدُ ئْنُ عَمْرِو بن نُقَيْلٍ فَوَقَفََفَلَمْ يَدْخْلْ 
في وا 2 راي ين يد ود س ا للدم 00 الي ذْبَحٌ عَلَى الْأَوْنَانِ وَنّى عَنْ قَثْلٍ 


و اا ال 


7 


 ةيادهلا‎ 


قَبَسْرَعِبَادٍ 4 [الزمر17]»قال:7 َرَت هَاتَانٍ الي ان في تَلافة تَر اوا في 
الْجَاهِلِيَة يَفُولُون: لا إلّة إلا الله في رَبْدِبْنِ عفرو بن ثُمَيْلِء وبي ذَرٍ 
الغفاري. وَسَلْمَانَ الْمَارِسِيِيّ.!!. وعن أبي E‏ حَدَتَني سَلْمَانُ 
القارسِي قال: «كُنْثش رَجُلَا مِن أل جَيء وَكَانَ أفل قَرْيَمي يَعْبْدُونَ 
الْخَيْلَ الْبُلْقَ وَكُنْتُ أغرف آَم لَيْسُوا عَلَى سَّيْءِ) الحديث!! 

لذلك قررنا أن البراءة من المشركين تدرك بالفطرة ومن لم يحقق 
البراءة من المشركين فهو في مرتبة المشرك الذي لم يحقق البراءة 
من الشرك للتلازم بين الجراءتينء فالمُوحد ابتداءً مُمَارِقٌ لملة الشرك 
إلى دين الإسلام, وهذا يقتضي منه اعتقاد بُطلان ما كان عليه 
والبراءة من قومه واعتقاد أنهم على دين باطلء وأنه قد فارق ديهم 
إلى الدين الحق وهذا القدر يدركه الموحد بفطرته. 

ولقد كان مشركي قريش يعلمون أن هذه الدعوة المحمّدية تقتضي 
ترك عبادة الآلهة وتكفهر الآباء وتسفيه عقول العابدين كماروى ابن 
إسحاق في السيرة قال:" ثم إن أبا بكر لقي رسول الله َة فقال: أحق 
ماتقول قريش يامحمد من تركك آلهتناء وتسفيهك عقولنا 
وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله #5: يا أبابكر إِلّي رسول الله 
ونبيه» بعثمي لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق» فو الله إنه للحق 
أدعوكء إلى الله يا أبا بكر. وحده لاا شريك له. ولا يعبد غيرهء 
والموالاة على طاعته وأهل طاعته»ء وقراً عليه القرآن» فلم يفرء ولم 
ينكرء فأسلم وكفر بالأصنام» وخلع الأنداد, وأقبّ بحق الإسلام, 
ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدّق» 1" 


"ا رواه الطبري في المعجم الكبير برقم 5.3/7 
سیرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 


1۷0 


 ةيادهلا‎ 


وهذا المعغى جاء واضحاً في كتاب الله في غير ما موضع ومنه سورة 
الكافرون التي سماها التي فَيْة: البراءة من الشركء فعَنْ رة بن 
نَؤْقَلٍء عَنْ أبيه: أن وَسُولَ الله 4# قال (فَمَجِيءٌ مَاجَاءَ بكَ؟» قَال: 
قلت ي ينا وول الله لى شنا أفولة عند ماي فال "إا 
نوت مدي a E E a‏ ننه م 
عَلَى خَاتِمَهاء فَإِمَابَرَاءَةٌ ممن الشَّركِ )7". ووجه الدلالة أن سورة 
الكافرون مُفتَتَحَةٌ ومُخْتَتَمَةٌ بالبراءة من الكافرين ومن ديهم فسكاها 
الِّمي 5ي براءة من الشرك» قال الْقُتَيْسِيُ" وَذَلِكَ آَم قالوا: إِنْ سرك 
أن تَدْخُلَ في دينك عَامَافَادْخُل في دِينِنَا عَامَاء فَنَرَلَتْ هَذِهٍ السُورَةُ: 
لَكُم دِينْكُمْ الشَّرَكُ ولي دين الْإِسْلام"7", وَعَنْ عَمْرو بن مَالِِكِء قال: 
كَانَ أو الْجَوْرَاءِ يَفُول: «أَكْفِرُوا قِرَاءَةَ فل يا اما الْكَافِرُونَ وَابْرَؤُوا 
منهم)1". 


الباطلة للعبادة. وينقضها التليّس بالشرك. 


وأماالبراءة من المشركين فرمي: مُفارقة المشركين في الدين 
واعتقاد أنهم على دين باطل» وينقضها أسلمة المشركين واعتقاد 
أنهم معذورون بالجهل أو التأويل. 


والتلازم بيهما: يقتضي أنه لا يصح ترك الشرك إلا باعتقاد أن 
أهسة عاتن سيسق اظ عى فيحن مل العراهيم: ومن سف الك 
مسلماً فقد سى الشرك إسلاماً وهو لا يعرف الكفر من الإسلام 
وحكى أبو الحسين الملطي الإجماع على أن الجهل مناط مكفر فقال: 


"أ رواه النسائي برقم ٠١579‏ 

"ا تفسير البغوي ۳۱۸/١‏ 

"ا فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ١٠١8/١‏ 
۵4 


 ةيادهلا‎ 


"قمعمى ذلك أن معتزلة بداد وَالَْضْرَة وَجَمِيع أهل الْقبْلَّةلا اختلاف 
يهم أن من شك في گافر فو افر لآن الشاك في الكفرلا إِيمَان لَه 
أنه لايعرف كفرا من إِيمَان فَلَيْسَ بين الأمة كلها الْمُعْثَرَلَّةوَمن 
دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر7", لا كمايدعيه الجهمية أن 
الجهل عنر مُمِرّر بل هومناط مُكقّرء قال أَبُوسُلَيْمَان: سألت أبا 
سَلَمَة بن شبيب عَنْ علم الحلواني» قَالَ: يرمى في الحش. ثم قال أو 
سَلَّمَة: من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر"!". 


المطلب الأول: الأدلة الواردة في البراءة من الشرك 
والآيات الواردة في البراءة من الشرك جاء في سياق تفسير كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله» وبيان حقيقة ملّة إبراهيم ودعوة الُسل 


أقوامهم إلى الإسلامء وهي كثيرة منها: 


#قويلوه تماق < ذا رهم ليه وقوه إن بََاء يما تَحْبُدُونَ 
© إل آلّدی قطرنی فَإِنَُء سدین ( وَجَعَلَهَا كلمَةَبَاقِيَه فى عَقبه- لَعَلَهُمَ 

يَرَجِعُونَ #[الز رف١۲]»‏ عن السدى # إل اذى قطرنی # قال:« 
خلقضي. وقوله: # وَجَعَلَهًا كلِمَةبَاقِيَةٌف عَقيِهء #يقول تعالى ذكره: 
وجعل قوله: # إِنَى برآ يِماتَعَبُدُونَ رج إل الى قطن # وهو قول: لا 
إله إلا اللهء كلمة باقية في عقبه. وهم ذريّته. فلم يزل في ذرئتته من 


يقول ذلك من بعدهى)!". 


['] التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 20/١‏ 
"ا تاريخ بغداد ۳۷۷/۷ 
"ا تفسير الطبري ۲۱/ ٥۸٩‏ 


يفن 


 ةيادهلا‎ 


فالكلمة الباقية هي لا إل ه إلا الله كماقال مجاهدوقتادة 
وغيرهم!'اوُسرت بالبراءة من الشرك وافراد الله بالعبودية. ومثله 
قوله تعالى: # وَاعبدوا الله ولا مرکا به سا 1#[ النس ا #]ء وقوله: # 


ل تاوا اتل ما حرم رڪ عَليكُ ا ألا مُشَرِكُوأ ہھے سینا €[ الأنعام .]٠١١‏ 


#٭ وة ال تقلع إإلل: ٭ ن نما هو إو جد وَإِنَى ریت 


وقال تعالى: في سياق قصة عاد من قول هود: # قَالَ 
وا Tt‏ ) من دونه و 
تنظرُون قال الطبري:" وهذا خير من الله تعالى ذكرهء عن 


قول قوم هود: أنّمم قالوا له إذ نصح لهم ودعاهم إلى توحيد الله 
وتصديقه وخلع الأوثان والبراءة منها: لا نقرك عبادة آلهتناء ومانقول 
إلا أن الذي حملك على ذقيا والضي عن عبادم اء أته أصابك مها 
خبَّلٌ من جنونٌ"7'! 

3 وة اال تما : #وَلَقَدَ د به علمين :23 
إذَقَال لأَبِيهِوَقَوَمِهِء ما هَذِهِ َلكَمَاثيل ألَىَ أنثْرَ هَا عََكفُونَ () قالوأوَجَدَتا 

َابَاءَنا ھا عَبِدِيرَت 29 قال لَقَدَ كراد نٿم ءاباو ڪَم ف صلل مين 1% 

الأبيياء٣ه].‏ عَنْ قَتَادَة في قَوْلِه: 00 الت انث ها عَنكَفُونَ 4% قال:«عابدون. 
وفي قوله: # فَالُوأوَجَدَنَاءَابَآءَنَا ها عَسِدِيَ # أي عى دينء واا 


متّبعوهم عَلَى ذَلِكَ)1!. وفيه دلالة على أن الشرك ملّة ودين ولا يصِحٌ 


أ نفس المصدر 
("] تفسير الطبري 571/1١‏ 
لكا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١115‏ 


7۸ 


 ةيادهلا‎ 


الإسلام إلا بالبراءة منه ومن أهله المعتنقين له» إِذْ الجراءة من الدين 


96 وأية 1 e‏ تا جمعت ماافقرق في غيرها وبيّنت صريح الملة 
اة وق دال اف وت ت عع الانتسوة الكبيفة الي 
او مه ةا اناق قال تال ١‏ قد انث لك امو ق 
رهيم والذِينَ رتوا نگم وھا عبد ون من دور 
كُفْرَنًا بكر وَبَدَا بيتا وبيككم الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاء أَبَدّا حى تُؤْمِنُوأ بآللّه وَحَدَهُء 14 
الممتحنة؛] »قال أبوجعفروقوله: # إذْقالوأ قرم إن رؤا نكم وما 
تَعَبُدُونَ ن دون آللَهِ # يقول: حين قالوالقومهم الذين كفروا بالله 
وعبدوا الصّاغوت: أها القوم إنا براآء منكم. ومن الذين د 
دون ا DS‏ 
لعداوة وَالبَعض]: بدا ايق لول جلثت اؤة مخجرا عن فيسل أتبياتسة لفسوميم 


الکو کر ته اکا ج كت عا سين الك اة خسنا 


2 


عبادتكم ماتعبدون من دون الله أن تكون حقاء وظهر بيننا وبينكم 
العتذاوة والبغضنساء أيِندا على كفركم ياللة»وعنادتكم ما سسواف ولا 
صل بينتاولا هوادة. # حى تَؤينُوا باللَه وده #. يتقول: حتقى 
تُصتدقوا بالله وحده. فتوجّدوهء وتفرّدوه بالعبادة"!!. وقال البغوي: 
"يَأمْرخَاطِيَا وَالْمَهْمِِنَ بالافتسداء يحإترافية علب الصَلاة وال لا 
وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في التَبَرُْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "7 


"أ تفسير الطبري ۳۱۷/۲۳ 
"أ تفسير البغوي ۷٠/١‏ 
118 


 ةيادهلا‎ 


ريم وجاء في السنة 
# عن أبي مالك عن أبيهء قال: سَمِعْت رَسُولَ الله 5 يفول (منْ 
قال: لا إِلّة إلا الله. وَكََرَبِمَايُعْبَدُمَنْدُونِ الله حَرْمَ مَالَْهُ وَدَمْهُ 
وَحِسَابُهُ عَلَى الل1)4". قال عبد الرحمن بن حسن: "وأما قوله ي في 
الحديث الصحيع: (وكفر بمايعبد من دون الله). فهذا شرط عظيم 
لاايصح قول:لا إله إلا الله إلا بوجوده. وإن لم يوجد لم يكن من 
قال:لا إله إلا الله معصوم الدم والمالء ولأن هذا هو معمى: لا إله إلا 
الله» فلم يتففه القول بدون الإتيان بالمعتى الذي دل غليسة: مسن: 
ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله. فإذا أنتكر عبادة كل مايعبد 
من دون الله وتهراً منه وعادى من فعل ذلك» صار مسلمًا معصوم 
الدم والمالء وه ذا معمنى قول الله تعلى: # فَمَنيكفربالطّغوت 


ر 


فق بالل و فقد اسَتمسك بالعروة الوق | لا آَنفِصَامَ 55 ها الله سمي عل ص 


البقرة ,]١" ]۲٠١‏ 
# عَنْ أبي هُرَِرَةَ قال: گان المي 4 بَاررًا يَوْمَالِلئَاسٍِء فتاه جبريل 
قَقَالَ: ما الإيان؟ قال: (الإيمَ ان أَنْ تؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاتِكَيه. وَكُنْيِه: 
لقان 4ء ورس له وَُؤْمِنَ بِالْبَعثْ». قَالَ مَاالإِسْلام؟ قال:"الإشلام: أن 
ا ولأفرلت بودِشَيْئَا وَتُقِِيمَالصّلاةً. وَُوَدّيَ ارا 

المَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضبَانَ 14 


ادج 


# وعَن إِسْمَاعِيلَ بن سَعِيدٍء قال: الت أخممَدعَن الْإشلام: 
وَالْإيمَان؟ فَقَال: «الْإِيمَانُ قول وَعَمَلٌء وَالْإِشْلامُ الإقراز» قال: وَسَأل“ 
أحوة عن فسن فاك في النزق قال جزرياة للتمي قله إذ شالة عن 


أ رواه مسلم برقم ۳۷ 


"ا «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (۲/ ۲۷ ۲۸). 
('' رواه البخاري برقم .0 


 ةيادهلا‎ 


الإإضلام, فََالَلَه: فَإِذَا فَعَلْتُْذَ!ِكَقَأَنَامُسْلمْ؟فََالَنَعَمَْء فَمَالَ 
قَاائِلٌ: قَإِنْ لَمْيَفْعَلُوا الذي قال جِبْرِيِل لِلبَّميَ و فلم مُسْلِمُونَ أَيْضًا 
فَقَالَ: «هةا مُعَانِدٌ لِلْعَدِيثِ»!! ومما جاء في حديث جبريل " الإسْلاة: 
أن تَعْبدَ الله وَلآنُشرِك به شَيْنًا". 

# وَعَنْ جَرِيِرٍ قال قُلَْتُ يَارَسُولَ اللوء اشتَرط عَلَي فَأنت عَم 
بالشَرْطِء قال: 7 أَبَايكُك على أَنْ تَعْبْدَ اللة لا نُشرك به شَيْناء وَنُقِيمَ 
الصّلاد وَُؤْتِيَ الرَّكاةَ وَتَنْصَّعَ الْمُسْلِمَ» وَتَبْرَا مِنَ الْمُشَرِك16/ 

وقال البربهاري:" ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتمى يرد 
آية من كتاب الله»ء أو يرد شيئا من آثار رسول الله كَل أو يذبح لغير 
اللهء أو يصلي لغير الله. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك 
أن تخرجه من الإسلام"". 


المطلب الشائسي: الأدلة الواردة في البراءة من المشركين 
الواردة في البراءة من المشركين ومنها: 


Ea Ê4 5 a‏ 4£ ر 
3 ق ااال ت فا ارت أن اکور ول وا 


کے0 
1 


تڪو منَأَلَمْشركين 4 [ال__اء؛ا] وقال تعال: # وماأتأتَ 
لْمُشَرِكَِ 4[اغا:]. وقوله تعالى: # إذ قالوأ رمم م إِنا روأ ينك 
وا تَعبدُون مِن دون الله #[الممتحنة [٤‏ الآيةء له براءة الأنبياء من 


رواه أحمد برقم ۱۹۲۳۳ 
"١‏ شرح السنة للبرهاري ٦٤‏ 


۱۸1 


 ةيادهلا‎ 


الممتحنة, ومثل ذلك قول الله تعالى: # وَأُعَتَرِلْكُمَ وَمَاتَدَعُْو من 

دون آله وَأَدْعُوأ ري عَسَئْ ألا أكون بذعاء ری شقا #آمريم48]ءفة 

و اعقزال SS‏ تعالى: # مَتۇلاء فما ادوا 

من دونه ءَالِهَه E‏ تاوت عدوم ساط ينو فَمَنْاُظلَم ممن آفترّی على 

ل كذبًا چ وذ عَتوَلَثْمُوَهُمَوَمَايَعَبْدُو إل آله فوأ إلى لكف يدش رلك 

رکم من رَّحَمَتِهِ حم ويه لَك من أ مرك يَرْقَقَا %[الكه_ ف "5]. فأشار إلى 
5 


اعقزالهم واعقزال مايعبدون من دون الله. وقال تعالى: # وَأ 


وان اقم 
وَجْهَكَلِادنِ حَييمًا ولا تكو ب ألمُشركرت #[يسوسه.1: قال أبو 
جعفر:ويعضي بقوله: 00 وَأَنْأُقِمَوَجْهَكَلِلدِينِ € أقم نفسك على دين 
الإسلامء# حَبِيقًا# مستقيمًا عليه: غير معو عنه إلى بهودية ولا 
نص رانية» ولا عبادة وشن # ول تَكُوتن ى الْمْشْركَتَ #يقول: ولا 
تكؤنن ممن بش ررك في عبنادة رئة الآلبة والأتداةء فتكون من 
البالكين"01. 
3% و قال تما 8 لَتَآأَعَمَُنا وَلَكُمْأُعَمَلْحَ #[الشورىه]ء قال 
البنفغفوي" أَيْ: تَخْن بُرآء ي نكم""ء وقال تعالى:ل وإن كدِّبُوكَ فمل لى عَمَلى 
ملك اط رشؤي عق َنأ تَأبَرىَءٌ يما تَعَمَلُونَ ايونس !4 ]ء قال 


0 1 ٠ 5": السمعاني‎ 


('] تفسير الطبري 7١7/1١١‏ 
"اتفسير الطبري ٠۹۹/۷‏ 


 ةيادهلا‎ 


)ا مثل قؤله: ل لَْمُرَدِيمْرَونَ دين 4مشل قؤله تَعَالّ: ل لَنَا 
ولک ا 4" 


فتقرر بذلك أنه لايصخ إسلام المرء حمى يحقّق السراءة من 
ال وا كيم و | لقي و هرا لقو ةك اتوج 
وبإجماع جميع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» كما حكى الإجماع عبد الرحمن بن حسن حيث قال: "أجمع 
العلماء سلفًا وخلما من الصحابة والتابعين والأئمة» وجمي عأهل 
ال أن ا كن هماقا إلا ا و تحب اا ك ا کاس 
والبراءة منهوممن فعله. وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة 
والقدرة» وإخلاص الأعمال كلها لله"1". 


واذا تحمّق التلازم بين الشرك والمشرك تحقّق التلازم بين البراءة 
م الشِتْسرك وا ل تة م لرك فخلا الال اللحة رك الجراءة فصن 
الشرك والمشركين ومن لم يأت مالا يصح إسلامه وليس من أهل لا 
إله إلا اللهء وهي نفسها البجراءة من الأديان المتضمنة الجراءة من 
الدين الباطل وعَباده المشركين كما قال إسحاق بن منصور 
الكوسج: قث لإسحاق: إذا جاء رجِلّ من أهل الدَّمَةٍ فقال: اعرض 
علي الإسلامَ؟ قَال: فإنٌّ السنة في ذَلِكَ أَنْ يعرض عليه أن يقول: أشهد 
أن ل إلحة إلا الس واد أن سا حول الله واف وت کل ما ا 
ين عند اللو وبرنث من كل دين سوى دين الإسلام فهذا العرض 
التام الذي اجتمع العلماءً على قبول ذَلِكَء وصيروه دخ ولًا في الإسلام 
وبراءة من الشركء. فإِنٍ اقتصرّ العارضٌ على المشرك الإسلام على 


۳۸٥/۲ تفسير السمعاني‎ ١١ 
.)٥٤٠٥/١١( الدرر السنية:‎ 


زديل 


 ةيادهلا‎ 


شهادة أن لا إله إلا الله: وأنَّ محمدًا رسول الله [فبذا] دخول في 
الإسلامء إذا كان ذلك على معفى الدخول في الإسلام كما قَال النمي 
َيه حيث دخل مدراس الهود فعرض على الهوديّ الإسلام قدرهذاء 
فلما قَالَ ومات الهمودي» قال النميٌ :"ص لوا على أخيكم". فإنّما 
احتطناأنْ يكونَ الذي يعرض على الذميّ الإسلامء» يعرضُ عليه 
الخصال الأربع؛ كي لا يكون اختلافًا من العلماء""'. 

وَعَنْ سُلَيْم أبي عَامِرٍ: (أنَّ وَفْدَ الْحَمْرَاءٍ أَتَواعُتْمَانَ بْنَ عَمَانَ يُبَايِحُونَهُ 
عَلَى الإشلام وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُْمْء فَبَايَعَيُمْ عَلَى أن لا يُشْرِكُوا الله شَيْنَاء 
وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلاةً: وَيُؤْقُوا الرَكاةَ وَيَصُومُواء وَيَدَعُوا عِيدَالْمجُوسء 
فَلَمّا قالوا: نَعَمْء بَايَعَيُمْ ). 


۲۳۷۰ مسائل الكوسج"‎ ١ 
٠٠١١ السنة للخلال برقم‎ 


1۸4 


 ةيادهلا‎ 


ا ا 
البَضيْك النات 
أنواع الأدلة الواردة في تكفير المشركين 


ة ال تعهل ال: ا مت لدم E‏ لَه وراد یمشثی بهء ف 


ص عد هعم دس فل ر 0 م موه 
الئاس کمن مثلة فى الظلمت ليس يخارج ما كذ الك زَيْنَ للكفرين ما كاثوأ 


< 
ر ع ع 


يَعْمَنُورَتَ #[الأأعم امء!؟1] قال ابن عباس: # اومن کان مَيَا فا حَيَيَئه 4ء 
يعضني:« من كان كافيرًا فهديناه 00 مانا لَه ورا یَمَشِی ب فى الاس € 
يعني بالنور: القرآنَء من صدق بهوعمل به## کمن مَثَلهُء فى اَلظَلْمَتِ #, 
يعني: بالظلمات» الكفرّ والضلالة4)!١!‏ 

إن التوحيد يُنشئ في القلبٍ حياةً بعد موت. وفي البصيرة نوراً بعد 
ظلمةء نور يبدو تحت أشعته كل شيء على حقيقته في ميزان العقيدة 
الصحيحة, المي تُصِيّفٌ الناس بين مؤمن وكافر... إنهمارؤية جديدةلم 
تكن قَبْلَ هذه الحياة ل ذلك القلب الذي نوَّرَهُ الله بثور الإيمانء 
فَيكش ف له ظاهرَ الناس ومَعالمَ الطريق وسوءً السبيل ... إن هذا 
القلب الذي نوَّرَهُ الله بنور التوحيد لا يجد حرجا في تكفير من كفرهم 
الله عر وجل ولوكانت الأرض كلباء إذا كان يسير بهذا النوروقلبه 
ينبض ببذه الحياةء فهو متب لكتاب ربه على بينة من أمره فلا يقرك 
اليقين إلى ودر الشياطين. همد يم إلى ا 


['] تفسير الطبري برقم ٠١۸١١‏ 
1۸0 


 ةيادهلا‎ 


i 7 °‏ ت ك م 3 8 ايه يام ا ون 0 7 22 u ak ٠‏ 
ليْسَ على وجه الاضٍ مؤمن عيري وغيرك)"'وعن ابن عباس في قول: 
2 


إن تر هيم کارت أمة قاتا ْله حَيِيفًا وَلَمَيَكُمِنَ الْمْشْرِكِينَ 4اننسعس.١]‏ هقال:١‏ 


كَانَ عَلَى الإسلام ولم يكن في زمانه مِنْ قَوْمِهِ أحد عَلَى الإسلام غيرهء 
فلك ل الل كأ قاتا 764!. وعَنْ مُجَامدٍ في قَؤْله: إن 


یی کر 02 
ت قا 


اعد ا 4: (كَانَ مؤمتًا وحده والناس كفار كلهم)!"! 
وفي هذا الفصل سوف ثقيم أنواع الأدلة على كفر المشركين بين 
العين والجنس والقرى والأقوام فنقول: 


المطلب الاول: تكفير المحين 
وهو تكفير المشركين بأعيانهم, والله عز وجل في كتابه الكريم كفّر 
أعياناً بأسمائهم كأبي لهب وامرأته كمافي قوله:# تَيَنَيَدَا أي لَه 


ري سح ار ی تن و و سد ابن ی کے ق و ا ا و 


وتب آنآ أغى ع اوا کس € سَيَصَل ارا دات هق ) وامراتەر 


ص 


حَمَالةَ آلْحَطَب()فى يدها حَبْليِّن مسَد #؛ وكقر فرع ون وهامان 
وجنودهما كما في قوله: # ا فرعو وَهَمَّنَ وَجُنُودَهُمَا ڪاو 
خطيرت € ال رة وك ر أعيافا بأوض اقيم كالولي د يخ النغيرة: 
كماروي عَنْ مُجَامدٍ في قوله: # ذَرَن وَمَنْ خَلَقَسُوَحِيدًا #[الشغوم١٠]ء‏ 
قال:« تَرَلَّتْ في الْوَلِيدٍ بن الْمُغِهِرَةِ..)1'!» والأخنس بن شريق كما قال 


2 شا 5 مه عد فى ركو 2 ت ور رو < re‏ 
الشُدَّيّ في قوله # وَين الاس من يُعَجِبُكَ فَوَلَهُ فى الْحَيّؤة آلدّنَيَا وَيُشَهِدُ الله 


۲۲۵۸ رواه البخاري برقم‎ ١ 
١7741١ رواه ابن أبي حاتم برقم‎ ]" 
۱۲۹۸۲ رواه ابن أبي حاتم في تفيره برقم‎ "١ 
۱۹۰۳۱ كا رواه ابن أبي حاتم برقم‎ 


۱۸۳ 


 ةيادهلا‎ 


و مو ص 


عَلَْ ماف قلبهء وهو الد آَلْخِضَامٍ #[لبقق رة؛70]: «نَرث في الأفّسٍ بن 
شَرِيقٍ الثَقَفِيّ وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَني زُهْرَة)!". 


وك اللمة عبتا مشاغة فت بوصطف الشرك كقوله: # وغل ا 
أحداذًا لیل عورم سَِياه- قل تَمَتَعَ َكُفْرِكَ قَلبيلاً لكي اج كك ب آلكَارِ 
#الزمر4»]. قال السمعاني: "قال أهل التَفسير: نزلت هَذِه الآيَة في أبي 
خدئفسة بح الخ بن عبدالله المخزومي» وَقيل: في كل كاف" :6 
وقول :ومن یدع مع آله إلا ءاخرلا بُرَهَنَ لَه يه قإِنَمَا حِسَابُهُء عِندَ 
رب نه لا فلح الْكَفِرُونَ #[الندس ون"!1١١].قال‏ البغفوي:" # وَمَنِيَدَعٌ مَعَ 
لَه لها ءاخر لا برهن لَه به 2# أئ: لا حُجّة ولا بتنة لهب هلآنَهلاحْجَّةَ 
في دَعْوَى ازل" 

والله عزوجل أطلق تكفهر المعين ممن أشرك بالله تعالىء ولم 
يقي ده بالتعريف والبيان فضلاً عن إقامة الحجة وفهمهبا وازالة 
الشبهة وكشفهاء ومن قيده كالجراجسة والمداخلة_بذلك اج الس 
دليل ولا دليل إلا التحكم والتجيّم» بل منهج القرآن: تكفير من أشرك 
وقع الشرك عليه وكان مشراً بالله تعالىء ويلزم من قال بالتعريف 
للمشركين أن يقول بالتعريف للهود والنصارى والمجوس ولا يكفرهم 
إلا بعد التعريف لأنَّ الكل فاقد للإسلام وهذا ظاهر جداً بالاعتبار إذ 
كلها ملل غير الإشضلام: قال تغال: # إِنَّالَذِينَ ءَا موأ ودين هَادُوأ 


' رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۹۰۳۱ 
"أ تفسير القرآن للسمعاني 6450/5 
"١‏ تفسير البغوي ۲۷۸/۳ 
1۸۷ 


 ةيادهلا‎ 


یار ر 7 ووو يه 


عدون الى والمحوين الد ا روا إن الله فل بده يوم 


م ص هدم 


ت إن آله على كل سَىْء سيد #[الصح ج11 قال قَنَادَة: (الصابئون 
قوم يعبدون الملائككة ويصلون القبلة ويقرؤون الزبور والمجُوسَ 
عة الجن والفسهر المسراقة ا اا كو ف عة ان 
0 إن الله فصل بيهم 5 يوم الْقيَسَّةِ #هقال: الأريان س تة: فخمس هة 
للشيطانء. ودين لله عزوجل)ا) فماالفرق بين ملة وملة إلا التحكّم 


واللوى. قال تع ال: # فارز رين اول از لر بَرَاءةفى آلزبر 


#القسر4]قال الربيع بن أنس في قوله: SD‏ 0 من أولتيكر #: 


«كفار هذه الأمة)!"!. 


أما الانتساب إلى الإسلام مع البقاء على ملّة الشرك واستدامته 
وعدم اجتناب SEAN‏ وطاعته ولا الهراءة من المشركين وتكفيرهم» 
لاايصير به المرء مسلماً فتكون بذلك دعوى لا ثصحح إسلامهم ولا 
يترتب علها أحكاهٌ في دين الله عزو جلء وهو انتسابٌ لا اعتبار له في 
ك َو آلرَكوة خو نکم فى آلددين وَتْقَضِلْ 
يت ِلِقَوَمِيَعَلَمُونَ #التوية١‏ اع عن الربيع عَنْ أتس بن مَالك*# فإن تابو 
وَأقَامُوآلصّلوة 4 يف ول: بم َل الأونَانٍ وَعِبَادها). وعَن مُقَاتِلٍ 
بُنِحَيَانَ فَؤلْهُ: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ الشَّرْكِ وَأَقَامُوا الصّلةً وَآتَوًا الرَكَاذَلَمْ 


تَفْتُليُمْء وَكُف عنما » وروي عن الضَّحَّاكِ: «فَإِنْ تَايُوا م من الشزك)1. 


['] رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۳۸۰۷ 


"] تفسير الطبري 5.1/5١‏ 
"ا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩۹۲۷۲‏ و۲۷۳٩‏ 


1A۸ 


 ةيادهلا‎ 


وقال تح ال: لإ وَإِنٍ لَعَمَا نا ادن َوَعَيِلَ صلخا ت آهَتَدَى #[طله؟ه] » 
قال شور بن عَطِيَّة الِمَنْ اب ِن الشَّرْكِء وَآمَن بِمُحَمَدٍ 8 وَأَدَى 
الْفَرَائِضَ «اكُمَ آَمَتَدَى 4قال: (لِلِسُنَة)!! 
وقاسال تعاال: ٭ ماکان رهيم وديا ولا َصرَاًِا وکن گات حَدِيها سلما 
وَمَا كان مِنَ الْمُْشرِكينَ #[العمرن۷٠]‏ عن عامرء قال:(قالت الهود: 
إبراهيم على ديننا وقالت النصارى: هو على ديننا. فأنزل الله عز 
وجا: # ما کان رهيم وديا وَل مَصَرَانا # الآية» فأك نبههم اللهء 
وأدحض حجتهم يعفي: الهود الذين ادّعوا أن إبراهيم مات بهوديًا». 
وعن الربيع مثله"""ا 

فنسبة الهود والنصارى وعْبّاد الأوثان أنفسهم إلى منّة إبراهيم لم 
يصجح دينهم» ولا اعتبار له في الأسماء ولا في الأحكام. ويدل عليه 
قول ته ال: لاقع وين آله يعو وَل أُسْلّمَ من فى َلسّمَوتٍ 
لاض 0 وَكَرّها وَإِلَيه يُرَجَعُوَ 4[آلعسم رن##!: قال 
البغغفوي" قله عر وَجَل:: ‏ أَفَعيرَ دين لَه بُو 4 ودل ك أنَّ فل 
الكتاب اخْتَلَهُوا 0 وَاجدٍ أَنَهُ عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السَلَامُ 
وَاخْقَضَمُوا إلى رئ ول الله #: ققضكى اللي #8 بيهم أن: لا 
الْمَرِيقَيْنِ بَريءٌ مِنْدِينٍإبراهيم عليه السلام, وأن دينه الإسلام) 


کک قالوا: Ea ES‏ فَأَنْيَلَ اللَّهُ؟ تَعَالَ: 


11 رواه الالكائي 2 شرح أصول الاعتقاد برقم Y۳‏ 
] رواه الطبري برقم ۷۲١١‏ 
1۸۹4 


 ةيادهلا‎ 


و 


شع سدس 


يَبْكُونَ بِالْيَءٍِ ء لقؤله تحال: «فأولبك هم الفسقوت )» وا اون 


و 


بالتاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: هلما ا تټێڪم 4 ولد E‏ خَضَعَ وَانقَادَ"1/ 

وقوه ا تزاج كر كل اجات راون لاوزو بن وَل لَلَِّينَ وتوأ 
لْكتَبَوَآلأَي م شلعم إن شترا ققد أهكدوا وإرن ترو فما عرف 

لبم وَآللَّهُ بَصِيرْبالْعِبَادٍ 4 [ آل عمرن ]۲١‏ .قال ال و و ا تَعََالَ:9 فَإِنْ 
حاَجُوك € أيْ: حاص موك يَامُحَمَدُ في اليّينء ولك أَنَ الود 
وَالتَصَارَى قالوا: ألسناعَلَى مَاسَمَيْثَنَا بها محمد وانماالْيَيُودَِةُ 
وَالنََصْرَانِيَةُ لَب وَالَدِين هُوَالْإِسْلَامُوَنَخْنْ عَلَيْه؟. فقال الله 
تحال:# فَقَل أَسَلَبَتوَجَهِيَ يله چ أي انققدت له وده بقلي وَلِسَانِي 
وَجَمِيع جَوارجي» وَإنَمَا خخصّ الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان. ويه 
اوه إا خَضَّع وَجْيْهُ للشيء فقد خَضّع لَه جَمِيعٌ جَوَارجِهِ. وَقَالَ 
الَْرَاء مَعْنَاهُ أخْلَصْ تت عَمَلِي لِلَّه.# وَمَنْا ابن # أَيْ: ومن اتَبَعَفي 
ا تلجت ون وتوا نے طول انين أو الكت اليس 4 
يَعْمي: الْعَرَبَ أَأَسْلَمْتُمْء لفط ۀ اسْتِفْبَامٌوَمَعْنَاهُ مر أي: وأسلمواء گمَا 
قال: و اتك مُنون4 [الْمَافِدَة:١91]»‏ ای انوا # قَِنْأْسَلَمُواْفَقَدٍ 
أَهَتَدَوأ #. فقراً رَس ول الله ي ذه الي ة فَقَالَ أفل الكتاب: 
أُسْلَمْنَاء فقال للهود: أتشهدون أن عزيزا عبده ورس وله؟ قَقَالُوا: مَعَادَ 
الله [أَنْ يَكُونَ عزيز عليه السلام عبد . قال لِلتّصَارى: أن دون 
| وله ؟ قحالو يهان الله أن کون عستم 
عَبْدَاء فََال اله عر وَجل: #وَإِن تَوَلُوَاْقَإِنَمَا عليلك الب #» أي: 


3 ل 2 لے ی او 
ن عيسى كَلِمّة الله وعبده 


تفسير البغوي 450/١‏ 


 ةيادهلا‎ 


تَبللييعٌ اليَسَالَة وكيس عَلَيْك الْهِدَايِة: # وَآلَهُبَصِيرٌ بالْعِبَادٍ #. الم 
بِمَنْ يُؤْمِنُ وَبِمَنْ لا يُؤْمِنُ"/1. 

ومن السنة عَنْ بَمْز قال أخْبَرَتِي أبيء عَنْ جَدِي قال أَنَِتُ يَمُولَ 
اا فف ا ول اللةؤوالتو قا انك حافت اكز من غدد 


أولاء» وَضوَبَ إخدى يَدَيْهِ عَلَى الأشرى أَنْ لا اك ولا آني وبتك اني 


mS‏ أشاللك 
بوه الله بم بَعَتَك رَد E‏ «بالإشلام» قال قلت يَاوَسُولَ 
اللَّدَِوَمَاآيَةُ الإشلام؟ فال ن فول اشامت مي ل وا 
وَتُقِيمَ الصّلاةً: وَُوْتِيَ الرَكَاةً: وَكُلُ مُسْلِم عَلَى مُسْلِم مُحَرَمٌ أَحَوَانٍ 
تصيران لا يَفْبَلْ اللَّهُ مِن مُشْرِكِ يُشْرِكُ بَكْدَمَا أله غاا د 
الْمُشُركينَ إلى الْمُسْلِمِينَ 4 الحديث"!, قال الطحاوي تعليقا على هذا 
الحديث :"وان التَخَلَي هُوَتَرْكُ كل الْأَديَانِإِلَى الله تَبَت بِذَلِكَ أنَّ 
كُنَمَنْلمَيِتَفَلَ يماسو الإسْلام. لَمْيَعْلَمْ بلك دُخُولَهُفي 

الإِسْلَاه"9ا 


المطلب الثانى : تخفير الجنس والضوع 

وهم أفراد كثيرون متفقون في الحقيقة غير محصورين بعدد 
محاوة بيجم وسح معان حي كم رحد رسو SSS‏ 
بالعموم كقولهتع ال: # وَجَعَلُوا يه أ كنا عار كن ميرف أن تقار 
إن يرصم إل ار ابس رمم ٠٠‏ وقول ه تعال: زيح أدبن فوأ ون 


اهَل الكتب وَالْمْشْرِكِنَ مُنفكن حى اتم الْبَيَتَدُ 4€[الي iةا]ء‏ وقوله: 


'] تفسير البغوي )577/١‏ 
"ا رواه أحمد برقم ۲۰٠۰۳۷‏ 


"ا شرح معاني الآثار 817/7 


16١ 


 ةيادهلا‎ 


2 


لمع 


من أن ينوا إذ جا هم الْهُدَى وَيَسَتَغْفِرُوأ ركهم إلا لاا تاه 


وما مَل 


وص 


سَنَه آلأَوَينَ أو اتم آلْعَذَ اب فبلا كي نه ه]؛ وقوله تعالى: # فادغوا الله 


مُخلصيت لَه آلدِينَ ولو کر هَالْكَفِرُونَ #[غافر؛!] » وقول ه تع الى: # فَلَمَا رَأوَأ 


اسا الوا امنا با وَحَدَُوَكَقَرَنًا ہما کنا به مُشْرِكِنَ © الع لك 


6: 


TAT,‏ لان الي قد E‏ س مالك 


صدرءه و 


الْكَفِرُونَ #[غاره۸]. وغيرها من الآيات المي فها تكفير المشركين 
بالعموم بقوله# الْكَفِرُونَ 4 وهو جمع محلى بأل» "وَالْجَمْعَ الَف 
تَعْرِيفَ الْجِنْسٍ يُفِيدُ الْعُمُومَ وحُكي اتفاقاً عند الأصوليين"'' 

وأكشر الأدلة الواردة في تكفير المشركين هي من هذا الصنفء أي 
تكفير لعموم من أشرك مطلقاً بلا حصر ولا قيدء وامتثال أمر الله في 
قوله: 8 فن يتنا الحشوئورت Ê‏ اف فو يكن بتكفس رمن كفرة الللة 
من عموم المشركين وأعياهم» ف کا في الذهن وتوقف کي 


كمّر عينا أو وصفاً وتوقف في العموم» لم يحقّق تكفير المشركين 


المطلب الثالث: تكفير القرى والاقوام والديار 

وهو تكفير قوم يسكنون في قريةٍ من القرى أو دار من الدُور. وهو 
من التكفير بالعموم ولكنه محصور في أهل قرية بعيهاء كعاد وثمود 
ومدين وغيرهاء كما قال تعالى في ختام القصص في سورة الأعراف: # 
تلك الْقُرَئ تفص عَلَيَكَ يِن انبايها ولَقَدَ جام رُسْلُهُم بِالْيَيَكتقَمَا كَانُوا 


['] انظر البحر المحيط في أصول الفقه ٠١١/١‏ 
۹۲ 


 ةيادهلا‎ 


ود عور لا رظ اغا 


© للك يَطَبَعْ آل على فو ب آَلْكَفِرِينَ‎ E 


ا ا 


وَمَاوَجَدَنًا لأ ڪهم من عهار و إن اكه 
لَْفْسِقِينَ #[الأء رف" .٠‏ وق ال تعالى: سخ فلولا كَانَتقَرَيَةٌ ءَامَمَتٌ فَتَفْعَهَآ 
يمتها إل قوم يون لَمَّآءَامَعُوأْكشَفمًا عَم عَذَ اب لحري فى الْحَيّؤة آلدَيا 
معت إل حون #ي وس 11]» وقال تعالى: # ولك الْقْرَ ىت أهلكتَهم لما 
مو ا سم سال ا NTE‏ حول تال 
ذكره: # وَتللك الْقَرَى 4 من عاد وثمود وأص حاب الأيكة أهلكنا 
أهلهالماظلمواء فكفروا بالله وآياته.# وَجَعَلنالِمَمَلكهِم مَوَعِدَا ‏ 
يعني ميقاتاً وأجلاً حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به"!! 

فالسياقات المي فها إطلاق التكذيب والتكفير وردت کک العموم 
لأهل القرى والمدن "والعرب تسمي كل مدينة قرية"!"!. كقوله تعالى: 
00 كَدْبَتَقَوَمُ وح آلْمْرسَلِينَ ل لعراءة: 55 تعللى: # كَدَّبَتَعَادُ 


َلَمُوَسَلِينَ #[اله_ وقوله تعالى: # كَدَّبَتٌ مود الْمُوَسَلِينَ 


ا سال :انق فط أسس کد ت ان يا وفيهعلامة 


و ر درو 


ا 20-0 
يكيل #الأنعام<تاء ام ا لاء قو منا انخدوا من 
EEE‏ وكا تاوت علدو م لطن ينو فَمَنَ أَظلَمُ ِمَّنِآفيرى على الله 

كذبً 0 وقوه تعهالى: 00 5 وَجد ت آمراة تَمَلڪُهُم وَاوتيٽ يِن 
"| تفسير الطبري ٥٤/۱۸‏ 

"اتفسير الطبري ٥٤۳/۸‏ 


1" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۲۳٠۷/١‏ 
4۲۳ 


 ةيادهلا‎ 


ل ل ا 

ال٤۲‏ فهذا الهد هد كفر الملكة وقومبالمارأى اا مي 
قال عبد الرحمن بن حسن :" فحدّث البدهد سليمان عليه السلام ‏ 
ا ا ا e SS‏ 
فأتكروه وعرفواالإخلاص فالتزموه, 1 التوفيق» فسبحان من 
غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه» وأضً من شاء عنه بعلمه 


وحكمته وعدله!!."1!. 
وتكفير القرى أهل القريةء إذ المقصود بالقرى 
أهلهماكمافي قوله # وتء َة الى تًا فهاوَالْعِ الى أقبلتا فبا وَإِنا 


لمع دروت #تيوس ف8#]ء قال البغوي: "ا ف أل الْقَوَة وهي مصر. 
قال ابن © عَنَا عَبَاسٍ: هي قَيْيَةٌ مِنْ قُرى مِصِرَكَانُوا ارْتَحَلُوا هنا إلى مر" 
+ فالسسؤال موجه لأهلبا كما أن اللاك توخ ةلاهلا كقوله تمنال: 9 


چ 


وقد اهلك ما ولك ف الف رى و ا ع لاي دجون رف ف۷]» 


قال الطحرف: 1 وا ا القوم من القُرَى ماحول قريتكم, 
كحجر ثمود وأرض سدوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا أهلبا بالمّثلات. 
وخرّبنا ديارهاء فجعلناها خاوية على عروشما"!"! 

كمافي قوله تعال: # وَالْمُسَتَصْعَفِينَ مَِ الرّجَالٍ وَاليْساءِ وَالولدان لذن 
ا رسائل وفتاوى عبد الرحمان بن حسن ۳۱/۱ 

"ا تفسير البغوي ٥.۸/۲‏ 


1" تفسير الطبري ٠١۲/۲۲‏ 
144 


 ةيادهلا‎ 


IS‏ آأخُرجتا ِن هذه الَْريّة يَةَألظَالِمِأَهلْهًا 4انشساء»] وقوالهتعاى: 


جيم هه 


0 ا رَالْفسِقِينَ 4 [الأرافه٤٠]‏ وقوله تعهالى: ل وَآَضصْرِب م ملا 


كب الَقَرَيَة إذْ جَاءَهَا الْمُرَسَلُونَ 4[ياس ن:؛!]. وقواله تعسالى: # إا كانت مِن 


ا 


َو ٍكفِرينَ € [النمل؟؛]. و قال تعساى: $ وَمَا لكر لا تقَِلُونَنی سيل الله 


وَالْمُسََصْعَفِينَ ى آلرَجَالٍ وَاليِسَآءِوَلوَدن الّذِبنَيَقُولُونَ رَبَنأخْرجَنا ِن 
هذه الْقَرَيَةِآلظّالِ أَهَلّْهًاوَآَجَعَل لتا من ادنك ولي وَآَجَعَل لَنَامِ كد نلك 


ص 


نَصِيرًا 4[النساءه] قال الأزهري :" (ِآَلظَالِ ر اهلها 4 أي: «الْمُشرك أهلبًا»!" 


فال اء اللقسرفية الفا تفن وال ظط الميق والكنافريق وة لأهسل 
القرى لا للشجر والحجر والبنيان» قال ابن رجب : " وَلَيِْنَ الدَمُ 
اجا إلى فكان التذنيا الى فو تردق لني جع الل لى آم ناذا 
وَسَكَنَاء ولا إلى مَاأؤْدَعَ الله فام الجبَال وَالْبِجَار وَالْآَهَار 
وَالْمَمَادِنِء ولا إِلَى مَا أَنْبَتَهُ فِهَامِنَ الشَّجَرٍ وَالرَرْع ولا إلى مَابَتَ فِهَا 

مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَغَهمْرٍ ذَلِكَء فَإِنَّ دَِكَ كه مِنْ نِعْمَةاللَّدعَلَى عِيَادَهِ يد 

تم فيه من نَ الْمَنَافِع وَلَّمْمْ ب بەمنَ ن الاعْتِبَار وَالِاسْيَدَلَالٍ عَلَى وَحْدَانَِة 
صَانِعِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِدِء وَإنَّمَاالدَّمُ راجح إلى أَفْمَالٍ بَمي آدَم الْوَاقِمَة 
EE TET EIA‏ الذى تكن E E‏ 
E OT E E E‏ ك قال عر وَجَل:( أَعَلَمُوَأَنَمَا 
آلْحَيَوةُ لديا لع وَهُوُوَزِيكَةوَتَهَا خر بینکم ود تکاثرنی الْأَموَالٍ لاود 4 
[الحديد: ٣"۲.‏ 

وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة على صحة إطلاق الكفر على عموم 
أهل قرى وديار الكفرء وهذا الإطلاق باعتبار الظاهر الذي تجري 
"أ تفسير السمعاني 44/١‏ 


['] جامع العلوم والحكم ٠۸۷/١‏ 
140 


 ةيادهلا‎ 


و ولك عات شقن زم داقر قائوا إن مويك لحل کن لقي 
e‏ نُوطًا اراق ارتو 

آ ك وی راا کٹ ات اا كائوا لیر اا 
يستثنوا مهم أحدا إذوصفوهم بالظلم: # إ فِيهًا لوطا #. وليس 
م الظلمن :ل شو من وسل الله وال الابينان ب والطاف ةله 
فقالكت الورسل ل قالوا غ أغلذ يمنفيا # مالظ لين 


الكافرين بالله منك» وان لوطاليس منهم» بل هو كماقلت من أولياء 
الله"1١]‏ 


فإطلاق الكفر على عموم القرى الكافرة وان كان فيها خصوص 
الموحدين هو إطلاق صحيح بنص القرآن كما في آية العنكبوت» وفي 
e a #‏ ليق نه لوز 
شونا :انيور a‏ يكن اطريوكت 
#[الأعراف48١]‏ للا اتخزذوا العجل فقد قال تعالى 0 وَلَقَدَ قال 
م مرون من قبل مما فشر به ون رکم لخن ونی طيخا 
أُمُرى الوا کن ن عَلَيَهِ عیکفِین حت يَرْجِعَ إِلَيِنا مُوسَئْ #(ضهاها قلس اال 
ابن عباس: لما قال القوم9# قَالُوالن تبر عليه عَكفِينَ حى يَرَجع إلا 
مُوسَئْ #أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم يُفتتن» وأقام 
من يعبد العجل على عبادة العجل» وتخوّف هارون إن سار بمن معه 


أ تفسير الطبري ٠۲/۲١‏ 
4۹١‏ 


 ةيادهلا‎ 


من المسلمين أن يقول له موسى # فرق ت بين بن إسَرتويل ولم ترق قول 


#تطه؛4] وكان له هائبا مطيعا". 


واطلاق الكفر على عموم القرى والديار لا يتناول القلة المُستعلنة 
كالؤسل وأتباعهم الذين فاصلوا أقوامهم في الدينء فالقلة الظاهرة 


ص 


ناجية كمافي قوله تعسال: # لجيه وَأَهَلَهُه إلا آمَرأتَهُ ڪاتينَ 
الْعبرت € [العنکرت۲۲]» وغيرها من الآيات» في كاتناهزة ET‏ 
تجري علها أحكام الكفارء وإن كان إطلاق الكفريشمل ظاهراً القلة 
المستخفية بدينها في دور الكفر. فب ذه يتناولها الأحكام في الدنياء 
ومنهاالعذاب الدنيوي الذي قد يجري على الكثرة الكافرةء أي: تجري 
علها أحكام الكثرة حُكماً وبحاس بون في الآخرة على نيّاتهم: وقد بيّنت 
السنة هذا غاية البيان ونصّت على أن عموم العذاب لمن كفر 
وعصى ولمن سكت وأظهر الموافقة ولم يُظهر المخالفة» فهو شامل 
للبر والفاجر والكافر والمؤمن بلا استثناءء ومن ذلك حديث عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 45: لإيفرو جَيْْنٌ الْكَعْيَةً فإدًا 


كَائوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأرض يُخْسَف ب الهم وآخرهة» قَالَتْ: قلث: يَاوَسُولَ 


709/١ تفسير الطبري‎ ١١ 
الفرق بين القلة المستعلنة بدينها والقلة المستخفية بدي‎ ]" 


© فالقلة الظاهرة بدينها في ديار الكفر: هي طائفة مسلمة ظاهراً لا تجري علها أحكام الكفار في الدنيا للتميهز بينها 
وبين المشركين وهي 2 الآخرة ناجية من العذاب السرمدي. 


أما القلة المستخفية في ديار الكفر: هي طائفة تجري علها أحكام الكفار وتلحق بالكثرة الكافرة في الأسماء 
السرمدي. 


ويجتمعان في النجاة في الآخرة باعتبار حقيقة الأمرء ويفترقان في الدنيا في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر. 


4۹۷ 


 ةيادهلا‎ 


اللهء كَيْف يُخْسَفُ بِأوَلِهِمْ وَآَخِرِهم وَفِهِمْ أُسْوَاقَيُمْ وَمَنْلَيْسَ مِْهُمْ؟! 
قال «بخْسَف بِأَوَلِِمْ وَآخِرهم ثم يُْعَفُونَ عَلَى نِيَاتهم» ". وفي رواية 
م وا إن الطوفق فك الان ق ال م ف 
المستبصر والمجبور وابن السبيل» وقوله: «ومن ليس منم» أي في 
الكفر والقصد بتخريب الكعبة عطفٌ على أسواقهمء قال الطيمي: 
أ هن لا قصب هر او ةل هة ا ا و 
«يبعثون على نياتهم»» يَعمي: من كَانَ مِم مُخْتَارَا تقع الْمُوَاخَدَة عَلَيْهء 
ومن كان مكرها ينجو. وفي رواية مسلم «يملكون مبلكًا واحدًا 
ويصدرون مصادر شى»!". 

فيكون العذاب في الدنيا عاماً على ظاهرهم» ويكون الحساب في 
الآخرة على الباطن والنيات وحقيقة أمرهم. 

وعن ابن عُمَرَ: قال سول الله 4¥ :( إِذَا أنرَل اللَّهُ بوم عَذَابًا أَصَابَ 
الْعَدَابُ من كان فِهم ثم بُعِنُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ14". "ومن ممن صيغ 
العموم. فالمعنى أن العناب يُصيب حمى الصالحين مهم. وعند 
الإسماعيلي من طريق أبي النعمان عن ابن المبارك: «أصاب به من 
E‏ قتا لسرم مسن ETE TEE OEE‏ 
العقاب بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته وهذا من الحكم 
العذل لأن اعمالبم:الطسالحة انا ارون ا فياخو وأمنا في الذتيا 
فمهما أصابهم من بلاء كان تكفهرًا لما قدموه من عمل سيئ كقرك 
الأمر بالمعروف ... وجنح بن أبي جَمْرَةَ إلى أَنَّ الَّذِينَ يَهَعُلَمْمْ ذلك إِنَمَا 
يق ببب سْحُوتِهِمْ عن الأفر بِالْمَعْرُوفٍ وَالئّمي عَنِ الْمُنكر وَأَمَامَنْ 
أَمَرَوَبََمَى فَيُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَمَالَايْرْسِل الله عَلَبهِمْ الْعَدَاب َل يدفم 


ے 
4 7 کو A‏ ت 57 هه 5 صد ے د 
مَْالْحَدَابَوَيُوَهِ ده ُقَوْلْهُتَمَالَ: # وما كتا مهلك الْقَرَى إل وَأَهَلْهَا 


['أرواه الْبُخَارِيّ برقم ۲۱۱۸ ورواه مسلم برقم ۲۸۸٤‏ 
"١‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٤۸٥/۹‏ 
[" رواه البخاري برقم ۷۱۰۸ ومسلم برقم 5/1/9 
۹۸ 


 ةيادهلا‎ 


ظَلِمُوَ #[التم_ص ٠۹‏ ]وقول هة تَعَالَ: # وما ڪات اله ليده ونت 


و ور شور 


فہم E‏ مُحَذْبَهُمَ وهم يَسَتَغْفِرُونَ € لاف ل۲ ]وت دل غاس تَحْميم 
الَْڌاب لِم نَم يَنة عَن الْمُنَكَر وَإِنْلَّم يَتَعاط اه قوْله د تحال:# فل 


r 


تقعدوا كيج حو خوضواق حد ل حَدِيش غَيرِوَ #[النساء 114°[ DI"‏ 
قال ابن قتيبة:"قَأَمَاعِمَابٌ الله تَعَالَ إِذَا مُوَأتى. فَيَعُمْوَيَنَالٌ 


ديم 3 


الغُعميوي: وَالْمُمُسِتَ؛ قال الله تَعَالّ: # وأكقوا فة لا تصيين آلِّينَ ظَلَمُو 


بنكو حَآصَهٌ 4[الأف اله !] يري : أ الُم فَقُصِيبْ الظَالِمَ وَغَفِرَكُ وَقَالَ 


ع رُوّجتل: ## َه رَالْفَسَاهُ فى الْبَرِوَالبَحْرِبِمَاكَسَبَتَأَيَدِى الاس ليذيقهم 
بَعْ ضَألْذِى عَيلُوأ لََلَهُم يَرَحِعُونَ #[ال سروم 4]» دالت ام سَلَمَة: ارَسُولَ 


اللّه» أَمَيْلَكوَفِيتَا ادع فَقَالَ:'نَعَُمّ إِذَا كَْرَالْخَمَتُ" وَقَدُتَبَيِنَ 
وان E EEE‏ نو عَلَيْهِ السَلَامْ كُلّمَاء وَفِبهمُْ #الأطقالة 
والهمائم» بذنوب الب الغين ...... ثم قال أَبُو مُحَمَدٍ: وَقَذ رَأَيْتَا بِعْيُوننَاء مَا 
أَغْمى عَن الْأَفْبَارء فم مِنْ بَلدٍ فيه الصَالِحُونَ والب رار وَالْآَطْمَالٌ 
وَالصٍَ قار أَصَابَئْهُ الرَجْمةء فلل به الَْرٌوَالَْاحجِرُ وَالْمُمِيِيءٌْ 
والمخسن» وَالطَفَلْ وَالْكَيرُعك"قومس" و"مهرجان "و "قذق و 
"الريّ". وَمُدُنٍ گثيرَة مِنْ مُدُنٍ الشَّام وَالْيَمَن؛ وَهَذدَا شَيْءٌ يَعْرِفُهُ كل 
مَنْ عَرَفَ الله عَرَّ وَجَلَ» مِنْ أَهْلٍ الدَّيَانَاتِء وَإنِ اخْتَلَفُوا"!” 


E E‏ اد باب نه الحم 


2 


بي الگ الاي أو باق i‏ ن أفل الدار يُبَنُّونَ من 


'] فتح الباري 1۳/١۳‏ 
['' تأويل مختلف الحديث 777/١‏ 


۱4۹4 


 ةيادهلا‎ 


المُشركينَ» قَيْضَابْ ين نمام وزارت م قال: (هُم م م)'. وقال 
الأحنف بن قيس: إنما كان السبي والغنيمة على الكفار الذين دارهم 


دار كفر والكفر لهم جامع ولذراريهم»)”". 


وقال إسحاق: "فلو ترك النمي ي الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال 
لم يعرفوا المؤمنين مهم من الكافرين» لأنهم لا يدرون ماجبل كل 
واحد مهم عليه حين أخرج من ظهر آدم» فبين النمي ي حكم الطفل 
في الدنيا بأن "فَأَبَوَاه ودانِه ويُتَصِرَانِهِ ويُمَجِّسَانِهِ" يقول: أنتم لا 
تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولىء ولكن حكم الطفل في الدنيا 
حكم أبويه. فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين أبوين 
كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق 
بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله 
وبعلم ذلك قُضّل الخضر على مومىء إِذْ أطلعه الله عليه في ذلك 
الغلام وخصه بذلك العلم. 

قال واشت شل ابحو فب ايى فن لفان الموك من وال ركين فال 
حسبك ما اختصم فيه موسى والخضرء واحتج إسحاق أيضّا 
بحديث عائشة ‏ حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين ‏ 
فت فاا طون ةت هو من ماقو اة فد ع اتی 
فقال: "َة ي اعائق ة! وما يُدريك؟ إن الله خَلَّقَ الجَنَّة وَخَلَّقَ لَهمَا 
أهلاء وَخَلَقَ النَارَوَخَلَقَ لَهَا أهلا"""'ء قال إسحاق: هذا الأصل الذي 
يعتمد عليه أهل العلم"1". 

وقال ابن قتيبة قَالُوا: حدِيتان مُخْتَلِمَانٍ "في ذَرَارِيٌ الْمُشُركِينَ". قَالُوا: 


1 
- 
0. 


رُؤِيِكُمْ أنَّ لغب بن جَتَامَة قَالَ:يَارَسُولَ اللّه» ذَرَارِيُ الْممُشركينَ 


رواه البخاري برقم ۳۰۱۲ 

(' تاريخ دمشق ۳۱۹/۲٤‏ 

"ا رواه الإمام أحمد 5/ ١٤ء‏ ومسلم (53577). 
كا "التمبيد" ۸٤/۱۸‏ -۸۸. 


 ةيادهلا‎ 


الح ar‏ للَّيْلٍ عند الْقَارَةِ قَالَ:"هُمْ من آبَابْهِمْ"؛ قالوا: 
تم ريثم أَنَهُبَمحَتَ رة فَقَتَلُوا اليَسَاءً وَالصَبْيَانَ فَأَنْكَرَ ذدَلِكَرَمُولٍ 
الله #5 إنكارًا فَدِيدًا؛ فق الوا: ي ارول الله نمم ذَرَارِيٌ الْمُشُركينَ؛ 
قَال:'أُولَيْنَ خياركم. ذَرَارِي الْمُشركين؟" قَال أَفِومُحَمَّر:وَتَحْنُ 
تفُول: إِنَهُلَيْسَ يَيْنَ الْحَدِيتَيْنِ اختلاف؛ لأ الصَغعب بن جَنَامَة أَعْلَمَهُ 
أن خَيْلَ الْمُسْلِمِينَ تَطَّؤْهُمْ في ظّلم اللَيْلٍ عند الْعَارَةِء فَمَالَ:"هُم مِنْ 


xk 


يُرِسِدُ: أن حُكْمَيْمْ في الدُنْيَاء حم آبَائْهم, فَإِذَا گان اللَبْل» وَكَنَتِ 
الْعَارَهُ وَوَقَعمَتِ الْفُرْصَةُ في الْمُشُركينَ: قلا تَكُفُوا مِن أجل الْأَظْمَالٍ؛ 
أَنَّ حْكْمَيُمْ حُكُْمْ آبَامهِمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ نَتَعَمَدُوا قَتْلَيُمْ. 

د الثَانِي عَلَى السَّربَّة تلم اليَسَاءَ وَالصَبْيَانَ. 
و عدوا للك لش رك آبَابهِمْ. فل ولس اك ذَرَارِيّ 
اْمُشْركِينَ"؛ يُرد: فلَحلَ فم مَنْ يُسْلِمْ إا بل بحسن إسلامه"" 


وه ذا التقرير تبيّن أن الله كمّر أعيان المشركين وأجناسهم 
وأقوامهم وقراهم فخصٌ وقيّد وأطلق وعم وكُلها واردة في القرآنء 
وإطلاق الكفر على عموم ديار الكفر مع العلم بوجود أعيان مسلمة 
مسكتكفية لا فحتمو كيه و ا مرضي مص کے ن کے 
لأصحاب الورع البارد الذين يؤسامون ديار الكفر بحجة الورع عن 
od‏ لوعف هده الس 

وببحة ]كرض رون ا الس كان کک 
وعداوتهم وبغضهم., ويتحقّق امتشال أمر الله عر وجل بتكفير من 
كفرهم الله من أعيان الكفار وأجناسهم وأقوامهم سواء. فإن توقف 
في تكفير أحد هذه المُتعلّهات مع وجودها في الخارج تخآّف هذا 


7/5/١ تأويل مختلف الحديث‎ ١ 
۲۰9 


 ةيادهلا‎ 


أو أقوامهم أو صحح ديهم أو توقف فهيم فهذا لم يحقق البراءة منهم. 


۲ 


 ةيادهلا‎ 


چ 
کے لډ 
الوطنام أل ٠.7‏ 0 
نل 5 
0 0 ر م 


بيان الأصل في الدور 


لم يقل خلافٌ بين السلف أن الدار داران: دار كفر واسلام» 
وضابط الفرق بيهما هو علو الأحكام» فإن كان السلطان لله فالدار 
دار اسلام وان كان السلطان للطّواغيت فالدار دار كفرء ولا خلاف 
بين الفقهاء في ماهية دار الكفرء. قال الإمام مالك:(كانت مكة دار 
كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ»)!!ء وعند الحنابلة هي: "الدَارُ 


المي تَغلبٌ فها أحكام الكفر"", "وكَانَ يفول أحمد:الدّار إذا ظهر فيا 
القجول وا و ا وكا ی و ا رسج كار کر 
وقال عبد الله أبو بطين: "قال الأصحاب: الدار داران» دار إسلام 
ودار كفرء فدار الإسلام: هي المي تجري أحكام الإسلام فهاء وان لم 
يكن اهلا ملین وقيرسا دار عت "لكر 

وال المساوردى النياقي في دار لے جي "الببدار :القن اة 
للمسلمين علها يد("ا. وقال الكاساني الحنفي: "تصير الدار دار كفر 
بور أحكساء الكفر قبا !الو قال عب الشساهر البعسدادى"كسل داو 
ظهرت فيه دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية 
ونفذ فها حكم المسلمين على أهل الذمّة إن كان فمم ذمّي ولم يقهر 


۲۳/۳ المدونة الكبرى‎ ]١ 

١71/5 والانصاف‎ ۳۱١/۳ المبدع‎ " 

"ا العقيدة رواية أبي بكر الخلال ٠١١/١‏ 

“ا مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: القسم الثالث من الجزء الأول: (ص 1505). 
“ا الأحكام السلطانية للماوردي ص .١11١‏ 

"] بدائع الصنائع .٠١١/۷‏ 


۳ 


 ةيادهلا‎ 


أهل البدعة فهاأهل السنة فيمي دار الإسلام لی أن قال _وإذا كان 
الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فمي دار الكفر"!. 


والمطُرد في كتاب الله وسنة رسوله ي وواقع الديار في القرون 
الثلاثة ومن بعدهم أن دار الكفر أهلها كفار سواء أكانوا مُحاربين أو 
مُعاهيينء قال ابن عَبٌّاس: ١‏ گان المُشُرِكُونَ عَلَى ملين من النّسيَ 
يك وَالمْوْمِنِينَ: گائوا مُشري أفلٍ حَزبٍء يُقَاتَلُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكي 
أفلغقيء لآ لقال ولا يقاتلوتة)":. وال ابن قذاهة" فا اداز 
ازب قلا تخكم بإضلام وَل د الْكَافِرَيْنِ ف ا بِمَوْتِهِمَاء وَلَا مَوْتٍ 
أَحَدِهِمًا؛ لِآنَّ الدَارَلَايُخْكَُمْ بإشلام أهلهاء وَكَذَلِكَ لم نَخْكُم بِإِسْلام 
قيطا" وفي المقابل دار الإسلام أهلها مسلمين قال ابن رجب" إِذ 
الْآَصْلْ في دار الْإِسْلام الْإسْلاة". 

ودار الممتنعين عن شريعة من الشرائع هي دار حرب بإجماع 
الفقهاء قال في شرح "الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة 
ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام. فإنه يجب قتالها حمى يكون 
الدين كله لله كالمحاريين وأولى"01. 

وتكون الدار دار كفر ولو كان فها طائفة من المسلمين مستخفين 
بالإسلام وهذا باتفاق الفقهاء قال ابن سحمان"" بل الذي افق عَلَيْهِ 
العلماء أنا_مكة_بلاد كفر وح رب وَلَو گان فِا أتاس مُسلمُونَ 
مستخفون أو ظَالِمُونَ لأَنفْسِهِم بالإقامة في دار الكفر غير مظبرين 
لدينهم كَمَا هُوَ مَعْرُوف مَشْهُور"1". 


'! أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ص 77١‏ 
صحيح البخاري برقم PAN‏ 

"ا المغني ١9/9‏ 

“ا القواعد لابن رجب ٠٤٥/۱‏ 

“ا الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠١۰۹/۱۰‏ 

'! كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس١‏ /515 

5 


 ةيادهلا‎ 


وقال: أبو إسحاق الصقار البخاري:" وكل دار كانت الغلبة فيهالأهل 
الاعقزال كعسكر مكرم» أو بقعة غلب علها الخوارج كجبال عمان 
ورساتيق سجستان. أو غلب عليها مذهب القرامطة مشل هجر 
والقاهرة في باب مصر؛ فإن كان أهل السنة فها مستضعفين لا 
يمكهم المقام فما إلا بإخفاء مذههم أو على ذمة أو جزية فتلك 
الدار دار كفر ويجب قتال أهلهاء وكل من يوجد في تلك الدارفهيو 
كافر إلا من ظهر الإسلام منه بيقين"1". 
المطلب الأول: الأدلة على أن دار الكفر أهلها كفار 

ومن النصوص المي ورد فما الإشارة إلى أن الأصل في دار الحرب 
كُفر أهلها إلا من أظهر من الإيمان ظاهراً معتهراًء وتحقق بصفته ما 
يلي: 


1 


E I لست‎ ENI 

عند آله مَعَادِمُ كَيِيرةٌ گڏ لک َم قبل فم آله عَليڪم فتبيوا 

إرت آله گات يما تَعْمَلُو خَبِيرًا 4[النساء٤۹]»‏ قال ان عب اس:« لَقِيَ 
أُصْحَابُ رَسُولٍ الله 4 رَجُلامَعَة غَنِيمَةٌ لَه فقال: السَلامُ عَلَيْكُمْ 
فقتلوةه وأخسذوا غتينة: قال النةتكال: ولا تة تقولوأ لِمَنَأُلْق إلَبِكُم 
آَلسَّلَمَ لَسَتَ مُؤَمِنًا 0#" 

فالآية نزلت في الصحابة الذين خرجوا في سرية وقتلوا الرجل الذي 
ألقى علهم الإسلام وساقوا غنمه لغلبة الظن أنه قال كلمة يتقي بها 
سيوف المسلمين فعاتبهم الله على العمل بالأصل ‏ في أن دار الكفر 


1 تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ج ۲ص V1 go‏ 


] تفسير ابن أي حاتم برقم OoATo‏ 


 ةيادهلا‎ 


هي دار إباحة للدم والمال وترك العمل بالظاهر ‏ إلقاء السلام الذي 
هو ظاهر معتبر في هذه الدار الذي يرفع هذا الأصلء وأمرهم بالتبيّن 
حين ظهور علامة الإسلام» وفي هذه الصورة تعارض الأصل والظاهر 
فيق م الظاهرلقولهتعال:ل ولا تقولوا لِمَنَ أَلْقَْ إلَيِكُمُ آلسَلَمَ لَسَتَ 
ميا 4 أي لست مؤمنا لإلحاقه بدار الحرب واستصحاب الأصل في 
كفر أهلها وعدم اعتبار الظاهر. 


# و قال تمل إن كت بن َوَمِعَدُولَكُمَوَمُوَ مؤي ريز 
رقب مُؤّمِنَةٍ تو [النساء؟؟]ء وهذاالنص يُقرر أن الأصل لا ديّة ولا كقّارة إذا 
كان القتل من قوم عدو لكم أي: في دار حرب» ولذلك استثنى المؤمن 
بقوله:ظ وَهوَّمُؤيركَ» ليختصٌ بالكمّارة دون غيره من قومه. وفي هذه 
دلالة واضحة على أن دار الحرب وهي في قوله ل فَوَمِعَدُوَلَكْمَ 4 كفا 
تباح دماؤهم وأموالهم لا ديّة ولا كقّارة في قتيلهم إلامن ثبتت له 
صفة الإيمان» وكما يقول أهل الأصول: الاستثناء معيار العموم. 


قال سَعِيدٍ بن بير في قَوْلَه: لا قن كارت من قَوْمِعَدُوَلّكُم وهو مو 
4 يغْمي من أل الْحَزبٍ وَمُوَ مُْمِنٌ يَعْمي الْمَفُْولَ قال رث في 
کک بُنَعَمْرووَكَانَ أُسْلَمَ رك كُقَارٌ من أل الْحَزب فَقَتَلَهُ 
سَامَهة مذ تين طا > فَتَحْرِيِرٌرَة قَبَدَمُؤْمِنَةَوَلادِيَدَلَيْمْلأنَيْمْ ف 
ازب وَرُوِيَ عن إِنْرَاهِيمَ ا والشغي» وَقَتَادَةَ وَالسُّدِيَ 
وَافُنعَبَاسٍ ؤو ذلك" "وروي عَنْ ابن عَبَّاس وَقَالَ قَتَادَة: هو 
ل ا الو كر 
رَقََةَ قَبَةوَلَيْسَ فِيهِدِيَةًوَهَدَا على أنهيُفْتَلَقَبْلَالْمِجْرة ةإِلَى دار الإشْلام ‏ 
أل قال ا ل صَالِح: مَنْ أَقَامَفي أَرْضٍ الْعَدُوَ وان 


1"] رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ٥۷۹۸‏ 


۲۰ 


 ةيادهلا‎ 


انحل الْإِسْلامَ وَمُوَيَفُدِرُ على التحويل إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَحْكَامه اكام 
الث کی" 

5 ا مالل وَقَالَرَجُلتُؤْيِنيْنَ ءال فرعو َكنم ِيمَنَه 
#[غافر۸]. فة فقيِّدَهُ بصفة الإيمان لأنه لو نُسب إلى قوم آل فرعون بلا 
قهيد لكان مهم كقولله: #وَيَوَمَ تقوم آلساعَة أدَجِلُوأ ءال فد 7 


لْعَدَابِ #إغافر"؛]. 


#و قال تاا 0 هم آلَذِيتَ کفروا وَصَدُوكَمَ عن آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 
واهڌى مَعَكُوقًا أن يلع يله ولوا رِجَالمُؤْمِنُونَ اء مُؤَوك لم تَعَلمُوهُمْ 

أن تَطُوهم فَخُصِيبَكُم مِنهُم معرة عير عِلر لدل آل ریو من يَشَاءٌ 

تريَُوالَعَذَبَتا اديت كقرُوأ مِنَهُمَ عَذَابًا اليا الف تعه۲)» والشاهد في الآية 
أنه تعالى قيّد الرجال والنساء بصفة الإيمان ليخرجوا من عموم قوله 
57 انك زرا a a‏ ا 
بالمشركين وهم يكتمون الإيمان فيجرى علهم حكم الكفار من 
القتتل ل أن نَطَكُوهُمَ 4 تبعا لقومهم» وروى الطبري بسنده عن ابن 
إسحاق"" لفَْصِيبَكُم متهم مَعَرَةبعَرِعِلرٍ 4 فتخرجواديّته. فأماإثم 
فلم يحسبه علهم. والصواب أا الكقّارة واختاره الطبري فقال: 
"وإنما المعنى: فتصيبكم من قبلهم معرّة تُعرّون بهاء يلزمكم من 
أجلبا كقارة قتل الخطأ"!". 

وقوله: % ِل 4 ينفي علم المكلّف بالإيمان الباطن الذي يدر 
الففحل اهر لعفبو كا هين قن ا الشناء»ؤضن رجه ةا ولا 


£ 
1 


['] أحكام القرآن للجصاص ۲٠۷/۳‏ 
"] تفسير الطبري ۲۳۹/۲۲ 
۲۰۷ 


 ةيادهلا‎ 


ص 


المؤمنين أن كف الله عغم القتال وقال: # لیذ خل آله فی رتو من 
يَمَآءُ #فكف القتال لعدم التمييز بين الكفار والمسلمين $ لَوَتَرَيلُوا 
لَعَدَّبكا الذي كقَرُوأ مِنَهُمْ عَدَابًا ألِيمًا 4 أي لو تمي زوا لسلطنًاكم علهم 
فقتلتموهم قتلا ذريعاً. 

وفي هذه الآية أعظم دلالة على أن المؤمن الذي يكتم إيمانه بين 
القوم الكافرين يجري عليه حكم القوم في علم المكلف. لأنه لا 
يستطيع أن يميز بينه وبين قومه المشركين لكونه يستخفي بإيمانه» 
فهوتبعٌ لقومه في علم المكلف وهو الذي يتعلق به التكليف إذلم 
يؤمر بالتنقيب عن البواطن. 
ويؤيد هذا مارواه مُحَمَّدٍ بْنٍ إشحاق قال: قال رَمُول الله 5 لِلْعَبَاسِ 
بن عَبْد الْمُطّلِبٍ جين انمي به إِلَى الْمَدِيتَ ةي اعيام افد نَفْسَكَ 
وَابْنَ أخيك عَقِيل بُ أبي طَالِبٍ وَتَؤقل بُنَ الْمَارِثِ وَحَلِيمَكَ عُنْبَةَ بْنَ 
عَمْرِوبْنٍ جَخدم أَخَابَمي الْمَارِثِ بن فر فَإِنَكَ ذُو مَالٍ. قَالَ:يَارَسُولَ 
الله إنِي كنث مُسْلمًا وَلكنّ الْهَوْمَ اشتكُرَهُوني. قَالَ:اللَهأَعْلَمُ 
بإِسْلامك. إِنْ يك مَاتَذْكُرْ حََا قَاللَهُ يُجْرِيِكَ به. فَأَمَاظَاهِرأَمْرِكَ فَمَدْ 
كَانَ عَلَيْنَاء افد نَفْسَكَ)!! وهنا استص حب فيه النمي 5 الأصل وهو 
حكم قومه الذين خرج معبم. ولم يعتهر قوله: "إني كنت مسلماً" 
ودعواه للاستكراه» إذ هو ظاهرٌ غير معتبر في هذه الصورة. 


# و قال تم إل و چ الین موادا جَآءَكُمٌالْمُؤْمَِتْ مجرت 


صد 


دص در 3 ص 1 - 


صا 
7ه هف ع1 AF AA AE o‏ 
داو کر و ر و ا و 2 روھ ل پک بخ ری ور ر حل ر 
الكفار لا هن حل هم ولا هم لون هن وَءَاتوهم ماانفقوا ولا جتاح عليكم 


م 2 ساء 5م مدر ووو له 2و ر دیاری له ےہ ر صر ررر ور 
أن تيكحوهن إذا ءَاتيتموهن أجورّهن ولا تمسكوا بوصم الكوافِر وَسََلوا ما 


1'] الطبقات الكبرى ٠١/٤‏ 
۲۰۸ 


 ةيادهلا‎ 


£ ع دو 2000 
أذفة» 


نمق ولسوا مآ أنققوا ذَلِكُمْ حم الله تك ينك وا ع کے 
)[الممتحنة.٠]»‏ قال الطبري وقوله: # آلَهُأَغلَمُبإِيمَمِنَ #يقول: الله أعلم 


بإيمان من جاء من النساء مهاجرات إليكم» وقوله: # إن علمتموهنَ 


5 


مُؤَيِسوٍ #يقول: فإن أقررن عند المحنة بمايصِهٌ به عق دالإيمان 
لبنّء والدخول في الإسلام» فلا تردوهنّ عند ذلك إلى الكفار"1١‏ 
وقال السمعاني:" قإن قال قائل: كيف التؤفِيق تين قؤله: # فَإِنَ 
عَلِمْتُمُوهنّ مُؤيتسٍ و سين قَؤله: # اله أُعَلَمْ بإِيمَمِنَ # ؟ وَالْحِ راب 
عَنهة: أن معنى قَؤله: # فَإِنْ عَلِمَثْمُوهنَ ميتس € أي: إيقان الإفرار 
والامتحان» كأنهن أقررن بالإيمان» وحلفن عِنْد الامتحان"!'! 

فالأمر بالامتحان للتحقق من الإيمان الظاهر لقدومهن من دار 
الكفروالانتقال من الأصل في الذان القادمين مها إلى الظاهر الناظ 
به الحكم: # فَإِنْ عَلمَتُمُوهَنَ مُؤْيِئَسوٍ # أي ما يتعلق به علم المكلف» 
بإظهارها مخالفة القوم الكافرين» أما الباطن فأمره إلى الله كمافي 
قوله: # الَهُأعَلَمُبإِيمَبِنَ © ولا يتعلق به التكليفء وعليه فالنص فيه 
استصحاب لحكم القوم لمن خرج مهم يريد الإسلام إلى دار الإسلامء 
وفيه أن الظاهر المعتهر في هذه الصورة هو ما يحصل به الامتحانء 
وهو إظهار المخالفة للقوم الكافرين» قال ابن عَبَّاسٍ رَضِِي اللَّهُ عَْهُمَا 
في قَؤْلِه: # إا 0 َلْمُؤْمِسَتْمُمَْجِرسوفَامْتَحنُوهنَ #أقهة ميل بم 
گان التي ظلِهِ يَفْتَحِنُ اليَسَاءَ؟ قال:« كانت الْمَرَأهُ إِذَا جَاءَتٍ التي 4ه 


لاغ ت بِاللَّهِ مَاخَيَجَت رَعْبَةًَ يَأرْض عَسَنْ أَرْضٍ وَبالَهِ مَا 


('] تفسير الطبري ٠۲۸/۲۳‏ 
('] تفسير السمعاني ٤۱۸/٥‏ 


۲۰۹ 


 ةيادهلا‎ 


خَيَجَتْ من بُفض رَؤج» وَبالله مَاخَرَجَت الْتِمَاس دُنْيَاء وَبِاللَْهِمَا 


خَرَجَتْ إلا حْبًا لِه وَوَسُولِهِ)!". 


وفي هذه الأدلة كفاية لمن أنار الله قلبه بنور الوحي» أما من ألقى 
السمع لطواغيت العلم في هذا الزمان أظلّم قَلَبْهُ فصار مستودعاً 
للشهات والاعتذارات فضَّّلَ ضلالا مبيناً. وأما الدار المركبة المي 
ابتدعها المتأخرون فرمي محدثة وليست قسيمة للدارين ولم يعرفها 
المحلف جل متفر و اقم علق الارن ون عانق ري اللحة ع 
قَالَتْ: قال وَسُولُ الله :من أخدت في أمرتَاهَڌامَالَيْس فيه» فَهُوَ 
رد)". 

ونقول أنَّ دار الإسلام إذا ظمهر علها الكفار فإما مآلها إلى الكفر 
بسكون أهلها وعدم المناجزة والدفع واستحبابهم الحياة الدنيا 
وإايثارهم المسكن والمتاع والخلود إلى الأرضء وبالتالي يدخلون في 
طاعة الطواغيت واتباع شرائع الكافرين فتجري علمم أحكام الكمّرة 
ظاهراًء واما يُقاتِلون الكُفار حمى يفتح الله بيهم وبين عدوّهم بالحق 
فإن ظهروا أعادوا السلطان لله وان دُجروا خرجوا وانحازوا إلى 
المسلمين» قال ابن عُيَئْئَة: أت ذْرُونَ مَامَنَلْ العلم؟ مَقَل العلم ثل 
دار الكُفرء وَدَارٍ الإشلام: فَإِنْ ترك أل الإشلام الجهات جَاءَ أل 
الْكُفْر فَأَخَدُوا الْإِسْلَام, وَإنْ ترك القَاسُ الْعِْمَ صَارَالنَّاسنْ جال" 
وَقَالَ الْمَسَنُبْنُ صَالح:" مَنْ أقامَ في أَرْضٍ الْعَدُوَوَإِنْ الْتَحَلَ الْإِسْلَامَ 
وَهُوَيَفُدِرُ على التحويل إلى الْمُسْلِِينَ قأخكائمة أخكام المُشركين وَإذا 


١8/8517 تفسير ابن أبي حاتم برقم‎ ١ 
۱۷۱۸ ومسلم‎ ۲٦۹۷ ل'] رواه البخاري برقم‎ 
ا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ااا‎ 


1۰ 


 ةيادهلا‎ 


أُسْلَمَ الْحَرِيُ قأقامَ ب لاهم وَهُوَيَفُدِرُ عَلَى الْخُروج فَلَيْسَ بِمُسْلِمِ 

يُحْكُمْ فِيه بِمَا يُحْكُمْ عَلَى أَهْلٍ الْحَرْبٍ في مَالِه وَنَفْسِهِ"7 

وقنال اجن عم" ولد أن كافرا فاا غت عل دار ن دوز لرام 

أقو الف لِمِينَ بمَاعَلَى حالم إلا أنه هُوَالْمَاإِِكلَمَاء الْمُنْمَردُ بتَفْسِهِ 
يسبحلا وَفُوَمُعْلِنٌ بيين غير الإشلام لكف رَبالبَهَاءٍ مهل مَنْ 


1 أمَا 


وَأقَا مَمَعَهُ -وَإِنْ ادع أنه مُسْلِمْ - لما ذَكَرْتَا"7. 


جماعة الترقيع والتركيب قداندثر من غابر الزمان» فمتمى تنتربمي 
صلاحية التركيب وتنقضي مدة "الكفر الطارئ" عندهم؟. قال ابن 
قدامة" وَأَمَامَنْ حَدَت بد الرَدَةِ: فَمْوَ مَخْكُومٌ بكُفْره, لَه وَلِدَبَيْنَ 


- 


1 هر و 2 ص MZ oF o‏ 
أَبَوَئْنِ كَافِرَيْنِء وَيَجُورُ استرقاقة؛ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُرتَدٍ. تَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ"!". 


ا ا فی يقد و ان واا فى العفو اا ا 
أنك لاتفرق بين شورع سوسة وياريس» وشوارع الرياط ومدريدء ولا 


عاو 


يزال طواغيت العلم يُصححون إسلام هذه الأقوام ودسمونهم 
المسلمين فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


['] أحكام القرآن للجصاص 7١5/7‏ 
"ا المحلى ١77/١١‏ 
"ا المغني ١١/9‏ 
1" 


 ةيادعلا‎ 


الطاهر المعسير في الدور 


بعد تأصيل الإسلام في دار الإسلام والكفر في دار الكفر بالأدلةء 
وتقرير أن هذا الأصل لا يُرقَعٌ إلا بظاهر مُعتهر يُصار إليه» فالأصل 
يُستصحب في الدور والظاهر المعتهر يَرفعٌه ذالأصل عند 
التعارضء لأنه أقوى منه في الدلالة في هذا البابء والمراد بالأصل هو 
القاعدة المستمرة والاستص حابء وهنا هو حكمالدار إسلاماً 
وكفراً. قال ابن قدامة" لآنّ الآضل أنَّ مَنْ كَانَ في دار فَمْوَمِنْ 
أَهْلهاء يَنْْتُلَهُ حُكْمُمُمْ مَالَمْ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ دلي ل" وأما الظاهر 
فهو مايح صلا بالمشاهدة أو السماع. وقد تكلم الفقهاء في تعارض 
الأصل والظاهر في مسائل عدة في الفروع قال ابن رجب" الْقَاعِدَهُ 


اة و الاو تفسة ال اة |3 تخار الل والظ اه فان كان 


العامة 2ف :ة تعب قتو نيحا La EE‏ 
مُقَدَمْ عَلَى الْأَصْلٍ بعر خِلاف. وَإِنْ لم يَكُن لِك مَل گان مُسْنَيْدُه 
O Ê‏ خلفة N‏ لات فكاة 
إلى الْأَصْلِء وَتَارَةَيُحَجَجُ في الْمَسْأَلَةِ خلّاف, فَبَذِهِ أَزتَعَةٌ أَفْسَاهِ". 


-2 


ثم ذكر فروعاً للقاعدة منها مجبول الحال فقال" وَمِما لَوْوْجِدَ في 
دار الإشلام مَيَِتّ مَجْمُولُ الدّين قَإِنْ ّم يَكُن عَلَيْهِ عَلَامَةٌ السَلَام وَلا 
الْكُفْر أَؤْتَمَارَضَ فيه عَلامَة المَّلَام وَالَكُفْرٍ صَلَ عَلَيْهِ. نص عَلَيْهِ فَإِنْ 
''! المغني ۲/. ٤.‏ 


1" القواعد لابن رجب ۳۳۸/۱ 
1۲ 


 ةيادهلا‎ 


E 
3 


كان عة الك خا ف الآ ابا من فال تصن عه 
وَالْمَنْصُوصٌُ عَنْ أخمّد أنه لَايُصَلَ عَلَيْهِ وَيْدْفَنُوَمَدَايَيْجِ عْإِلَى 
تَعَارْضٍ الْأَضْلٍ وَالظَاهِرِِذْ الل في دار الإشلام الام وَالملَاهِرُ في 
هَذَا الْكُفْرُ وَلَوْكَانَ الْمَيتُ في دار الكُفْر فَإِنْ ان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ 
الإإفلام صني عليه وإلا فلا نص عَلَيْهِ أَحْمَّدُ في رِوَايَة علي بن سَعِيدٍ 
وها ت زجي ِلظَاهِرٍ عَلَى الْأَصلٍ فَامُنَا كُمَا رَجَّمَهُ في الصُورة الأولّى 
وَلَمْيُرَجَّحْ الأ حاب هُنَا الْأَضْلَ كُمَارَجَحُوهُ ثم ؛ لِآنَّ هذا الْأَصْل ققد 
0 أل آخَرْيَهُوَ أن الآأضل في كل مَؤْلُودٍ أَكَهُيُولَدُعَلَى 
الف 

والذي نروم تحقيقه في هذا الفصل: ماهو حدٌ الظاهر المعتبر الذي 
يصار إليه عند تعارض الأصل والظاهر: 


إن من السَّدَاد في هذه المسائل الدقيقة لمن تعن بالتحقيق فيها: 
أن يُدقق النظر في فقه الواقع الذي نزلت فيه النصوص. والعمل 
الذي كان عليه الصحابة, فإن قطع النصوص عن واقعها لَيْومَدعاةٌ 
إلى الجيدَة بها إلى غير تنزيلهاء وهو نظرٌ في المسألة ككل من زاوية 
ضيقة ومن نصوص بعيها في وقائع خاصة مُجردة عن ماورد من 
النصوص في الباب عموماء فيؤدي حتماً إلى ضَّربٍ النصوص بعضما 
ببعض ممن قَصّرَنَظَرْهُ عن الإحاطة بجملة الأدلة ورم الفهيم 
الصحيح فضاق صدره بما ضاق به علمه فخَبط خبطة عشواء 
ونسب إلى الشرع ماليس منه. فن سأل الله الهداية والرشاد والفقه 
والسدادء قال الشاطي:" فَكَئْسِرًا مماترى الْجَُال يَحْتَجُونَ لأنفسهم 
بأدلة فَاسِدَةٍء وبأدلة ص جيحَة اقَتِصّارًا بالتَظَرِعَلَى دليل مماء 
واطّراحاً ضرفي غيره من الأدلة الأصولية, أوالفروعية الْعَاضِدَةٍ 
لتظره. أَوَالْمُعَارَضَّة لَه وَكئِِرٌ مِمَنْ يدعي العم يتخ ةا الطريق 


0 


['] القواعد لابن رجب ٠٤٥/١‏ 
1۳ 


 ةيادهلا‎ 


مَنْلكاء وَرئَهَا أفمى بِمُقْتَضَاهُ وَعَمِلَ عَلَى وَفْقِِهِ إذا كَانَ لهفيه 
غرض!". ۰ ۰ 

لقد كان الصحابة في مكة قبل المجرة قلة بين كفرةٍ مُشركة. في دار 
كفر يّفتن فها عن دينه من لا عُصبة له ولا جوار... كان الإسلام غريباً 
وحامله طريداًء وقريثت قد استعلنت بعداتها للإسلام وأهله... وفي 
مثل هذه الدار وبين هؤلاء القوم لا يحكم بإسلام العين إلا من تكلم 
بالإسلام وأظهره وفارق دين قومه المشركين. وهذا الظاهر يتميز به 
المسلمٌ عن المشرك وتحصل به المفاصلة للجاهليةء وهو خلافٌُ ما 
أظهره القوم من الشرك واتباع دين الآباء وإنكار النبوةء وهو الظاهر 
المعتهر الذي يَرفع الأصل المتقرر في مثل هذه الدار ‏ مكة.... فعن 
هشام بن عروةء عن أبيه: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله 
عن أشياءء فكتب إليه عروة: (سلام عليك» فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإنك كتبت إليّ تسألني عن مخرج رسول 
الله 5ي من مكة» وسأخبرك به» ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من 
شأن خروج رسول الله ي من مكة, أن الله أعطاه النبوةء فنعم 
النميٌ! ونعم السيد! ونعم العشيرة! فجزاه الله خيراء وعرّفنا وجبه في 
الجنة, وأحيانا على ملته» وأماتنا علماء وبيعثنا علهاء وان هلمادعا 
قومهلمابعثهاللهله من الهدى والنور الذي أنزل عليه. لم يَبْعُدوا 
من هأوَلَ مادعاهم إليه. وكادوا يسمعون له. حتى ذكرطواغيتهم. 
وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموالء أنتكر ذلك ناس 
واشتدّوا عليه» وكرهوا ما قالء وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه 
عامة الناس فتركوه. إللامن حفظه الله مهمء وهم قليل. فمكث 
بذلك ما قدر الله أن يمكث. ثمائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من 


11 الاعتصام ۸/۲ 
۲14 


 ةيادهلا‎ 


اتبعه عن دين الله من أبنائهم واخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة 
شديدة الزلزالء فافتتن من افتتن» وعصم الله من شاء منبم)1". 

ولقد كان العرب في ذلك الحين يعرفون معمى لا إله إلا الله 
ويعلمون مدلولهاء وهو إفراد الله بخصائصه في الألوهية والريوبية 
والحاكمية والاتباع» وأنها تقتضي خلع الأرساب والأنداد ومفارقة دين 
الآباء والأجداد كما روى ابن إسحاق قال: "ثم إن أبا بكر لقي رسول 
الله فقال:أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتناء 
وتسفييك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ ". 

إن هذه كلمة التوحيد بين هؤلاء القوم في تلك الدار كان قائلها 
يخرج من دينه ويفاصل قومه ويستسام لله بالتوحيد والانقياد 
والطاعة والاتباع ... فكان المسلم يقولها معتقداً لمعناههاالذي 
يعرفه من لغة العرب وواقع الحال فيصير بها مؤمناًء والمشرك 
يجحد لفظبا لما يجحده من معناها الذي يعرفه من لغ ةالعرب 
وواقع الحال فيصير به جاحداً مكذبا... فتمايز الصفان وبانت 
السبيلان بكلمة التوحيد. فكان الظاهر المعتهر في التمييز بين 
المسلمين والمشركين في دار كفر أهلها وثنيين لا يتكلمون بالإسلام ‏ 
هو النطق بالشهادتين مع العلم بمعناها وما تتضمنه من الجراءة من 
الشرك وأهله. قال البغوي في قول النمي قَل: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ 
حَمَى يَفُوُوا: لا إِلَّة إلا اللَّهُء قَإِذًا قَالُوا: لا إلة إلا اللَّهُء عص موا مقي 
دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ إلا بَحَقَّمَاء وَحِسَابْهُمْ على الله4)". وَقَوْلْة:" حَمّى 
يفُولوا: لا إِلَّة إلا الله" أَرَادَ به عَبَدَةَ الأَوْنَانٍ دُونَ أفلٍ الكتاب. لأَنَيُمْ 


1" رواه ابن أي حاتم ١1.87‏ 
["] سيرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 
('ا رواه البخاري برقم ۲۵ ورواه مسلم برقم ۲۲ 


۲10 


 ةيادهلا‎ 


ولون ا الل تكلا بے عة ال يف حى ق واب ةة 
مُحَمَدٍ عل أؤ يُعْطُوا الْجِرْبَةَ"11. 

أما الشعائر المشتركة في غير معتبرة في هذه الدار فقد كان 
المشركون يطوفون بالبيت ويحجّون ويتصدّقون ويصومون وينذرون 
ويعمرون المسجد الحرام ويفكون العاني وهي من بقايا ملّة إبراهيم 
المي ينتسبون إلهاء وهو ظاهرٌ غير معتبر لعدم اختصاصه بطائفة 
مُعينة. فعن ابن عباس في قوله: ‏ 0 0 


ص ل 


ا حيد E E‏ ا سبقتمونا بالإسلام والبجرة والجهادء لقد 
كنانعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني! قال الله: ل 
أَجَعَلمٌ سِقَايَةَآَكَآجَ4. إلى قوله: ل آلظايين 4» يعني أن ذلك كان في 
الف :ولا اقل ا كان فى البرك بو ةة الفبعائر القن ت خم 
العباس غير معتبرة شرعاً مع ظبور الشرك بالله تعاى» وهي كذلك 
غير معتبرة في التميهز بين المؤمن والكافر لكونها مشتركة بينهما 
وبذلك تصير مفرّغة عن الدلالة. 

وَعَنْ قَيْسٍ بن أبي حازم قال دَخَلَ أَيو بَكْر عَلَى اهْرَأةٍ مِنْ أحْمَسَ 
يناك اوت اا لآ کم فال :دا لكالا تكله © قالوا: حت 
مُضِمتةٌ قال[ ا (تكلصيء قَإنَ ممڌالاآيحل تاملعمل 
الجَاهلِيّة4". وعن عائشة رضي الله عَنماء قالث: (كَانَ يوْمُ عَاشُورَاءَ 
تَصُومُهُ ريش في الجَاهِلِيَة) " الحديث"! وعَن ابن عُمَرَ رضي اللَّهُ 
EE‏ هت انتب كا شقان« O EE‏ فى العامة أن 


MC‏ الى 


. 1٦/١ شرح السنة للبغوي‎ ١ 
٠٦٥١۸ رواه الطبري في تفسيره برقم‎ I 
1...۲ رواه البخاري برقم‎ [4 
۲1١ 


 ةيادهلا‎ 


أغتكف لَيْلَهَ في المَسْجِدٍ الحرام» قال: فَأُوْفٍ بِنَذْرِكَ)1" وغير ذلك من 
الشعائرا"!. وقال حمد بن عتيق: "فإن يكن قد غركم أتّهم يصِلون أو 
يحجّون أو يصومون ويتصدقون. فتأآمَّلوا الأمر من أوله. وهو أن 
التوحيد قد تقرر في مكّة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل - علهما 
المسّلام - ومكث أهل مكّة عليه مدّة من الرّمانء ثم إتهفشافهم 
ارك سحت غو ين اي وص اوا عقب كين : وا رت الخيلاة د 
شرك» مع أته قد بقي معهمم أشياء من الدّينء وكما كانوا يحجّون 
ويتصدّقون على الحاج وغير الحاج"". 

وكذلك من كان في دار قوم أهل كتاب فالظاهر المعتهر في الحكم 
على الأعيان بالإسلام هو النطق بالشهادتين وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وأن محمد ف ثعث للناس كافة,؛ واعتقاد ما تضمنته 
الشهادة من إفراد الله بالطاعة والتشريع وعدم اتخاذ الأرياب في 
الحاكمية والاتباع كما يفعله آهل الكتاب بالأخباروالرقينان: وهذا 
المعغى يجب أن ينطق به لتتحقق المفاصلة لأنه ليس بعربي يفهيم 
من الشهادة هذه المعاني المي يفهما أهل القرن الأول والمي لا تصح 
ولا تنعقد الشهادة إلا بهاء قال الشافيحي :" فعلى كل مسلم أن يتعلم 
من لسان العرب ما بلغه جب ده. حمى يَشُبّد به أن لا إله إلا الله» وأنَّ 
محمداً عبده ورسوله» وبتلو به كتاب الله» وينطق بالذكر فيما 
امرض عليه من التكبهرء وأمر به من التسبيح» والتشهد» وغير 
ذلك" 

وعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَء في قِصَّة ورود حَالِدِ بْنٍ الْوَلِيدٍمِنْ جه ة أَبي بكر 


الصَدّيقٍ رضي الله عَنْهُ الْجهرَة وَمُحَاوَرَةِ هَانِي بُْنِ قبيصّة إِياهُقَمَالَ 


أ رواه البخاري برقم ۲۰۳۲ 

" وكانوا يذكرون الله وَقال صَّيْفِيُ بْنُ عَامِرِ وَهُوَ أَبُو قَيْس بْنُ الْأَسْلَتِ الخَزرَجي - وَمُوَ جَاهلي - يَْني فُرَنِشَا: 
قُومُوا فَصَلُوا رَتِكُمْ وَتَعَوَدُوا ... بأزگان هذا الَْيْتِ بَيْنَ اقَخَاشب " أخبار مكة للأزرق ١49/١‏ 

"ا مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 744/١‏ 

407/١ الرسالة‎ !* 


1۷ 


 ةيادهلا‎ 


أن مُحَمَداعَبد يده وز وله 2 الصَّلاة وَتُؤْةٌ نوا الك قزرا 
فقا فَقَالَمَان: نلم شأ دبك ققة؟قال: eT‏ ته الْجرقَة 
عَنْ يد قَالَ:فَإنْ أَبَبَْا دَلك؟ قال: فَإنْ أَبَيْتُمْ ذَلِكَوَطِنْتْكُمْ بقَؤم 
الْمَوْتُ أَحَبٌ إِلَههِمْ من الْحَيَاةَإِلَيْكُمْ. فَقَال هَانئ: أَجَلْنَالَيْلَتَنَاهَدَِهٍ 
فَتَنُطُرَفي أمرناء قال قَذدْفَعَلْتُ. قَلَمَا أَْبَعَ الَْوْمْ غَدَا هَانِيٌ فََال: 
إِنَهُقَدأَجْمَعَ أَمْرْنَاعَلَى أن نودي الجزْيَّة فلم فَأَأصَالِخْكَ. فَقَانَلَه 
خَااِدٌ فَكَيِ فَوَأَنْتثُمْ قَوْمْعَرَبٌ تَكُونُ ال ادل أَحَب إِلَيْكُمْ مِنَ 
اقتال وَالْعِرْ؟ فَهَال نَظَرْنَا فِيمَايُفَْتَل مِنَافَإِذَا هم لا يَرْجِمُونَ, 
وَنََرْنَا إِلَى مَايُؤْحَدُ مِنَامِنَ الْمَالٍ فَمَلَمَانَلْبَتُ حَمَى يُخْلِمَهُ الله لَتَاء 
قَالَ: فَصَالَحَهُمْ خَالِدٌ عَلَى تِسْعِينَ اما" 

وقال الشَافِعِي: وَالْإِفْرَارُ بِالْإيمَان وَج انِ: قَمَنْ كَانَ من أل الْأَوْقَادٍ 


- 


ل 
وَمَنْ لا وين َة يدعي أنه ين نُبُوَةٍوَلًا كقاب قَإِذَا شد أن لا إلّه إلا 
الله و أن مهدا عبدة ورشولة فقذ قز الإيتان قم جع عنه فيل 
(قال) :ومین كان غلئ دين الود ىة والتصرانئة فَمَؤوْلَاءِ مَدَعُونَ دين 
مُوسى وَعِيمتى صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَهْمَاوَقَد بَدَلُوا مِنْذُوَقَذْأَخَدَ 
عَم فِهمَا الْإيمَانَ بِمُحَمّهٍ رول الله - ص لى الله عَلَيْهوَسَلَّمَ- 
قگقَزوا برك الإيمَانٍ به وَاتَبَاع ديه مع مَاكَمَرُوا بِدِمِنالْكَذِبٍ عَلَى 
اللدداقالة ققد ی ی 
إلا الله وَأنَّ مُحَمَدًَا عَبْدُهُ وَوَمُولُهُ وَيَُولُلَمْيُبْعَ د إِلَيْنَافَإِنْ كان فِهمْ 
أَحَد مَكَدَا فَقَالَ أَحَدٌ منم اشد أن لا إلّه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ 


و 


"أرواه البهقي في السنن الكبرى برقم ١٤۸1ء‏ قال ابن دقيق العيد "قن أل الكتابٍ أفل ءلم وَمُخَاطَبهُمْ لا 
تَكُونُ كَمُخَاطّبَة جال الْمُشُركِينَ» وَعَبَدَة الْأَونَانِ في الْعِنَايَ ة ا وَالْبُدَاءَةٌ في الْمُطَالَبَ ة بِالشَّجَادَتَيِنِ: لِأَنَ ذلك أل الدِينِ الَّذِي لا 
يصع شي مِن فُرُوِيِه إلا به» فَمَنْ كَانَ مِهُمْ غَهْرُ مُوَجَدٍ عَلَى التَّحْقِيقٍ ‏ كلتّصَارَى ‏ فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجَمَةٌ إلَيْه بَكُلَ وَاحِدَةٍمِنْ 
الشَّجَادََيْنِ عَيْئَاء وَمِنْ كَانَ مُوَجَدًا ‏ كَالْمَهُودٍ ‏ فَالْمُصَلَبَةُ لَه بِالْجَمْع بَيْنَ ما أَقَرَّبِهِمِنْ التَوْحِيدِه وَبَيْنَ الْإِقُرَارٍ بِالرَسَالَّة. وَإِنْ كَانَ 
لاء الهو __الَّذِينَ گاثوا يِالْيَمنِعِنْدَهُمْ ا تفتضي الإ راك َل ؤب اللوم يَكُونُ مُطَالبَهُمْ باللُؤجي ي لِنَفي مَايَلْرْمُمِنْ 
عَقَائِدِهِمْ. وقد دَكرَاْمُقهَُ: أَنَّ مَنْ كَانَ گافِرا ٻئيءٍ. مُوْمِئًا بغره: لم يَدْخْلْ في الإشلام إلا بالإيمَانٍ ما كَفَرَِهِ 


۲1۸ 


 ةيادهلا‎ 


وَوَسُولْهُ َم يكن هَڌامُشتكيل الإفواربالإيعانٍ حَمَى يَفُولَوَإِنَ دِينَ 
تكسرهة از وات وكا اف ت نَ مُحَمَّدٍ - صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - أو دين الإشلام قَإِذَا قَالَهَذدَافَمَدْ تمل الإقرارَ بالإيمان 
إا رَجَعَ عَنَْهُ أسْتْتِيب فَإِنْ تاب وَالا قل" 


NET‏ دكب و دن E‏ تبان NEE‏ امك 
أن أ كانس الكسامق كن وو إن الال فا قالوك] فقتين موا 
مِمَى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّمَاء وَحِسَابيُمْ عَلَى اللّه4). قال فَكَانَ 
OEE E E‏ ة الأؤنَانء وَهُْمْ قوم لا ون الله فن 
قال م ة: ل إلّة إلا الله كان ذلك دليلا عَلَى إشلامة: وَالْحَاصِل أنه 
يُخْكُمْ بإشلايه إِذَا أقرَبخِلَافٍِ مَاكَانَ مَعْلُومَا مِنْ اعْتِقَادِهء لته لا 
طَرِيِق إلى الْوْقُوفٍ عَلَى حَقِيقَة الاعْتِمَادٍ لاء فَنَسْئَدِلُ بمَانَسْمَعٌ مِنْ 
إفراره على اعْتِقَادِهِ قَإِذَا أقرَبخِلَافٍِ مَاهُوَمَعْلُومٌ مِنْاغَْتِقَادِهِ 
اسْدَدْللْنَا به عَلَى أَنَّهُ بَدَلَ اعْتِقَادَهُ وَعَبَدَهُ الْأَوِنَانِ كَانُوا يُقِرُونَ بأَللَّهِ 


تَعَالَ. قال اللَّه تال: # وین سَأَلَتَهُم من حَلَقَهُحْ لَيَقَونَ َه #ولكن اوا 


- 


لَا يق _وُونَ بِالْوَخدَانِْ ة قال الله تَحَال: # E‏ آله 


سرون # وَقَا د # أَجَعَلَ الْأَطَةَإِلَهَاوحِدًَا #.ممنْ 

قال مية: ل إِلَةَإِلَّا الله د ا كا الا رحد 
جل ذلك ديل إِيمَانِه فَقَالَ:«أُمِزت أَنْ أُقَاتِلَ النّاسنَ حَمّى يَفُولُوا: لا 
ِلَهَ إلا اللّهُ . . 

وَعَلَى هَذا الْمَانَويَةٌ وَكُلُ مَنْ يدعي إِلَمَبْنِء إِذَا قال واج مِمُمْ :لا لَه إلا 
اللّهُء فلك دَلِيلٌ إسلامه. 

قَأَمََاالْيُودُ وَالنَصَارَى هُم يَفُوُونَ: لا إِلَّه إلا الل فَلَاتَكُونُ هَذِهِ 
الكلمة ليل إشلاميم. وَهُمْ في عد رَسُولٍ الله 4 انوا لا يُقِرُونَ 


ا الأم ۱۸۲/۱ 


۲۹ 


بِرِسَالَتِهِ. فَكَانَ ليل الإشْلام في حَقَّهِمْ الْإِفُرَارَ بِأنّ مُحَمّدًَا يَسُولُ اللَّهِ. 
عَلَى ماروي عَنْهُ «أنِّه دَخَل عَلَى جَاره الَْمْودِيّ يَحُودُهُ فَهَال: أشهذ أَنْ 
لا إنة إلا الله وَأَبِي يَسُولٌ الله فَتَظَرَالكَجُل إلى أبيه فَقَالَ لَّه: أجبْ 
أََا الْقَاسِم. فشي بِذَلِكَوَمَاتَء فَمَالَ 4 - الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أَعتَقّبي 
نَسَمَةَ مِنْ النّارِ: ثْمَ قال لِأَصْحَابهِ: لوا أَخَاكُمْ» . 

قال: قَأَمَا الوم ببلادٍ الهراتي فَإِنَّهُمْ يَشُْبَدُونَ أن لا إل إلا اللَّهوَأَنَّ 
مُحَمَّذدًَا کک اله م بكو أنه ا إلى لعفن لا إلى بني 


م دس كد أوْيُقِرَبِأَنَهُ دَخَلَ في الإشلام. حى إِذَا قال 
الْمْودِيُ أَوْالنَضْرَانِيُ: أَنَامُسْلِم أؤأش امت لا يُخكم بإشلامه لام 
لا يَدَعُونَ دَلِكَ. قَإِنَ الْمُسْلِمَ هُوَالْمُسْتَسْلِمْلِلْحَق الْمُنْقَادلّةء فم 
E‏ فَلَايَكُونُ مُطَّق هذا الأْفْظ في حَقَهِمْ َف 
دَليل الإسشلام حى > قينا يَتبَرَا مِنْ دِينِه مَعَ ذَلِكَ. 

كلك تؤقال برئْت مِن الَْمُودِية وَلَمْيَفْل مَعَ ذَلِكَ: دَخَلْت في الْإِسْلام, 
قله لا يخم بإشلامه. آله يُحْتَمَل أن يَكُونَ تَفرأ من الَْمُودِيَّة وَدَخَلَ 
في التَصْرَانِيَة فَإِنْ قال مَعَ ذَلِكَوَدَخَلْت في الإشلام فَحِينَئِذٍيَرُولُهَذَا 
الاخْتِمَال وَقَالَ بَكْضْ مَشَايجِنًا: إذا قال دَخَلْت في الإشلام. يُحْكَمُ 
بِإِسْلامهِ وَإِنْ لم يترا مما گان عَلَيْه. لِأنَّ في لَفْظِهِ مَايَدُلُعَلَى دُخُولٍ 
اوت هنة في السّلاة؛ وَدَلَنَكَ يز اكان عله فَتَضَمُنُ هذا الفط 
التبري مما گانَ عَلَيْهِ 

ولؤقال المَجُومِي: ا ا ES‏ لا 


وو چ 


مِْهُمْ به وا ۵ يَكُونُ ذَلِكَ دليل الْإسْلام في حف" 


١657/١ شرح السير الكبير‎ ١ 


 ةيادهلا‎ 


"أ ننتقسل إلى واقسسع آخسسر: ومو بعد هجرة النمي #5 إلى المدينة 
وقيام دولة الإسلام التي أوى إلها المماجرون المستض عفونء 
واستعلنت فها شعائر الإسلام وقامت فها شرائعه. فالأصل في هذه 
الدار الإسلام كما قال ابن رجب:" إذ الْأَصْل في دار الإشْلام 
الْإِسْلام"11, ولا يُنتَعَلُ عن هذا الأصل إلا بظهور الكفر بالله كقوله 
تعالى: ١9‏ لا تَعْتَذْرُوأ قَدَ كَفَرْم بَعْدَ إيميكر 4» ولقوله #5: (من يَدَلَ ية 
قَاقئَلُوهُ6". والحكم على الأعيان في دار الإسلام بالإسلام لأن دار 
الإسلام لا تُقِرمْرتداً على ردته. وأما شعائر المسلمين فقد كانت 
خاصة بهم في ذلك الحين فمن فعلها من وثمي أو كتابي قد يُحكم عليه 
بالإسلام على قول بعض الفقهاءا"' واستدلوا بما ورد عن الْحَسَنٍ 


('] القواعد لابن رجب ۲٤٥/۱‏ 


اعتهر بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم شعيرة الصلاة للحكم بالإسلام بقيد الاختصاص دون الاشتراك بين 
طؤافف الكو قال الخو وعو حا قال :شالك ال عن الى مى لل ع قال اال فصوا 
عَلَيْهِ وَتَأوسِل هدا فِيمَا إذًا لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ اقرا بالإشلام» وَلَكِنَهُ صَلَى مَع الْمُسْلِمِينَ بِالْجَمَاعَة فَإِنَّ ذَلِكَيُوجَبْ 
اكم بإشلامه عِنْدَنَاء أن افش ركِينَ لَايُصَلُونَ بِالْجَمَاعَةِ عَلَى هَيْئَةٍ جَمَاعة الْمُسْلِمِينَ وَِظْمَارِمَا يَخْنَصُبِهِ 
الْمُسْلِمُونَ فِغْلَايَكُونْ بِمَنِْنَةِ إِظْمَارِمَا يَخْتَصُ به الْمُسْلِمُونَ قَوَلًا. فَيَصِيرْبهِ مُسْلِمَاء حَمّى إا يَجَعَ عَنْ الْإِسْلام 
ضُرِبَتْ عُنْفُهُ إِنْ گان رَجُلَاء وَأَمَا إِذَا صل وَحْدَهُلَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلامه إلا في رِوَايَةٍ رَوَاهَادَاوْد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أنه إِذَا 
صل إل قِبْلّة الْمُسْلِمِينَ يُحكُمُ بإِسْلَامِهء لِقَوْلِهِ 85: «مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلتَنَا َال ذَِيحَتَنَا فَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا» . 
فَأمَا ذا صَام أو أَدَى الرَكَاةَ أوْحَج لَم يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ في ظاهر الرَوَايَة. وَفي رِوَايَة دَاؤْد بْن رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قال: إِذَا 
حَجٌ الْبَنْتَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُونَ يُحْكُمْ بِإسْلامه؛ لأنَّهُ ظَبَرَمِنْهُ فِعْلٌمَايَخْتَصُ به الْمُسْلِمُونَ. فَيُجْعَلُ 
ذَلِكَ دلي عَلَى إسلامه. وَآَللَّهُ أَعْلَمُ" شرح السير الكبير .١55/١‏ 
فقرى أن تعليل الحكم بالإسلام لمن تلبس بالشعائرمداره على الاختصاص ويه حكم الحنابلة كذلك» قال ابن 
قدامة:" فَصُلٌ وَإِذَا صلی الْكَافُِ حُكِم بِإِسْلَامِهِء سَوَاءٌ كَانَ في دار الْحَرْبٍ أو دَارٍ الإشلام أَؤْصَلَى جَمَاعَةً أو فُرادىء 
قال افيه إن صل في دار الْمَرْبٍء حُكمَ بِإِسْلَامِهء وَإِنْ صَلَى في دار الإشلام, لم يُحْكَمْ بَإِسْلامِه؛ لَه يَحْتَمِلْ أنه 
صَلَ راء وَتَقِيَّة وَلَنَاأَنَّ مَاكَانَ إِسْلامًا في دار العو كان إِسْلامًا في دار الإشلام: كَالشَبَادَئَيِنء وَلأَنَّ الصّلَاةَ يَكُنٌ 
يَخْتَصُّ به الْإِسْلامُ فَحُكم بِإِسْلامِهِ به كَالشَّبَادَتَيْنِ وَاحْتِمَالُ التَّقِيّة وَالَيَاءِء يَبْطَّلْبِالشََّادَتَيْنِ وَِسَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًا أو 
مُْتَدَا وَأَمَا سَائِرُ الْأَرَكَانِء مِنْ الرَّكَاةٍ وَالصضِيَام وَالْحَعّء فَلَايُحْكَمْ بِإِسْلامِه به فَإِنَّ الْمُشركِينَ كَانُوا يَحْجُونَ في عَبْدٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ 45 حى مَنَعَهُمْ اللي 5 فَقَالَ: «لَا يَحْج بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ.» وَالرَّكَاةُ صَدَقَةٌ وَهُمْ يَتَصَدَّفُونَ. 
وَقَدْ فَرَضَ عَلَى نَصَّارَى بني نَغْلِبَ مِنْ الرَّكَاةٍ مِئْلَيْ مَايْؤْحَدُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَصِيرُوا بِذَلِكَ مُسْلِمِينَ وَأمًا الصَيَامُ 
قَبِكُلٍ أَهُلٍ دِينٍ صِيَامٌ وَلأَنَّ الصِيَامَ لَيْسَ بل إِنّمَاهُوَإِمْسَاكٌ عَنْ أَفْعَالٍ مَخْصُوصّة في وَفْتٍ مَخْصُوصٍء وَقَد يَتَفِقٌ 
هَذَا مِنْ الْكَافِرِ كَاتَمَاقِهِ مِنْ الْمُسْلِمء وَلا عِبِرَةَ بنِيّةٍ الصّيَام؛ لأا أَهْرٌ بَاطِنٌ لا عم لَنَا بهء بخِلَافٍ الصَّلَاةِ فَإِنََا 
۲۲۹ 
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قال: كتب رَسُولْ الله 5 إلى أفل الْيّمَنِ: من صَّلَى صَّلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ 
قِبْلَتَنَاوَاًكل ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ لَدُنِمَةٌاللَّدِوَدِمَةٌيَسُولٍاللَّهِ 
وَمَنْ أَنَى فَعَلَيْهِ الْجِرْيَةُ)!'!. وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. 

وممايؤيد هذا الأصل ويستدل به في الباب: الشروط العمرية على 
أهل الذمة في دار الإسلام للتمييز بيهم وبين المسلمين لثلا تجري 


أَفْعَال تَتَمَمرْعَنْ أَفْعَالٍ الْكُمّارِ وَتَخْتَصُ ا أل الإسلام. ولا يَنْتُ انلام حَمّى ياي بصّلاةٍ مرها عَنْ صَّلَاةٍ 
الْكُمّار مِنْ اسْتِفْبَالٍ قبْلَتِنَاوَالركُوع وَالسّجُودِء ولا يَحْصُل بِمُجَرَدِ الْقِيَام؛ لِأنّهمْ يَقُومُونَ في صّلَاتهم" المغني ٠٠/١‏ 

فاعتبروا الصلاة في الحكم بالإسلام لكونها من خصائص المسلمين ولم يعتبروا الحج والصيام مع كوا من الشعائر 
لاشتراكها وعدم اختصاصها. 

" وَخالف الْمَالِكيّةُوَتَخْضُ الشَافِعِيَّة فق الو: لا يُحْكَمْ بإسْلام الْكَافِرٍ بِمُجَرَدٍ صَّلاتِهِء لأنَّ الصّلاةَ مِنْ فُرُوع الأشلام. 
َم يز مُسْلِمًا بِفِملِهاء كَالْحَجٌ وَالصضِيَام. وَل التّمي 45 قال: أُمِرْتُ أن أُقَاّل النّامنَ حَمّى يدوا أن لا إِلّة إلا الله 
واي يَسُول اللّهء فَإِذَا قَانُوهَا عَصَعُوا مقي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقِّهَا" الدسوق على الشرح الكبير .٠۲١ / ١‏ 

"وَقَدْ قال مالك في الگافر يُوجَدُ عِنْدَ الدَوبٍ فَيَهُولَ: نت مُسْتَآْمِئا أَطْلْبْ الْأَمَانَ: هَذِهٍ أُمُود مُشْكِلَةٌ وَأرَى أن يُرَد إلى 
تأمنه: ولا تنك تة بك الإسلام: ى الف ر قد تة له فلا ئة أن ير من ما تذل على أن الاعيقاة الْفاسد الذي 
كَانَ يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُة الْمَاسد قَدْ تَبَدَّلَ باعتِقَادٍ صجيح يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الصّجيخ وَلَايَكْفِي فيه أَنْ يَفُول: أنا مُسْلِمْ. 
لاتا مُؤْمِنٌء ولا أن يُصَلِي حَعّى يَنَكنْمَ اة الْحَاصِمَة الي عَنّق اللي 4 الحم ا عَلَيْهِ في قَولِهِ: «أمزت أن قاي 
النّامنَ حَكّى يَفُونُوا لا إلَّة إلا اللَّهُ فَإِذَا قَانُوهَا عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَيُمْ إلا بحَقَّهَاء وَحِسَابهُمْ عَلَى اللّه». فَإِنْ صَلّى 
أو قعل فِعْلًا مِنْ خَصَائِْصٍ الْإِسْلام وَهي: الْمَسْأَلَةُ التَلَِهُ فَمَدْ اخْتَلّف فيه عُلَمَاؤّْنَاء وَتَبَايِنَتْ الْفِرَقُ في إِسْلَامِهء وَقَدْ 
حَرَدنَاهَا في مَسَائِلٍ الْخِلَافٍ. وَترَى أنه لا يَكُونْ مُسْلِمَا بلك - إلي أن قال وَهِي: كلك هَذَا الَّذِي قال: سَلَام عَلَيْكُمْ 
كلف الْكَلِمَةَ فَإِنْ قَالَمَا تَحَمَّقَ رَشَادُهُ وَإنْ أبي تَبَيَنَ عِنَادُُ وَقْتِلَ وَهَذَا مَعْمَى قَوْله: (قَتَبَيَّنُوا) [النساء: 14] أَيْ الْأَمَرَ 
المشكل. أؤ تَتَتّمُوا ولا تَحْجَلُواء الْمَعْتَيَانسَوَاةِ؟ فَإِنْ قله أَحَدٌ فَقمَذ أنى مَِيا عَنةء لا يبغ فِذْيَة وَلَا كَقَارَةٌ ولا 
قِصّاصًا" أحكام القرآن لابن عربي .1.۷/١‏ 

وورد في الآثار أنَّ في آخر الزمان يصلي أقوام لا خلاق لهم فعَن عَبْدٍ اللَّهِ بُن الدَيْلَمِيَ » قال: ١تَذْهَبُ‏ السُّئَهُ سُنَةَ سنه 
كَمَا يَدْهَبْ الْحَبْلُ قُوَة قُوَّةَ وَآخِرُ اليّينٍ الصّلَاةُ وَلَيُصَلْيَنَ قَوْحُّ وَلّا خَلَاقَ لهم البدع والنهي عنها ٠۲۸/۲‏ 

وِعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوء قال: (يَأَتِي عَلَى النّاسٍ زَمَانٌ لا يَبْمَى مُؤْمِنٌ إلا لَجِقَ بالشَّامء وَيَأَتِي عَلَى الئاس زَمَانٌ يَجْتَمِحُونَ 
في الْمَسَاجِدٍ لَّيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌّ) السنةللخَلال برقم ۸١١٠ء‏ ويستأنس بها على أن الصلاة تصير في آخر الزمان شعيرة 
مشتركة. 

والدلالة إذا اشتركت تفرّغت عن الاختصاص والتمييزفلا اعتبارلها وهذا متقررعند الفقهاء قال ابْنُ نُجَيْم: 
"الأضل أنَّ الْكَافِرَمَمَى قعل عِبَادَةً فَإِنْ كاتث مَؤْجُودَةً في سَائْرٍالأذيَانِ لأَيَكُونُ پا مُسْلِمًاء كَالصّلاة مُنْمَردَاء 
وَالصّوْمء وَالْحَج انَّذِي لَيْسَ بِكَامِلٍِء وَالصَّدَقَة وَمَعَى قعل مَا اص بِشَرْعِنَاء وَلَوْمِنَ الْوَسَائْل كَالتَيَهُم. وَكَذَلِكَ مَا 
كان من الْمَقَاصِدٍ ومن الشَّعَائِْرِ كَالصّلاةٍ بِجَمَاعَة وَالْمَجٌ الْكَامِل وَالأَدَانِ في الْمَسْجِدٍ وَقِرَاءَةِ الْفُزآن» يَكُونُ به 
مُسْلِمَاء وَإِلَيْهِ أَشَارَفي المجيط وَغَيْرِهِ" الدر المختار ٠۹١/۲ ۷۳٤/۱‏ والمغتي 7 /1.1. 

أ رواه ايت أبي شيبة برقم "۲٠٠١‏ واللفظ له وأصله في البخاري برقم ۳۹١‏ وقوله: (أكل ذبيحتنا) تنويه بالهود الذين لا يأكلون 
ذبيحة المسلمين. 


۲۲ 
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علهم أحكام المسلمين» لأمم إذا تركوا اختلطوا بالمسلمين ووقع 
الاشتباه فألزموا بالغيار» وجاء في الشروط "وَأَنْ تُلْْمَ زِئَنَا حَيْئْمَا كُنَا 
وألا نَتَضَبة بِالْمُسْلِمِينَ في لبس قَلَنْسُوَةٍ ولا عِمَامَة ولا فزق شَعْرٍ وَلافي 
مَراكهم" قال أَبُو الْقَاسِم الطُبَرِيُ في سياق ماروي عن المي و مِمَا 
يَدُلُعَلَى وُجُوبٍ اسْتَعْمَالٍ الْفِيَارٍ لفل الْمِلَلٍ النَّذِينَ خَالَفُوا شريعتة 
صَقَارَا ودلا وش رة وَعَلَهَا عَلَيْهِمْ؛ لِيُعْرَفُوا من الْمُسْلِمِينَ في زم 
وَلِبَاسِهمْ ولا يدش چوا بهم: "وگب عُمَرُ إلى الْأمُصّار أن تُجَرٌَّ تَوَاصِيَهُمْ 
ألا يَلْبَسُوا لُيْسَةَ الْمُسْلِمِينَ حى يُعْرَقُوا "1 


ووجه إيراد المسألة هنا هو بيان أن الأصل في دار الإسلام هو 
الفبائه غلك احا غر ك إلى تبسر بين آهل الثسة الاين 
وكذلك فما بيان أنَّ الظاهر المعتير لأمل الذمة في دار الإسلام هو 
المغايرة في اللباس والمركب والزامهم بذلك ونهههم عن الاشتراك مع 
المسلمين في زي أو مركب أو خصيصة لثلا تجري علهم أحكام 
اسان خط لحم امون :فد عات ان الظاهن النستحر تلقلة 
احالف ةا دين الوم وها ف ري الا ةرا كوو :فيه اراك 
وهذا كأصل في الباب أن: الظاهرالمعتبرفي قوم هوماتتحقق به 
البعايرة ل 


"أ فنتقسل إلى واقسح أخسر: بد وفاة النمي قي وارتداد العرب. ففي 
مثل هذا الواقع ماهو الظاهر الذي اعتبره الصحابة للحكم بإسلام 
العين في هذه الدور الممتنعة؟ ويرصيغة أخرى: ماهو الظاهر المعتبر 
للحكم بالإسلام على القلة المستخفية بإيماها في دار الحرب؟ هل 
هو إظمارالشعائر كالأآذان والصلاة والحجاب وغيرهاء أو إظهار 
خلاف ما أظهره القوم من كفر وشرك والبراءة مما أحدثوه من ذلك 
كما أظهرت القلة المؤمنة من الرسل وأتباعهم خلاف ما أظبره 


'] أحكام اهل الذمة ١١75/7‏ 
۲۴ 
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الأقوام الكافرة من الشرك والكفر وكان ذلك قبل نزول الشرائع؟ 
وهذا هو محل التزاع: 

فنقول أنّهإذا تعارض إظهار الشعائر مع ظهور الشرك وعلو 
أحكامه ومشاهده» والامتناع عن بعض الشرائع فضلاً عن تبديل 
الشريعة وإماتهاء يقدم الأخهر الذي هو الظاهر الأقوى ولا اعتبار 
للشعائر المشتركة في هذه الصورة لعدم الاختصاص. ويدل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع. 


الطب الأول: الأدئسسة علسسى أن الظساهر المعتسسسبر في دور 
الكذر هو إظهار مخالفة ما عليه القوم من كفر وشرك. 

والدليل القطعي من كتاب الله على أن الظاهر المعتهر في دور 
الذي أتت به القلة المؤمنة من الرسل وأتباعهم» كقوله تعالى: 
وات 07 5 ۰ قوم إن کن کبرعلی کر مقای وتذکیری 


إلا على الله 510" ت لشیو تكذيوة جک ومن مع 


مدو ت ت 


ْمَك وَجَعَلعَهُز لبت وأغرقنا الین كبوا اعا فانظرَ كي كان عقبّة قة 


2 


مْندَرِينَ €[ وس ٣۷]ء‏ وَقَؤهُ تَمَالّ: قال إن اشد 


مما مشْرِكُونَ ج 2) من دونه ٠‏ قکیڈونی ییا ترون 2 © إفى توکلت على 


E‏ ادوا أن بر 


ال دا ا إن ری عَلْ صِرَط مسقم 2) 
فان رافق ا ا اسا ل وار ا ET‏ 


۲۲4 
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تَصُرُوتَهء سیا ِن ری عل کل سی حَفِيظ وچ وما جاء ارتا يتا هودًا 
ا نّا و يتھ ين عَدَ اب غليظر #[ملوبهه!؛ وق ال 
ا من إن کن فى شَليٌمّن دینی قل عبد آلذِينَتَعْبُدُونَ ِن 
عبد الله لدی یتوفںگہ امات أن أكون ِنَالمُؤْيين چ ون 
قم قِمَوَجَهَكَلِلدِينِ حَنِيفا ولا تَكُوتن بسح لمش رکت (@ ولا د تدع يِن دون 

الا ب 


E O ET 20 ا ی‎ 


وقال تععال: لوَرَبَطَنا على قَلوبهم إِذ قَامُوأ فَقَالُوأْ ربكا رَبُ آلسَمَو ت وَالأرّض 
ان ا كد لمآ إذا سمط وا وغ 5وا ا ن 
الآيات في قصص الأنبياء وعباده الصالحين. 
روى البهقي عَن الرّبيع بن أتسء عَنْ أبي الْعَالِيَةء (قَاصْبز كَمَاصَإَرَ 
ولو الْعَرْمَ مِنَ المُسْل) ُو وهود وَإِبْرَاهِيمْ أُمِرَرَسُولُ الله صَلَ الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ أن يَضْيرَ كَمَاصَبَرَ هَوْلَاءٍ فَكَانُوا تلاك ةء وَيَسُوِلُ الله صَلَى 
اللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَابعُهُمْء قال تُوخ: (إِنْ كَانَ كَْرَ عَلَيْكُمْ مَهَامِي وَتَذْكِيرِي 
بآيَاتِ الله) [يونس: ]"١‏ إِلَى آخِرِهَاء فَأَظيَرَلَيْمْ الْمُقَارَقَةَ وَقَالَهُودٌ 
جين قالوا: (إنْ فول إلا اغراك بَخْضْن آلِيَتِنَا بِسُوء [هود: 6] الْآيَةَ: 
EET E ECE E WT EEE PE E‏ 
إِبْرَاهِيم) [الممتحنة:٤]‏ إلى آخر الآية, فَأَظبَرَ لَفْمْ الْمْمَارَقَ ةوقال 
مُحَمَد: لإي ميث أن أَعْبد الّْذِينَ كَدْعُونَ مِن دُونِ الله) [الأنعام: 5], 
قَقَامَرَُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الْكَعْبَة يَفْرَوْمَاعَلَى 
الْمُشْرِكِينَ فَأَظْبَرَ لَهُمْ الْمُمَارَقَةَ "" 

فمن أظهر المخالفة لدين قومه في مثل هذه الديار وبين هؤلاء 
الأقوام يُحَكم لهبالإسلام: أمامن كان مستغخفياً بديته فيجري غلية 
ما يجري على الكثرة لعدم إظهاره للظاهر الذي يتعلق به الحكم. 


['] السنن الكبرى للبهقي برقم ٠۷۷۳٣‏ 
۲0 


 ةيادهلا‎ 


١‏ وال لل همسن السسقة جحت ما وة بن الك اللي قال ر 
د ياوا ال ]كه قو لي جارنة ی فول ي وني 
أطَلحها يومًا إطّلاعة فوجدث الذئبَ قد ذهب منها بشاة وأنا من بغي 
آدمَ آسَفُ لما يأسفونّ قَصَكَكْنها كا فعَظُّم ذلك على النمي قال 
قلث يارسول الله أَعتِفّها قال:ادئها إليّ فقال لما أين اللهة؟ قالت: في 
السماءٍ قال: ومن أتاء قالت: رسول الله قال: اعتفبا فاا مؤمنة)1". 

وفي وجه الدلالة نقول أنَّ الأصل في الرقيق الكفر حتمى يثبت خلاف 
ذلك بأمارات الإيمان ومخالفة الكفر الذي اشهر به قومهم وكان 
سبباً في رقهم.ء قال الشنقيطي. " وسبب الملك بالرق: هو الكفرء 
ومحاربة الله ورسوله قَعِ"1". 


وقال أو سَعيدٍ الدارمي: "ألا قر أن رول الله 4 جع ل أَمَازَةَ 
إِيمَانِبَا مَعْرِفَتَهَا أنَ الله في المّمَاءِ؟"7', والامتحان دليل على أن 
الأصل في من امتحن على الإيمان أنه فاقدله كما سبق معنافي 
المماجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام في قوله: لا إِذَا جَاءَحُمْ 


ص 3 بي 
| 


ُت ناجوه آله عَم من إن علِمَمْمُوهنٌ يكت 

ا رموه إلى امار لا هنّ حل هم ولا مم يلون هَن المع 2 
اللي ا اا ا بال معن ال ايان مل اا 
ااا كا ان ا ةى اما اا ی غا ا 
من الشرائع. فلم يقل لبهاهل تشهدين الصلاة ونحو ذلك. لأن الأصل 
فى الرقيييق الك والكفسي واللقائقيه لأسيل الا وعلية فاك 


'] رواه مسلم برقم: ١١99‏ 


1" أضواء البيان (۳۸۷/۲) 
1 الرد على الجهمية للدارمي» صفحة ٤1‏ 


امرض 


 ةيادهلا‎ 


بإسلام من استفاض عنم الكفر قوماً كانوا أو طائفة أو فرداً لا يكون 
إلا بالإتيان بأصل الإيمان الذي عُلم أنّ فرهم مُتفرّع عنه والتصريح 
به»وفي هذا تفنيد للذين جعلوا الشعائر دليلاً على صحة أصل 
الإيمان أو احتمال صهّته في قومعُلم مهم يقينا على وجه 
الإستفاضة جبلهم به و نقضهم للشهادتي وو قال EE‏ "قفي 
حَديث رَسُولٍ الله هَل م هذا تيا على أن الوسل الم يتم أن الله 
عَرٌَوَجََلَ في السَّمَاءِ دون الْأَرَضٍ فَلَيْمنَ بِمُؤْمِنٍ وَلَوْكَانَ عَيْدًا فَأَعْتِقَلَمْ 
يجؤفي رَقَبَة مُؤْمِنَةء إِذْ لا يَعْلَمْ أن الله في السَّمَاءٍ. ألاترى أن يَسُولَ 
الله جع ل أَمَارَةَ إيمَان ا مَعْرِفَهَاأنَ الله في السَّمَاءِ؟7, وقال:" 
قَالَّهُ تِبَارَكَ وَتَمَالَ فَوْقَ عزشهء 0 سَمَوَاتِهِه بَائْنٌ مِنْ خَلْقِه فَمَنْ 
لَمْ يَعْرِفْهُ بِدَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ لَه الذي د يَعْبّنُ"77 


الال سن الجاع مو اجات الها ةني دور السروة ننه 
وفاة النمي 4# حيث أنهم لم يعتبروا شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة 
والصيام والآذان وغيرها من الشعائر في هذه الدورء ونفس الدليل 
الذي يَستدل به من يحكم بالشعائر استدل به أبي بكر على عدم 
اغعبار الفسهاض في ل هتد التدور واجرق علي أحكام الا 
أتس بن مالك قال: قال رول ا الله مَلِهِ: (أمِرْثاً ان أقاتل الحاين حكني 
هدوا أن لا إل إلا اللة وان مُحَمَدًارَسُولٌ الله» ا 
وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَتَاء واوا eT‏ لاتا ةق د خَرْمَتْ 
عَلَيْنَادِمَاؤْهُمْ وَأَفْوَلَيُمْ إلا بِحَقَالَيْممَالِأْمُسْلمِينَ: وَعَلَيهِمْممَا 


- 


عَلَيمْ)1". 


['] الرد على الجيمية للدارمي» صفحة ٤1‏ 


٤1 الرد على الجهمية للدارمي» صفحة‎ IY 
واسناده صحيح.‎ ١١.6057 رواه أحمد برقم‎ 


۲۲۷ 


 ةيادهلا‎ 


فقد استدل أبو بكر بقوله "إلا بِحَقِّهَا" فقال: «وَاللَّهِ لأقاتلنَ مَنْ فَرَقَ 
بَيْنَ الصّلاة وَالرَّكَاةٍ فَإِنَّ الرّكَاةً حَق الْمَالٍ وَاللَّهِ إِنْ مَتَحُونِي عِقَالا گائوا 
يُوَدُوَنَهُ إِلَى يَسُولٍ الله قل لَهَائَلهُمْ عَلَى مَنْعه فَمَالَ عُمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ 
قو الله ماهو إلا أن ريت اللّة قذ شح صَدْرَأبي بَكْر لِلْقِثَالٍ فَعَرَفْتُ 
ئه الْحَةٌ ٠»‏ 

ومن يقول أن قومناأهل قبلة ولا يصح تكفيرهم» فنقول أن هل 
وهم غارقين ی | لشرك وا لكفر ع فعن و۵ هبي ر يعني ابن م منبه قَال:( 


سَأنْتُ جابرًا كوه هل في الْمْصَلينَ مِنْ طواغيت؟ قَال:« لاء وَسَاْلْتُهُ 


هَل فم مُشرڭ؟ قال: ا)۱ 


والذي استقر عليه إجماع الصحابة: التكفير والقتال وعدم 
اعتبار ظاهر الشهادة والشعائر في مثل هذه الدور» وحكى الإجماع 
او ف القاسم بن سلام في سياق استدلاله Sm‏ 
الإيمان فقال: " وَالْمُْصَدّقْ لها جه اذ أبي بكر الصَدّيقٍ يَحْمَة الله 
عَلَيْهِ بالْمْمَاجرينَ وَالأنَصَارٍ عَلَى مَنع الْعَرَبٍ الرّكَاةً گجه اد يَمُولٍ الله 
# أل الشَّرْكِ سَوَاءًء لا قزق بَيَُافي سَفْكِ الَدَّمَاءِء وَسَبِي الذَرئَّة 
وَاعْتِنَام الْمَالٍ » فَإِنَّمَا كَانُوا مَانِعِينَ لَهَا غَيْرَ جَاحِدِينَ با" 


- 


وقال الجصاص" وَفي هذه الآِة ‏ $ فلا وَرَبَكَلَا يُؤَينُوَ 4 دَلَانة 


على أن من ود شَيْئًا من وار اله تعال أو أَوَامِر رش وله 45 فهو خان 


ى رتو 


مِن الإشلام سَوَاءٌ رده دن اة الكت ن فيه اومن جه ة ترك الْقَبُول 


رواه البخاري برقم ١4٠١‏ ومسلم برقم ۲١‏ 
("!] المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم ۲۹۹۷ 
"ا الايمان ۱۷/١‏ 


۲۲۸ 


 ةيادهلا‎ 


وَالامْتِنَاع ِن ن التََسْلِيم وَذْلِكَيُوجبُ صِحَةَ مَادَهَب إِلَيْهِالصّحَابَةٌ 
خکمہم بازتد اد ممن امْتنَعَ من أدَاءِ ءِ الرّكَاة وقتلهم سي قزار لا 
الل تحال حكم بان َنم بعلم لمي © قَضَّاءَه وَحُكْمَهُفَلَيْسَ مِنْ 
هل الإيمان ٠"‏ 


فقد كان مانعي الزكاة مظبرين للشعائر ممتنعين من إقامة 
الشرائع فقال أبو بكر رضي الله عنه: «وَأَُمَا من ازْيَّدَّتْ مِنْ هَؤلاءِ 
الْعَرَبٍء قَمِْهُمْ مَنْلايُصَلِي وَقَذْكَمَرَالصلاةِء ونيم مَنْيُصَلِي وَقَدْ 
مَنَعَ الرَّكَاةَ ولا اله يا أَبَا حفص مَاأْفَرَّقَ بَيْنَ الصّلاة وَالرّكَاة لأََيْمَا 
مَفْرُونَنَانِ)!!. فأجرى علهم الصحابة أحكام الكفر ولميعتتهروا 


بالشعائر وجاه دهم أبو بكر بالمهاجرين والأنصار أي بجميعهم» قال 
ا ا ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا 
خرج""'. فكان إجماعاً على عدم اعتبار الشغاتر الظاهرة قي هذه 
الدور عند استعلان الكفر والشرك والامتناع عن أداء الشرائع: 
فالشتحعاتر قي مكل هه الود ل قوق فى ئات الد اف 
الأصل الذي تثصحَحٌ به الأعمال» كحال دار بني حنيفة المي آمنت 
بمسيلمة الكذاب رسولاً بعد محمد 4 فأسقط عنم الزكاةء ولكنهم 
مازالوا يصلون ويصومون. فمل الشعائر ص ححت لهم إسلاماً؟ .. 
قطعاً لا. 
وممن حكى الإجماع من المتأخرين ابن تيمية حيث قال" وقد 

قق الصَّحَابَة وَالآَِمَة بَكْدَهُمْ عى قال مَانِعِي الرَكَاة وَإِنْ گائوا 
للوق الخ وت وون تيو رمان وه وا لم يكن اكه شه 


' أحكام القرآن للجصاص ١8١/١‏ 
1" الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني 51/1١‏ 
1" مختصر السيرة١‏ /لاه” 


۲۲۹ 


الهداية ‏ 
سَائِعَةٌ قله ڌا انوا مُرقَدِينَ وَهُم يُقَاتِلُونَ على ملعي اء وان أَهَرُوا 
الْوْجُوبٍ گماأَمرَ الله" ۰ 

وقال محمد بن عبدالوهاب:" ومن أعظم مايحل الإشكال في مسألة 
التكفير والقتتال عمن قصد اتباع الحق. إجماع الصحابة على قتال 
مانعي الزكاة. وادخالبم في أهل الردة. وسبي ذراريهم.: وفعلمم فبهم 
ماصح عهم., وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من 
المسلمين. فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع. أعفي 
المدعين للإسلامء وهي أوضح الوقعات المي وقعت من العلماء علهم 
من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا"!". 

وقال:" الدليل البسادس: قصة بني عبيد القداح فإنهم ظهروا على 
رامن المناقة القالفة فنادع عويق الله اسمن ال عا جن أن لانت من 
ذرية فاطمة, وتزيا بزي أهل الطاعة والجباد في سبيل الله»ء فتبعه 
أقوام من البربر من أهل المغرب. وصار له دولة كبيرة في المغرب 
ولأولاده من بعده» ثم ملكوا مصر والشام» وأظهروا شرائع الإسلام 
واقامة الجمعة والجماعة. ونصبوا القضة والمفتين. لكن أظبروا 
الشرك ومخالفة الشريعةء وظهر منهم مايدل على نفاقهم وشدة 
كفرهم. فأجمع أهل العلم: أهم كفارء وأن دارهم دا رحرب. مع 
إظمارهم شعائرالإسلام» وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثيرء 
وأكفر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفرء ومع ذلك 
أجمع العلماء على ماذكرناه» حمى إن بعض أكابر آهل العلم 
المعروفين بالصلاح قال لو أن معي عشرة أسهم لرميت بواحد منها 
النصارى المحاربين. ورميت بالتسعة بني عبيد"!". 


['] الفتاوى الكبرى ٥٤١/۳‏ 
"١‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ١م ٠7.7‏ 
]"١‏ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ٥۱/۱‏ 
۲۳۰ 


 ةيادهلا‎ 


وقال: "وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر 
الإسلام - لما جنى على النبوة"1!. 

وقال أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبّان: "وكان أبو 
محمد شدي التنقيص لهم والتنفهر عهم ‏ بغي عبيد ‏ قال بعض 
أصحابه: كنت معه يوماً بالمنستير. وكان يوم عاشوراءء فلما رأى 
بكى» فقيل له مايبكيك؟ فقال والله ما أخشى علبهم من الذنوب لأن 
مولاهم كريمء وإنما أخشى أن يشكوا في كفربمي عبيد. فيدخلوا 
النار"". 

وحكى الإجماع حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مككة 
وما يقال في البلد نفسه فقال: 

"وأماإذا كان الشّرك فاشياً. مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم» 
ودعاء الأنبياء والصّالحينء وافشاء توابع الشركء. مثل: الرّناوالرّا 
وأنواع الظلم.ء ونبذ السّتن وراء الفلهرء وفشو البدع والضّلالات, 
وصار التحاكم إلى الأثمّة الظّلمة ونواب المشركين. وصارت الدّعوة 
إلى غير القرآن والسّنةء وصار هذا معلوماً في أيّ بلد كانء فلا يشكٌ 
من له أدنى علم أنّ هذه البلاد محكوم علها بأنها بلاد كفر وشرك, لا 
سيّما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين في إزالة ديهم, وفي 
تخريب بلاد الإسلام» واذا أردت إقامة الدّليل على ذلك وجدت القرآن 
كله فيه. وقد أجمع عليه العلماءء. فهمومعلوم بالضّرورة عند كل 
عالم"". 


1 نفس المصدر 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٠٠۲/۹‏ 
7 الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5751/9 


۴۹ 


 ةيادهلا‎ 


م الآثاروفيم الصحابة الأخيار: 

وممايستأنس به في الاستدلال في أن الظاهر المعتبر في الدور المي 
طرأت علها الردة والكفر هو خلاف ما أظهره القوم وصاروا إليه من 
كفر سواء من الشرك في الألوهية أو الحاكمية أو النبوة أو غيرها ما 
يلي: 

# عَنِ ابن سِيرِينَ» قال:” ازْقَدَّ عَلْقَمَة بِْنْ عْلَانَة: فَبَعَتَ أَبو بكر إِلَى 
امْرَآَتِهِ وَوَلَّدِهِ فَقَاَتْ: إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَقَرَ قَإِنِي َم أَكُفُز اتا ولا وَلَدِي » 
كر ذلك للشغي فَهَال: هَكَدَا فَمَ لبهم يعي بِأَفْلٍ الرَّدَةِ)!!, 
فظاهر الرواية أن أبو بكر ألحق الذراري بأهل الردة إلا من ثبت 
إسلامه بالبراءة مما وقع فيه أهل الردة من كفر. 

#» ومئله ماروي عن عْبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عْنْبَةَ . قال:« أَحَدَ 
بالكوقة يجَال يُفُشُونَ حييت مُسَيْلِمَة الك داب فَكَتِبفِهم إلى 
عُنْمَانَ بن عَفَانَ فكب عُثْمَانُ أن اغرض عَلَيهِمْ دين الْحَق وَمَبَادَةَ 
أن لا إل إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا َسُولُ الله فمن قبل اوجرا مِن مُسَيْلِمَة 
قَلاتَفتله وَمَنْلَرَْمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فاقثلةء فَقَبََِا رِجَالٌ مِنْهُمْ قاروا 
وَلَرِمَ دِينَمُسَيْلِمَة رِجَالٌ فَقُتلُوا)!!, قال محمدابن عبدالوهاب:" 
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وشرحه. في الكفالة."1". 


#1 1 


بتو تيم إئة لما هجم عم خالد قال من أنثم الوا الفسلفون قال 
('! مصنف بن أبي شيبة برقم ٠۲۷۳۲‏ 


"أ شرح معاني الآثار برقم ٠٠١١‏ 
الدرر السنية ٦۸/٠٠١‏ 


۲ 


 ةيادهلا‎ 


نحن الْمُسلمُونَ قََابَال السَلاح قَالُوا ذعرتموناقال فضعوا 
السَلاح: والمجتمع عَلَيْهٍ أن خَاسِدا حاوره وراده وَأن مَالِكَا سمح 
بالصّلاةٍ والتوى بالرّكاةٍ. 

فنا نين اونا ع بحت أن لضان و كحاة كت e‏ واتححدة ذو 
ONEN EEE EE‏ فال EE‏ تناك مسا ا 
وَالله لقد هَمَمْت أن أرب عُنقك» ثم تحاولا فَمَالَلَهُ خَالدإني 
قاتلك» قال: وبذا أمرك صّاحبك قال وَهَذِه بعد وَالله لا أقيلك"7! 

وقال الواقدي:" قال: ثم قَدَّمَ خَالِدٌ مَاإِِكَ بن نُوَيْرَةَ لِيَضْربَ عُنْقَهُ 
نال الله E‏ وكا قشل امال العبلمة :فقوا له عا تمد كت 
مُسْلِمًا لَمَامَتَعْتَ الرَكاة ولا أُمَرْتَ قَوْمَك بِمَنْعِمَاء وَاللَّهِ لَمَاقِلْتَ بِمَافي 
كَتَافك بك A‏ 


#© ومنها قصة مجاعة مع خالد ابن الوليد: قال الواقدي:"وَسَارَ 
خَاِِدٌ يمن مَعَهُ يِن الْمْمَاجِرِينَ وَالنصَارء حَمّى إِذَا تارب مِن أَرْضٍ 
الْيَمَامَة نَرْلَإِلَى جَنْب واو من أَؤدِيياء نم بَمَتَّ بِجَمَاعَة من أَضْحَابهِ 
يري دون عَلَى هاي ارس وَقَالَ لَهُمْ: يروا في هَذِهٍ البلادٍ قأثوني يكل 
مَنْ قَدَزْثُمْ عَلَيْهِء قم اوا قَإِذَاهُمْ برَجُل مِنْ أشرافِ بي حَنِيمَة يُقَالْ 
لَه مُجَاعة بْنُ مُرَارَةَوَمَمَهُتَلَاَّةٌ وَعِشُرُونَ يَجُلا مِن بني حَنِيمَة. قَال: 
NEE‏ تنا نوا E‏ قدا لوا تمن E‏ فيضن نكن 
حَنِيقَةَ' را ا "قَلاأَنْمَمَ اللَّهُ بِكُم عَيْنَايَا أَعْدَاءَ اللَّهِ" 1 
ثم أحاطوا يهم فَأَخَدُوِهُمْ > وَجَاءَوا م سخ إلى خَالِدٍبْن الوَليد» E‏ 
أقلوفم إن بتي قال لهم خاد چا بى خنيقة: فنا تفولسون فى 
صَاحِبِكُمْ مُسَيلِمَة"» فَقَالُوا: "تقول إِنَهُ شَريِك مُحَمَّد بن عَبْدٍ الله في 
ويه" فَقَالَرَجُلٌيُمَالُلَهُ سَارِيَةُ بْنْ عَامِرِ:"يَاأَبَا سُلَيْمَانَ وَلَكْمَي لا 


008 طبقات فحول الشعراء‎ ]'١ 
٠١۷/١ كتاب الردة‎ "1 


ارف 


 ةيادهلا‎ 


ع 5 ا دي 1 2س 2 2 2 5 7 0 3 - 2 
ELE‏ "فنا محافتة كنا EE E E CS‏ 
ار د en r‏ 1 7 ۴ <“ اال 
ال اغ أفحول ان قرفت المريتحة وار ول اا 
ره شی ر ا 0 9 ا 2 1 
امت بِهوَصَدَقَتَهَ أناوَصّاحبي هذا سَاريَة بن عَامرء ولا وَاللْدِمَا 
لووط ارو وان SE‏ 2 2 ب 2 039 0 RE‏ ا اما ا ان 2 31 
غَيَنَاوَلا بَدَّلْتا غَهْرَأَنَهُلَم يَكُن لتا بُ من مُدَارَاةِمُسَيْلِمَةَ خَؤْمًا عَلَى 
أفستا وَأمْوّالت ا وأؤلادت ا". قَال:فَقَالَلة خال:"قاعتزل أنتَ 
ات ا |< 2 8 د ےا ت 

وَصَاحِبُْكَ ها تاحيةً من هَوْلاءِ الكفار". ثم قدم خالد بقية القوم 
رم ل ا ا 2 f~‏ لا ا اين ص ل تت u‏ 0 
فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ صَبْراء ثم عمد إلى مُجَّاعَةَ فَقَال مُجَّاعَة: "ايها الاير 
َِ 8 م t4۶‏ 3 0 اع 2 ا عي 2 مس 5 57 م 8 5 - 
إني لم أَزَلَ مُسْلمَاء وَأتا الَْوْمَ عَلَى مَاكُنْش عليه أمسسء وَقَدْرَاَيْتَكَ 
عَجَلْتَ عَلَى هَؤْلاءٍ الْهَوْم بِالْمَثْلٍء وَأَتَاوَاللَهِ خَائِفٌ عَلَى تفي منك 
وَلَكنْ أا الأَمِهِرٌإِنْ كَانَ يَجُلّ كَذدَابٌ خَرَجَ بَيْنَ أَظْرِنَا فَادَّعَى مَاادَّعَى 
فَلَيْسَ يجب عَلَيْكَ أنْ تَأَحُدَ الْقَرِيءَ بأمر السَّقِيمء فَإنٌّ اللّة تَيَانَكَ 
1 242 کک ات ج وا ر چ م الث 5 
وتال ول وَلِا ترَرَوَازِرَة وزراخرئى #الإسسراءة١]أخرى‏ قال خالد: 
و لا ابا ود مرخ انوا ع ان وس 1 ھە 0000 . عت لد ا ر ےت 0 
فإني قد عَفَوت عنكماء ولكن أقِيما في عكري ولا تَبْرَحَا حَمَى أنظرَ 


م 
ma 4‏ 


عَلَى مَا يَنْصَرِمُ أَمري وَأَمْرُ بني حَنِيفَة"!. 

وفي الاكتفاء:" فقال خالد: يا مجاعة, تركت اليوم ماكنت عليه 
أمسء وكان رضاك بأمرهذا الكذاب» وسكوتك عنه وأنت أعزأهل 
اليمامة. وقد بلغك مسيري. إقرارا له. ورضى بماجاء به. فبلا 
أبليت عذراء فتكلمت فيمن تكلم» فقد تكلم ثمامة بن أثال فرد 
وأنكرء وقد تكلم اليشكري» فإن قلت أخاف قوميء فبلا عمدت إلى 
تريد لقائيء أو كتبت إلى كتابا أو بعثت إلى رسولاء وأنت تعلم أنى قد 
أوقعت بأهل بزاخة؛ وزحفت بالجيوش إليك. فقال مجاعة: إن رأيت 
يا ابن المغهرة أن تعفوعن هذا كله فعلت. فقال خالد: قد عفوت 
عن دمك» ولكن في نفمني من تركك حوجا بعد. فقال مجاعة: أما إذا 


عفوت عن دمى فلا أبالي "!"!. 


1'] الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني ٠٠۹/١‏ 
['] الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ي والثلاثة الخلفاء ١١١/5‏ 


5 


 ةيادهلا‎ 


قال حمد بن عتيق:"وليس المراد بإظهار الدين: أن يُقرّك الإنسان 
يصلي ولا يقال له اعبد الأوثان! فإن الهود والنصارى لا ينهون من 
صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أن يعبدون الأوثان؟! بل 
المقصود: أن إظهمار الدين هو: التصريح للكفار بالعداوة كمااحتج 
كفن ,الول يه عاتن اع باه حت كش روه يلعو السراءة كينها اها 
ثمامة واليش كريء والقصة معروفة في السيرء فمالم يحصل 
التصريح للمشركين بالبراءة مهم ومن ديهم لم يكن إظهارالدين 
حاصاة"1] 


##ومما يُستأنس به من الآثار في واقعة الردة ما روي في تاريخ الإسلام: 
" عَنْ طَارقٍ بْنِ شاب قال: لما قَدِمَ وَفْد بُرَاحَةَ أَسَدٍ وَغَطَمَانَ عَلَى أبي 
بر تا الوه الط اع خي رفم أو بكر بين خرب مُجَلِقَةٍ أو جطة 
مُخْزَةء فَمَالُواةَاخَلِيمَة رَسُولٍ الله أمَاالْمَرْبُ فَمَدعَرَفْنَامَاء قَمَا 
الح المْعْزَتَةٌ؟ قال تُؤْحَذ مِنكُمْ الْحَلْمَة وَالْكُرَاعٌ وَتُبْرَكُونَ أَقْوَاما 
تَنْبَحُونَ أذْتَاب الْإبِلٍ حَمّى يري الله خَلِيقَة تَبِيَهِ وَالْمْوْمِنِينَ أممدا 
يَكِْرُوتَكُمْ به. وَتُوَدُونَ مَاأَصَبْثُمْ مِنَاوَلَا نْوَدِيمَاأَصَبْنَا مِنكُمْ 
وتش دون أن Sl aS‏ وأن قتلاكم في النَارِء وَكَدُونَ قَثْلَامَا وَل 
تدِي فَثْلَاكُمْ ققال عَم ها فَوْلْكَ «تَدُونَ قثلاتا» فَإِنَّ قتلاتا قتوا 
على ا اللَّهِلَادِيَاتَلَيْمْ. فَانبعَ عُمَرُ وَقَالَعُمَرْفي الْبَاقِ:نِهْمَمَا 
و 

e‏ الطحاوي في مشكل الآثار بسنده إلى سَلَمَةَ نْن نُعَيْم قال: 
شهذث مع خَالِدٍ بن الْوَلِيدٍيَوْمَ الْيمَامة» فَلَهَا شَدَدْنًا عَلَى الْهَوْم 
وَإنَي بَرِيِءٌ مِمَاعَلَيْهِ مُسَيلِمَةُ فَعَقَدْتُ في رِجْلِهِ خَيْطَاء وَمَضَيْتُ مَعَ 
القؤم فَلَكَارْجَعْتُ تاديث: من يخرف هذا الرجل؟ قربي أتامن من 


['! تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ٠۲/۳‏ 


o 


 ةيادهلا‎ 


أفل اليمنء فق الو هدا رل مخ آل اليمن مخ الْمُسْليين: قث 
اذْهَبْ فَإِنَّ عَلَيْكَ وَعَلَى قَوْمِكَ الدَّيّةَ» وَعَلَيْكَ تَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ "'. 

# ومن الآثار ما نقله ابن كثهر قال: "وذ فل في هَذه الْمَعْرَكَة- 
المضيّح - رَجُلَانٍ گات ا قَذ أَسْلمَا وَمَعَجْمَاكتَابٌ من الصَّدَّيقٍ بِالْأَمَانٍ 
وَلَمْ يَخْلَمْ ب لِك الْمُسْلِمُونَء وَهُمَاعَبْدُ الْعُرّى ُن أبي رهم بْن قِزواش» 
الْمُسْلِمِينَ: قََمَابََعٌ خَبَرْفْعَا الصَدّيقَ وَدَافُعَاء وَبَمَت بِالْوَصَاة 
أَولادِهِماء وَتَكَلّمَ عُمَرْبْنُ الخطّاب في خَالِهٍ بِسَبَوِمَاء گمَاتگم فيه 
بسَبَبٍ مَالِك بن نُوَيْرَةَ فَمَالَلَهُ الصَدّيق: كَذَلِكَ يَلْقَّى مَنْ يساكن 
أفل الْحَزبٍ في دِيَارِهِمْ, أي الدَنْبْ لما في مُجَاوَهِمَا الْمُشركِينَ 
وَهَذَا كَمَا في الْحَدِيثِ (أتابَرِيءٌ مِن كل مَنْ سَاكنَ الْمُشْرِكَ في داره) 
وفي الحديث الآخغر (لا تر نارهم )) أي لَايَجْتَهِعٌالْمُسْلِمُونَ 
وَالْمُشْرِكُونَ في مَحَلَّةِ وَاحِدَةِ"1". 
#8 "ووقع في كتاب المتفق والمختلف: أن مذهب الإمام مالك أن 
أمارات الكفر إذا ظهمرت في بلاد يصير حكمها حكم دار الحرب» وقد 
سيق افولا الكفية خا امارد( غ اقا جنر ون 
تنزلنا إلى أنهم في دراهم كالكفرة الأصلية حكما بلاخلاف» ومن خرج 
من بلادهم إلى بلادنا فلا بد من بيان حاله» فإن صدر عنه مايكفر به 
أجرينا مقتضى كفره» أو لا فلا. 

فإن قلت يحتمل أن يكون بينهم من المسلمين رجالا أو يكون في 
أيديهيم من أموالهم شيئا؟ قلت: لا فرق بينهم وبين سائر الحربيين في 
ذلك الاحتمال. 


٠۲/۳ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام‎ ١ 
٠١١/١ البداية والنهاية‎ "1 


امرض 


 ةيادهلا‎ 


فإن قلت: يتلفظون بالشهادتين. قلت: لاا بدمعذلك من استبراءئهم 
عما كفروا به كما قرره جمهور الفقهاء. والحال أنهم لا يستبرؤون عما 
كفروا به ولو قطعوا إربا إرباء على أنهم بمثابة الزنادقة كما سبق نقلاً 
عن أبي زرعة الرازي"1". 
وخلاصة القول أن من يفزل حديث: "مَل صَلَ لاتا" "على هذا 
واقع الناس اليوم فقد أعظم الفرية على الله عر وجل» وخالف 
إجماع الصحابة وحاد عن فهم السلف واتبع غير سبيل المؤمنينء 
قيال تع ااى: لوَمَنيُشَاقِقاَلرَسُولَ مِنْ بعد مَاتَبينَ لَه آلُْدَ ى وَيَتَيِعٌ غَبَرسَبِيلٍ 
المؤ يقن و 1 وَنْصَلهء يم #[النساءه١ .]١‏ 
المطلب الثاني: سنه التبيْن 

ار دال اف اوسن ا الس با قتع اكاب ا 
E EE ET‏ من EER EEN‏ 
گان قدا أو قوسا وان كنا عند ظهور بعض العلامات والأمارات وان 

ترتق إلى كونمادلالة ظاهرة تَدَافِعٌ الأصل ‏ في بعض الأحوال 

كالضرب في الأرض بالجباد في سبيل الله نستصحب حكم الكفر 
ونتبين منه عملا بقوله تعالى: # يتأي ازيرت امعو إذَا صَرَبكّمَ فى سَبيلٍ 


آله فتَبَيكُوأوَلَا ولوا لِم نال يڪم لسَلَمَ لست ميا تَبََفُورتَ 


3 5 صد مر ص ثم د - ل ی ساس مي رسآ + و‎ PE 
لَحَيَوة آَلدَّنَيا فعند الله مغانم كزيرة کد للك كني ين قبل‎ ١ عرض‎ 


97 درو رعذ و مرورهوو 2 ورو ع 
0 د 07 لاسي سس اس ا م ج 2 


##[النساء4ة]ء وعنابن عَيّاسِ قَالَ:قَالَ يَسُول الله و لمق اد: اد 


د 


('! مختصر اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ۲١/١‏ 

"أ رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۲٠٠١‏ واللفظ له وأصله في البخاري برقم ۳۹١‏ وقوله: (أكل ذبيحتنا) تنويه بالهود 
الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين. (ذمة) هي الأمن والعهد وذمة الله أمانه وضمانه وقد يراد بها الذمام وهو الحرمة. 
(تحقروا الله) تغدروا به وتنقضوا عهده 


4 


 ةيادهلا‎ 


5 8 3 0 2 9 ك- ا 3 َه 4 ٤‏ 4 ار 
كَانَ رَجُل مُؤْمِنٌ يُخفي إِيمَانَهُ مع قَوم كُفَارِ فَأَظيَرَ إِيمَانَهُ فقتلته. 
س هيه ل ذه د 8ه EE‏ ر 8 e‏ 

فَكَذَلِكَ كنت أنت تخفى إيمَاتك بمَكة مِنْ قَبُلْ14. 


وهذه الصورة ‏ صورة آية اللا يكفيين فييا النطق بالشهادتين أو 
القول أنا مسلم أو إلقاء السلام كما جاء في الروايات» فممي من شعار 
عاد الأصنام لم يكونواقد تكلموا بالإسلام كما ما سبق بيانه»ء وهو 
فهم السلف كماورد عَنْ قََادَةَ في قؤله: # وَل تقولوا لِم نأل إلّڪم 


آل ا ل ##[النساء: 14] قال:٠‏ لان 5 تَحيَّة اأ مسا لمُسْلِمِينَ الس للام مما 


يَتَعَارَفُونَ وَبَلْقَى بَعْضِيُمْ بَعْضًا)!! 
وحمل النصوص الواردة في الكففبّ عن الإغارة عند سماع شعار 


الإسلام كالأذان على سنة التب كا زوق المروزي فة عن اة 


ءَ 


بْنٍِ عْبَيِْدٍ اللَّهِ يِن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ أبي بر الصّدِّيقٍ رَضِي اللَّهُ عَم أن 
ا بكر رَضِي الله عَنْهُ ان مِنْ عَبْدِه إِلَى جُيُوشِه في الرَدَةٍ: (إِذَا عَشَيْتُمْ 
دارا مِنْ دُورٍ الْعَرَبٍ فَسَمِعْتُمْ أَذَانَا لِلصّلاة فاس كوا عَنْ أَهْلِيَا حَمَى 
تَسْأَلُوهُمْ مَا الَذِي تَقَمُواء وان لم تَسْمَعُوا أَذَانَالِلِصّلَاةٍ فش توا الْقَارَةَ 
وَحَرَفُوا وَاقَتُنُوا)!". ولا تعارض بين التبيِّن واستص حاب حكم الدارء 
لأن الصحابة حكموا بالردة حُكماً عاماً ولم يتوقفوا في الدور كماقَالَ 
مُحَمَدُ بْنُ إسحاق:" ارتدت الْعَرَبُ عند وَقَاةٍَرَسُولٍ الله ي ماخلا 
أهفل الْمَْجِدَيْنء مَكَّة وَالْمَدِينَة ..... قال الْمَامْبْنٌ مُحَمد: 
اجْتَمَمَتْ أَسَدّ وَعَطَمَانُ وطبى عَلَى طُلَيْحَة الْأَمَدِيَ وَبَعَنُواوْفُودَا إِلَى 
الريك را غاي وجوه اس ت ا انات نهاو 


.)1875( صحيح البخاري برقم‎ !'١ 
>٥./۲ ل" تاريخ المدينة لابن شبة‎ 
٩۲۳/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ "1 
۴۸ 


 ةيادهلا‎ 


اک تی بكر علج أن تيكو الا ولا و اال ك اة الله انى 
بكر عَلَى الحَقّ وَقَالَ لوْمَتَمُونِي عِمَالا لَجَامَدَتهُمْ. فَرَّدَّهُمْ فَرَجَمُوا إلى 
E‏ چ بقلّة ا الْمَدِيتَةَ Et‏ فا فَجَعَلَأبو 


الْمَسْجِدٍ وَقال: إن الس كاف وقد رَأَى E‏ وة واثة 
لا تدرون ليلا يأتون َم ارًاء وَأَدْنَاهُمْ مِنْكُمْ عَلَى بَرِبِدِء وَقَدْكَانَ الْمَوْمْ 
يُوَمَُونَ أن نَفْبَلَ ميم وَنُوَادِعَيُمْ 0 أبَبْنَا عَلَيْهِمْ؛ فَاسْتَعِدَُوا وَأ عدوا 
هَمَا لَبِتُوا إلا لاتا حى طَرَقُوا الْمَدِيتَةَ غَارَة' 

وأوصى أبو بكر الجيوش بالكفّ عن القتال إذا سمعوا الأذانء 
وأن لا يُغيروا حمى يتبيّنوا من أهلها ما نقموا على الإسلام والمسلمين 
ولأي شيء منعوا الزكاة وارتّدوا عن دين الله لعلهم يرجع ون إذا رأوا 
عيدواق و توفي الى اا 
الباب الذي خرجوا منهء. وهذه من سياسة أبي بكر الحكيمة في قتاله 
لأهل الردة. وليس الأذان يُصحٌ لهم إسلامهم!! فلم يكن يرضى مهم 
أبو بكر والمسلمون إلا الرجوع من الباب الذي خرجوامنه» ولم 
يرضوا منم إلا أداء شرائع الله كاملة كماروى المروزي بسنده إلى 
حَنْظَلة بن عَلِي بن القع اللوي أنَّ أَبَابَكُر الصَدّيقَ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُبَحَتَ خَاإِِدَ بن الْوَلِيدٍرَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يقال الئاس عَلَى 
خَمْسٍ قال« وَمَنْ نَرَكَ وَاحِدَةًَ مِنَ الْخَمْسٍ فَقَاتِلَهُ كُمَاتْقَاتِلْمَنْتَرَكَ 
الْعَفْس: شَهَادَةُ أن لا لَه إلا الل وَأ مُحَمَدَارَتُولُاللَهءوَاقَامُ 
الصّلاةء وَإِينَاءٌ الرَكَاةء وَصَوْمُ رَمَضَانَ)!!. وعن عبد الله بن الأهتم 
أنه قال لعمر بن عبد العزيز: (إن أبا بكر قام بعد رسول الله ف 
فدعاإلى سنته ومضى على سبيله فارتدت العرب» أو من ارتد مهم 
['] البداية والنهاية ٠٤٤/٦‏ 


"ا تعظيم قدر الصلاة ۹۲۳/۲ 
۲۳۹4 


 ةيادهلا‎ 


فعرضوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فأب أن يقبل مهم إلا ما 
كان رسول الله ويِةّ قابلاً في حياته فانتزع السيوف من أغمادها وأوقد 
النيران في شعلها وركب بأهل حق الله أكتاف أهل الباطل حمى قررهم 
بالذي نفروا منه وأدخلهيم من الباب الذي خرجوا منه حتمى قبضه 
الله)1'!. 


د سملم 


2 0. اش اده 2 هھ رص‎ 2 7 3 EE 
وععن آنس بن مَالِكِء قال: اتد ستة نفر من بكر بن ٍوَائْلٍ يَوْم تشترء‎ 
قَقَدِمْث عَلَى عُمَرَيْن الطاب رضي الله عَنْهُ فَسَألنِيء قَهَال:« ما‎ 


د ب 3 


قعل التَهَرُْ فَأحَذث في حَدِيث غَهِرِوء ثم قَال: ماعل النَّقَرُ؟ قُلْتُ: 
فُتَنُواء قال: لَأَنْ أكون أَدْرَككهُمْ كَانَ أَحَب إِلَي مِمَا طَلَعَت عَلَيْهِ الىَّمْسنُْ 
> قال: قُلْتُلَه:وَمَاسَبِيلْهمْ إلا الْقَنْل؟قال:كُنث أغرض عَلَيهمْ 
الدُِخُولَ من الاب الذي خَرَجُوامِنْهُ. فَإِنْ فَعَلُواوَالَا اسْتَوْدَغْتُهُمْ 
السّجُنَ»)!". 

وقال المروزي" لَأنَّ اليَجُل إِذَا كَقَرَبَِرْكِ الصَّلَاة فَإِنَّمَايُسْنَتَابُ مِنْ 
كُفْره بان يدق إلى الصّلاةٍ فَإِذًا يَجعَ إِلَى الصّلاةٍ قَصَلَى گان رَاجِمَا إلى 
للام لأَنَّ كُفرَهُ گان برك ا فَإِسْلامُهُ يكوت بإِقَامَتهَاء وَكَذَلِكَ كل مَنْ 
كان مَعْوُوْفا بالإشكام وَالْإيهَان باجا مِن عند الله تقال من 
الْمَرَائْضٍ وَالْمَلَالٍ وَالْمَرَام نم كَفَرَبِشَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرَائْع أو اسْبَخْلَالٍ 
خضي تسا حرم اله تال قإفا يقاب من الكفربالريعة الي كقر 
ياء فَإِذَا أقَر ياعا إلى الْإشلام, ولا يُمْتَحَنُ بغيْر دبك ولا يُسأَلْ عَنْ 
واه وَكَذَلِكَ إن قال الْحَفْرْحَلَال أو لخم الخازير وَهُوَمُقِرٌ بِجَمِيع 
ما آَل اللَّهُ تَمَالَوَحَوَمَ سِوّى الْخَمْر أو الْخِنْزِير قَإِئَمَايُسْتَتَابُ مِنَ 


['] الاعتقاد ص/75١.‏ 
IY‏ سنن سعيد بن منصور برقم YoAY‏ 


۲4 


 ةيادهلا‎ 


الَْابِ ا الْحَمْرَوَالْخِئْرِيِرَ قَقَط لَه مُؤْمِنٌ بمَا 
سِوّى لِك" 
وليس هناك توقف في الأسماء أو الأحكام فهذه بدعة محدثة 
فالناس إما مؤمن أو كافر وليس هناك منزلة بين المغزلتين» أما التبيِّن 
فيمي سنة مقررة عند الاستشكالء ويكون التبيّن مع استصحاب كم 
الكفر لا عن توقف كما سبق في صورة قتال أهل الردة. 
وقد يكون التبين مع استصحاب حكم الإسلام كما في قوله تعالى: # 
يتما اين َامَعوَأ إن جاء كم فَاسِقبِنبَاِفتَيَيوَا أن تُصِيبُوأقَوَما َة فَمُْصَبِحُوأ 
على ما كلم مين #الحجرت:!» قال الْمَارتَ بن ضِ رار الْخْرَاعي :( 
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ¥ فَدَعَانِي إلى الإشلام فَدَخَلْتُ فِيِهِوَأَفَرَرْتُ 
به وَدَعَانِي إلى الرّكَاةٍ فَأَقْرَرْتُ يَاوَقُلْتُ:يَارَسُولَ اللّد أيهم إِلَهْمْ 
0 إلى الإشلام وَأَدَاءٍ الرَكَاةٍ ممن اسْتَجَابٍ لي جَمَفْت رَكَاقَهُ 
ون لم ESE E EE‏ كلدك هما CS E‏ 

9 فَلَمَاجَمَع الْحَارث الرَّكَاةَ ممن اشْتَجَابَ لَه وَبَلَعَ الْإِبانَ الَذِي 
أَرَادَ رَس ول الله قله أن ُنَت إِلَيْدء احْتَبَنَ عليه الوم فصول وا 
فَظَنّ الحارث أ0َهُ قَذْحَدَتٌ فيه سشُخطةٌ من اللَّدوَرَسَولِهِء قَدَعا 
بسَرَوَاتٍ قَوْهِهِ فَقَالَ لهم إِنَّ مَُولَ الله 5 كَانَ وَقَتَ لي وَفْتَايُرسِلٌ 
إِلَيَوَسُولَّهُ لِيَفْيِضَ مَاكَانَ عِنْدِي من الرَّكَاةِء وَلَيْسَ مِنْ رَسُولٍ الله ملع 
الكل ولا أو هنين و وا لامب متسخطة كاقت ارافان 
رول الله 5 وَتَحَتَ رَس ول الله 4 الْوَلِيِدَبْنَعْفْبَةَإِلو الْحَارِثِ 
EE EEE EE‏ 
بلع بض الطريق فرق أَيْ حَافَ فَرَجَعَ فَأنَى رَسُول الله 5 قَقَالَيَا 


- 


رَسُولَ الله إِنَّ الْحَارِتَ مَتَعَمِي الرّكاة وَأَرَادَ قَنْلِيء قَضَرَب رَس ول الله 4 


'] تعظيم قدر الصلاة ٩٦۲/۲‏ 
"١‏ 


 ةيادهلا‎ 


ابت إلى الْحَارث وَأَقْبَلَ الْحَارث بِأَُصْحَابِهِ حى إِذَا اش تفيل الْبَكْتَ 
ا RL‏ فق الوا: ڌا الْحَارتْ فَلَمَاعَشيَيُمْ 
قَالَلَُم: إلى مَنْ بُعِنْثُمْ؟ قَالُوا إِلَْكَ قَالَ:وَلِم؟ قالوا إن يَسُولَ الله 4 
گان بَمَتَ إِلَيْكَ ودين عُقْبَة فرعم أك مَتَحقه البْكَاٌوَأَرَدْتَ قن 
قال:لاوائنِي بحت محا بِالْحَقَ مارك بئةء ولا أآتاني فَلَمَادَخَلَ 
الْحَارِتُ عَلَى رول الله كله قال: «مَتخت الركاة وَأَرَدْتَ قَتْل رَسُوِلِي؟» 
E‏ اتان وا اقلت الاين 
اختُبس علي رَسُولٍ رَس ول الله 4 حَضْيتُ أنْ يَكُونَ من الله وَرَسُوله 
سُخطةٌ قال فَََتٍ 5-6 أي الین َامَعُوَأ إن جاء کم فاق بب 


يوآ أن يبوا ونا يجَهََفَعْصْبِحُوأ َل م فَعَلثمَتَدِمِينَ ٠"4‏ 


المطاسسب الثالسسث: مسستهج القسران والسسنة في نسسبة الحسين 
إلى قومها 
ومنهج القرآن والسنة هو نسبة العين إلى القوم إلا من أظهمرت 
المخالفة لقومماء فالله تعالى كمّر الأقوام الظالمة المكذبة واستثنى 
أقباع الرسل لخ الفهم ها غليه قوههم كقولة: قال الملا الذي 
متك راوز و ا Ty‏ 
اسل ن ريق الا يما سل ا ور #العصرزيه:وشب سه 
إظهمار المخالفة للقوم المشركين وكذلك قوله: (ِوَجَاءَ مِنْأقَصًاألَمَدِيكة 
رجُل شتی قال قوم ایوا نسل (ے أمَبْعُو من لا تک اجر وهم 
مهِتَدُونَ #(ياسين!؟] وقولهتعالىن: # إا کات من قَوَم ِكفرين #النعل4]. 


وق ال تع ال: لا يأ ن كار اله كعدوا الوه ا را بط 


۲4۲ 


59 6 قل 
مه 


أو اء عض ومن بوهم يكم َه ينهم | إن اله لا يَهَدِى الَقَوَمَ آلظَّلمِينَ 


.]0١ةدئاملا[‎ 


#۴ عن ابن غاس عدن النمئ قي ركبا بِاليَوْحَاءٍء فَقَالَ: «ممن 
الَْوْمْ؟» قَالُوا: الْمُسْلمُونَ فقالوا: ممن أننتَ؟ قال: «رسشول الل4»» 
قرفت ْإِلَيْهِ اهمْرَأة صَبيًا > فقاث: ألِمِدَاحَجم؟قَال:«نَعَم ولك 
اجر ووجه الدلالة أن النمي كله لقي ركباً فسألهم من القوم؟ فلما 
انتسبوا إلى القوم المسلمين ألحقهم بهم. 

# وعَنٍ الصَّعب بن جَنَامَة تإفقة. قال مربي المي 45 بِالأَبْوَاءِ أو 
بِوَدَانَ» وَسُيِلَ عن أفلٍ الدَارٍ يُبَيَُونَ من المُشركينَ فَيُصَابْ مِنْ 
سانيم وَذَرَاريهِمْ قَالَ: «هُم مِمْهُمْ»!" 

#وععن مةن جُنْدُبٍء أن رول الله ¥ قال: (مَن جَامَعَ 
الْمْشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مله" 

8# وَدَكَرَالْحُمَيْدِئُ عَنْ سُفيَانَ بن عُيَبْنَة قَالَ:حَدَتَني سُفيَانُ بْنُ 
سَعِيدٍ عن يشعر: أن فلكا أي ر أن خسف بقرئّة نقاله قاويه إن 
فِا فلاا اعابت فَأَوْت اللَّهإِلَيْه: أن بِهِقَابِدَأ فَإِنَّهُلَم يَتَمَمَرْوَجْيْهُ 
سَاعَه قط 


# وعن ابن مسعود مرفوء ١:1‏ من كثر سواد قوم فهبهيومههم ومن 
رقو عمل قور كان شرك من عل 


'أرواه مسلم برقم 6.5 

"' رواه البخاري برقم ۳۰۱۲ ورواه مسلم ٠۷٤١‏ 

"ا رواه أبو داود ۲۷۸۷ 

*] أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص ۲۸) »)١11(‏ وفي «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» (ص )۷٤( )٠١8‏ 
فتح الباري.ء ج١١‏ 


5 


 ةيادهلا‎ 


فيُنسب من كان بين قوم كفار إلى قومه ظاهراً ولو كان مُستخفيٍ 
بالإيمان إلا من أظهر المخالفة. وفي المقابل يُنسب من كان بين قوم 
مسلمين في دار اسلام إلهم ظاهراً ولو كان من المنافقين المستخفين 
بالكفر المظهرين للإيمان جُنَةَ إلا من أظهر مخالفة دين قومه. قال 
تنيت ERLE‏ اشن عاتن ERR‏ ناسين E‏ 
وَمَن انب ةين قَؤِْهء فان مُقِيمَا بِالْيَمَامَة يَهَاهُمْ عن اتباع 
مُسَيْلمَةَ و تَصدِيقِه ويف و لْ: عه aa‏ فيحةؤوائة 
ل 
اتََاع مُسَيْلَمَة عَرَمَ على مَُارَقَتهِمْ وق اللا ن ن الْحَضُرَمِيَ وَمَنْ تَبِحَهُ 
عَلَى جَانِبٍ الْيَمَامَةء فَلَمَابَلَعَهُ ذَلِكَ قال لص ابه مِن الْمُسْلِمِينَ: إِنْي 
7 أَنْ IEE EE EE,‏ وَإنَ اة 
لَضَاربهُمْ بِبَلِيَة لا يَقُومُونَ يَاوَلايَفْمُدُونَءوَمَانَرَى أن كلف سن 
ولا رمم مُسْلمُونَ: وقد عَرَفْنَا الذي يُرِيدُونَءوَقَدْ موا قَرِيَاء ولا 
أرَى إلا الخز وج إِلههمْ» قَمَنْ أرَادَ الخزوح منكم فَلَيَخْر. فَحَرَ مُمِذًا 
إِلْحَلاءِ بن الْحَضْرَمِيَ و EY‏ فقة اا ف فان ذلك قد 
قت في أَعْضَادٍ عَدُوَهِمْ حينَ بَلَعَهُمْ مَدَدُ بني حَنِيفَة)!". 

وان كان تكفير الناس بالعموم لا يشمل جميع الأعيان باطناً وهذا 
أنَّ جميع الناس بأعيانهم كفاراً ظاهراً وباطناً مع القطع بوجود قلة 
مسلمة مستخفية بين هذه الأقوامء لحديث ثوسان قال:قال رسول 
الله :لا تزال طائفة من أممي ظاهرين على الحقء لا يضرهم من 
خذلهم» حتمى يأتي امد الله وهم كذلك)" والقلة هي موجودة في 


1'] الاستيعاب في معرفة الاصحاب 7١5/١‏ 
"أ رواه مسلم برقم 1V.‏ 
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لاان في وا لاحلاه و و ا فيه 
بالكفر تجري علها أحكام الإسلام في الظاهر كحال المنافقين. وفي 
دار الكفر موجود قلة مستخفية بالإيمان تجري علها أحكام الكفر 
كمن أسلم في دار الحرب وعجز عن البجرة: ومنشاً الاشتباه في 
المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة ". 

قال حمد بن عتيق: ومن له مشاركة فيما قرره المحققون. قد اطلع 
عن أن الد :ذا ظيجر فما الشنرك: وأعلفتت"فنيبا المجورفنات: وعظلتت 
فها معالم الدينء أنها تكون بلاد كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح 
a‏ زا سكل نتسااء التتحويوانا E‏ الميحةة الخية ودود 
ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية. مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه 
ي وقدعلمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج من أتى بهامن 
الإسلام. 

هذا ونحن نقول: قد يوجد فها من لا يحكم بكفره في الباطن. من 
مستضعف ونحوه» وأما في الظاهر فالأمر-ولله الحمد -واضح 
ويكفيك مافعلهالنمي َة في أهل مكة. مع أن فهم مستضعفين» 
وكذلك ما فعله أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام» من استباحة 


['] قال ابن القيم:" ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة فإن أولاد الكفار لما كان 
تجري علهم أحكام الكفر في الدنيا مثل ثبوت الولاية علهم لآبائهم وحضانتهم لهم وتمكنهم من تعليمهم وتأديهم والموازنة بيهم 
وبين نبيهم واسترقاقهم وغير ذلك صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به ومن ها هنا قال محمد 
بن الحسن: "أن هذا الحديث وهو قوله كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام" فإذا عرف أن كونهم ولدوا على 
الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا وقد زالت الشهة وقد يكون في بلاد الكفرمن هو مؤمن يكتم إيمانه ولا 
يعلم المسلمون حاله فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهوفي الآخرة من أهل الجنة كما أن المنافقين في الدنيا 
تجري علهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا وقوله "كل مولود يولد على 
الفطرة" إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا علما وعلى الثواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجها وسلمت عن المعارض 
ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲۹۸/۱. 

وقال ابن تيمية :" وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار 
فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة كما أن المنافقين تجري علهم في 
الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا" درء تعارض العقل والنقل 
ETA‏ 
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الدم والمال والععرض» وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أتى به هؤلاء من 
الكفر والردة. أقبح وأفحش وأكثر مما فعله أولئتك"1". 

وعليه فمنهج القرآن والسنة هو استص حاب الأصل في القوم 
حكماً على عموم الدار أماالأعيان فيجري علهم هذا الحكم 
المستصحب إلا من خالف دين قومه بإظهار خلاف ما أظهمره القوم 
من إيمان وكفرء فصواب النظر ابتداءً هو في ظاهر القوم ثم الحكم 
علهم, والعين ثلحق بالقوم إل من أظهر مخالفة القوم» ومن 
استخفى فإنه يجري عليه حكم القوم لعدم التمييز في علم المكلف 
لكونه مخاطب بالظاهر. 
وهذاه والنظر الصحيح خلافا للمجادلين عن المشركين الذين 
يبغوها عوجاء حيث يجعلون أهل ديار الكفر مسلمين بالتوارث ثم 
يطلبون اليقين في كفر العين مهم!! أو من يحكمون بالشعائر على 
المشركين وأهل دار الكافرين» وهذه في ميزان العلم أعوج وأشنع لا 
تتخرج على أصل ص حيح. إذ كيف بالشعيرة تصحح إسلام من لا 
أصل له أو تثبت إسلام قوم مشركين في العبادة والحاكمية 
والاتباع!! قال تع ساى: لا قل هَل تھ بِالْأحْسَرِينَ أعتدلاً ج الّذِينَ ضَلَ 
سهم فى وة لديا وهم بون أبعم َيون صُنْعًا ج أولتوك اَن كفرو 
ايت رهم وَلِقَآيهِ- خبطت أعَلَهُم فلا قم هَم يَومأَلْقَيَمَة ورن 
4[الكفه.٠]‏ وقال تععالى: وقدمتآً لل ما عَمِلُوأينَ عَمَل فَجَعلته هَباء مور 
4 [الفرقان57]. 

وبالتالي الذين يؤسامون مجبول الحال في ديار الكفر قد ضلوا 
ضلالاً مبيناً. حي ث أنهم يوس عون دائرة الجهالةء ويُحمَلُون مجبول 


['] الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٤.۲/١‏ 
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الحال مالا يتحمل هذا الاصطلاح عند الفقهاء!'!ويدخلون فيه الكثرة 
المشركة في هذا الزمان ثم يختلفون علها وغالباً ما تؤديهم أصولهم 
إلى أسلمتهاء. فهؤلاء قد حادوا عن الجادة واتحرفوا عن الأصول 
الصحيحة. فإن الشرع لا يأتي بمثل هذه الجهالة الواسعة في الكثفرة 
الكاثرة الموجودة في الديار» فأسماء الناس وأحكامهم من أظمبر 
مسائل الدين» وفي حقيقة الأمر أن هذا المجهول لا وجود له إلا في 
أذمان هؤلاء التاتئهين وهم أهل الجبل به. وهو من المخلفات 
والرواسب المي خلفها التأصيل الفاسد للديارء حيث أنهم نظروا نظراً 
مجرداً في الأعيان دون الأقوام فيم بين معلوم حاله تبين لهم حكمه 
وبين مجهول حال اختلفوا فيه»ء وبالضرورة ‏ على هذا النظر يكون 
الامحراف أكبر نما يبدو أول وهلة. 


وأما من نظر إلى القوم ابتداءً فيؤصَلُ حكمهم لا يرد عليه مجهول 
الحالء إِذْ حاله من حال قومه فهو معلوم الحال في الصورتين» ‏ أي 
من وافق القوم ظاهرا فهو معلوم الحال ومن خالف القوم ظاهرا 
فهو معلوم الحال ‏ وأما من عكس القضية ونظر في الأعيان ابتداءً 
نظراً مجردا فهذا سوف يرد على أصله مسائل لا يجد لها جوابا في 
الشرع لعدم وقوعبا في صحيح النظرء فحينئذ تنحرف به المقدمات 
إلى أحكام باطلة فيحكم فها بالأهواء ويخبط فها خبط عشواء والله 
المستعان. 


['] كلام الفقباء في مجهول الحال مأخذه الإلحاق والتبعية في صور معينة كالميت والمجنون واللقيطء وهي دلالة ظنية لذلك 
يُيَالغون في الاحتياط وتّغليب حُكم الإسلام. والمسألة كلها مبناها القياس لعدم وجود دلالة ظاهرة أونصيةء قال ابن قدامة: 
فصل وَإِنْ وُجِدَ ميت فلم يُعلَمْ أُمُسْلِمٌ هُوَأَمْ كَافِرٌ نْظِرَ إلى الْعَلَامَاتِء مِنْ الْخِتَانِء وَاليّيَابِء وَالْخِضَابء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ 
عَلَامَةٌ» وَكَانَ في دَارٍ الْإِسْلام: عُسسَلء وَصلِيَ عَلَيْهِ وَِنْ كانَ في دار الْكُفرِء لَمْ يُغَسَّلْء وَلَمْ يُصّلّ عَلَيْه. نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لأَنّ الأَصْلَ 
أذ هن كان ف دان قجؤين أفيها, بنقفة للا كفي عاله ف عل عادد قلي اى ب فال ال رجب عد الققياء 
أن من كان في دار فهو من أهلها إلا أن يثبت خلاف هذا الأصل بدلالة ظاهرة أو نصية معتبرةء فإن ثبتت الدلالة عمل بها ولا يلتفت 
لغيرها ولا تغليب لأحد الطرفين ولا تقوى الأصول: كاستصحاب حكم الدار أو حديث عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيّ » عَنِ التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُووَلَا يُعْلى». أو الْأَصْلَ في كُلّ مَوْلُودٍ أَنَهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وغيرها على مدافعة الدلالات المعتبرة. 
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ومن حيث التنزيل على واقع الناس اليوم فنقول أنَّ الظاهر المعتجر 
في إسلام من يعيش بين هذه الأقوام المشركة هو الجراءة من هذه 
الأقوام ومن ديهم الباطل الذي هو دين الديمقراطية. قال: حمدبن 
علي بن عتيق في ضابط إظهار الدين:" إنَّ كثيراً من الناس» قد ظنّ 
أئهإذا قدر على أنْ يتلقّظ بالشهادتين» وأن يلي الصلوات. ولا يُرَدُ 
عن المساجدء. فقد أظبمر دينه وان كان مع ذلك بين المشركين» أو في 
أماكن المرتدين. وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط. 
فاعلم أنَّ الكفرّله أنواءٌ وأقسامٌ تتعدَّدُ بتعدّد المكفرات» وقد تقدم 
اخ و كد کا فة م طو اف اکر فلا محل أن ف ها 
نَوعٌ منه. ولا يكون المسلم مُظهراً لدينه» حمى يخالف كل طائفة بما 
اشتهر عندهاء ويُصرّح لها بعداوته. والسراءة منه» فمن كان كفره 
بالشركء فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد. أو النرمي عن 
الشرك والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد الرسالةء فإظهار الدين 
عنده التصريح بأن محمداً رسول الله يي والدعوة إلى اتباعه. ومن 
كان كفره بتقرك الصلاة. فإظهمار الدين عنده فعل الصلاة, والأمر بهاء 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم» فإظهار الدين 
عنده التصريح بعداوتهء والبراءة منه ومن المشركين. 
وبالجملة فلا يكون مظهراً لدينه. إلا من صرح لمن ساكنه من كل 
كافر ببراءته منه» وأظمر له عداوته لهذا الثيء الذي صار به كافراًء 
وبراءته منه» ولهذا قال المشركون للنمي :عاب دينتاوسقة 


هه 


أحلامّناء وشتم آلهتنا. قال الله تعالى: # فل يما الاس إن كدت فى سك 
من دینی قد اعد الین تَعْبُدُونَ من دو 0 
اهرت أن أكون مِنَ ألْمُؤْمينَ وان 


صد و > 


م الْمْشْرِكت () ولا تدع من دون الله ما ا ب ةي قنك فزن قلت 
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فَإِنَكَِدَا م لظلمين #زبو نس5١٠]..‏ فأمر الله تعالى نبيه كه أن يقول 
لهم: و قل يَتأيا لتاس » إلى آخرهء أي: إذا شككتم في الدين الذي أنا 
من المؤمنين الذين ههم أعداؤكم, ونماني أن أكون من المشركين 
الذين هم أولياؤكم. 


وقال تعال: # فل يتاها آلكَفِرُوت ( لآ أْعَبْدُ ما تَعَبُدُونَ زي وَل شر 


عَبِدُونَ مَآأَعَبُدُ #إلى آخر السورة. 


فأمر الله رسوله ي أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليهءأنا 
بريء منه.ء وديضي الذي أنا عليه أنتم برآء منه. والمراد: التصريح ليم 
بأنهم على الكفرء وأنه بريء متهم ومن دينهم» فمن كان متبعاً للنمي 
كع فعليه أن يقول ذلك ولا يكون مظبراً لدينه إلا بذلك» ولهذا لما 
عمل الصحابة بذلكء وآذاهم المشركون. أمرهم النمي ي بالهجرة 
إلى الحبشة. ولووجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين» لما 
أمرهم بذلك إلى بلد الغربة".... إلى أن قال: "والمقصود منه: أن الرجل 
لا ايكون مظبراً لدينه حتى يتهراً من أهل الكفر الذي هو بين أظبرهم, 
ويصرّح لهم: بأنهم كفارء وأنه عدو لهم. فإن لم يحصل ذلك لم يكن 
إظهار الدين حاصلا "!". 

وقال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن: فالحاصل هو ما قدمناه 
من أن إظهار الدين الذي تمرأ به الذمة, هو الامتياز عن عباد الأوثان 
بإظهار المعتقد. والتتصريح بماهو عليه والبعد عن الشركء 


['] سبيل النجاة والفكاك57 .50. 
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جاز له الإقامة, والله أعلم"!". 
وقال عبد اللطيف:" والحا صل أن المسلم لا يكون مظبراً لدينه. 
موا گان مسسافرا ومقيمتاء خی بالف ككل ظائفينة يهنا قنور عا 
وهوالذي يفهم من كلام السلف "!ا 
وقال سليمان بن سحمان!": 

إخ مار هذا الدين تصريح ليم بالكفرإذهم معشر كفار 


('] الأجوبة السمعيات ص ۷۷. 
"] الأجوبة السمعيات ص .١5١‏ 
"أ ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان" ص "ل/اء ۷۷ 
0۰ 


 ةيادهلا‎ 


ونختم هذا الباب بفصل نذكر فيه طرق إثبات العموم في الشريعةء 
حمى يعرف المسلم طرق معرفة العموم الذين تتعلق بهم الأسماء 
والأحكام في الديارء والعموم منه العموم اللفظي وهي الصيغ إذا 
وردت وهذا خاص بإثبات العموم في النصوص الشرعية., ومنه 
العموم المعتوي وطرقه الاستقراء والاستفاضة. قال الشاطي:" 
العْمُومٌُإِذَا نَبَتَ؛ فَلَايَلْرَم أَنْيَنُْْتَ من جهّة صِيَغْ الْعمُوم فَقَطءبَل 
له طريقان: 

أَحَدُهُمَا: الصَيَعُ إِذَا وَرَدَتْء وَهُوَالْمَشْيُورْني گلام أَهْلٍ الْأصُولٍ. 

وَالثَانِي: اسْتَِقْرَاءُ مَوَاقِع الْمَعْمَى حَمَّى يَخْصُلَ مِنْهُ في الذّهن أهز كُنَيٌ 
عَامٌ؛ فَيَجْرِي في الْخُكُم مَجْرَى الْعُمُوم الْمُسْتَفَادٍ مِنَ الصّيغء وَالدَلِيلَ 
عَلَى صِحَة هَذَا الثاني ؤُجُوةُ: 

اخ أن الاتسعفراء مكنذا شالة؛ فإئة ی ا الین 
لِيَنْئْتَ مِن جه ا حُكُمٌ عَامٌ؛ ما قطمي اء وَإِمَاظَمَيٌ" وَهُوَأَمْرْمُسَلَمْ 
عند اهل الْعُْلُوم الْعَقْلَِة وَالتَفْلِيَة؛ فَإِذَاتَمَ الاسْتَقْرَاءً كم به مُطْلََا 
في كَل فَرْدٍ يُقَدَرُ وَهُوَمَعْتى الْعُمُوم الْمُرَادُ في هَذَا الْمَوْضِع 

وَالمَاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه؛ فإن جود حاتم مَثَلًا إِنَمَا 
تبت عَلَى الإطلاتٍ مِنْ غَيمْرٍ فييك وَعَلَى الْعُمُوم مِنْ غَيمْرٍ َخْصِيصء 
تفل وَقَانِعَ خَاصَّة مُتَعَددَةٍ تفوت الْحَصرًء مُخْتَلِمَةٍ في الْوقُوعء مُتَهِمَةٍ 
في مَعْمَى الْجُودِ؛ حَمَى حَصَّلَتْ للم امع مَعْمَى كُلَيَاحْكم بِهِعَلَى حاتم 


"01 


 ةيادهلا‎ 


وهو الجودء ولم يكن خص وص الْوَقَائْعَ قَاجِحَا في هذه الْإقَادَةٍ 
فكلك إِذَا فََضْنَا أنَّ وَفْعَ الْحَرج في الدَّينٍ متلا مَفْفُودٌ فيه صيغة 
عُمُوم؛ فَإِمَانَسْتفِيدُءُ من نَوَازِلَ مُتَعَدّدَةٍ خَاصَة همُخْتَلِفَة الجهاتِ 
مُتَفِمَةٍ في أَصل رفع الْحَرَجء كَمَاإِذَا وَجَدَنَا الفَّيَكُمَ شرع عند مَشَفقَةِ 
ال ا ا ل 
السَفَرِء وَالْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَبْنِ في السَفْر وَالْمَرَضٍوَالْمَطَرء وَالنْطْقَ 
بكَلِمَة ة الْكُفْرعِنْدَ مََقَة الْمَثْلٍ وَالْتَاليَةَ »اة اة وغْيْرصَاعِنْدَ 
خَوْفٍ الَف الذي هو أَعْظَمْ الْمَشَئَاتِء وَالصَّلاة إلى أي ج ۆة كَانَتْ 
لِحْسْراسْتخْرَاجٍ الْقِبْلَةء وَالْمَسْع عَلَى الْجَبَائِْرِ وَالْهْمَيْنٍ لمق فة ازع 
وَلِرَفْع الضّرَرِء وَالْعَفْوَفي الصِّيَام عَمَايَعْسْرُ الإاخْقِرَازُ مِنْدُمِنَ 
الْمْفْطِرَاتٍ كَهْبَارٍ الطَرِيِقٍ وَنَحُوهء إلى جُرْئِئاتٍ كَثِيِرَةٍ جد يَخْصُل مِنْ 
مَجْمُوعه ا قط د الشارع رف الحرج؛ قَإِنَا 00 بِمُطْلّق رفع الْحَرَج في 
الأب واب كلَهَاء عَمَلًا بالاشتَفرَاءء فَكَأَكَهُ عُمُوهٌ لَفْضِيئٌء فَإِذَا ثبت اعتبار 
التواتر المعنوي؛ تَبَتَ قدنفل وا E‏ 

والتّالث: أنَّ قَاعِدَةَسَدّ الدرائع إِنَمَاعَمِلَ السَلَفيمَابنَاءَعَلَىهَذًَا 
الْمَعْمَى كَعَمَلِسمْ في تَزرْكِ لأضجة مع الفذة عَلَهُاء وَگإثمام عُثْمَانَ 
الصلاة في حَجّه بِالنّاسٍء وَتَسْلِيم الصَّحَابَة لَّهُ في عُذره الَّذِي اعْتَدَرَ به 


مِنْسَبدّ الدَّريمَة اك عدو ةين انزيك المي لوا يتا 00 


- 


٤اموا‏ ل ولوا رعا فووا آنظرنا وَسْمَعْوأوَللَكَفِريت عَدَ ب ليك 


0 


لحف 


0 1 


#البتقسرة 1.4]: وقول غ: # ولا سيوأ اديت يَدَعُونَ من دون 


د 


عدا بعر علم € [الأنام:۸.]. في الححديث: "من أكر الك ائر أنْ يَسْبّ 


o۲ 


 ةيادهلا‎ 


الحَجَل وَالِدَيْه" واا ذَلِكَء وهي ا ES‏ لا تتلاقی مَعَهَاحَكَمُوا 
به إلا في مَعْتى سَدٍ الدَربِعَةِء وَهُوَ دَلِيلَ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ"07. 

وهذاكلام علمي نفيسنٌ جدا تدرك به أن العموم يُستفاد من 
الاستقراء والتواتر المعنوي والاستفاضة كما يستفاد من صيغ 
العموم» ولابد أن يعلم الناظر بعض القواعد الكلية في الشريعة حتمى 
يتصور المسألة تصورا صحيحاء ويعلم أن معرفة الغالب على الديار 
أو العموم والحاق الفرد به هو نظرٌ موافق لأصول الشريعة 
وقواعدها كما قرره أهل الأصول في بحث الاستقراء وقرره الفقهاء في 
القواعد الكلية كمافي قاعدة: العهيرة للغالب الشائع لا للنادر أو 
قولهم: الحكم يبغى على الغالب العام دون الشاذ النادرا"!. وهي من 
القواعد الأصولية الكلية المي تستند إلى الدليل الشرعي حيث لا يؤة 
على كليها استثناء بعض المسائل منهاء قال الشاطبي" لِأَنَّ الأهَرَ 
لکت ]ذا ققدت كلا فة تخض لجات ع فى الكل لا 
يخرجه عن كونه كلياء وأيضّاء فلن الْغَالِب الأكثَري مُعْتََرّفي 
الشريعة اعْتِبَارَالْعَامَ الْقَطمي لِأنَّ الْمُتَخَلََاتِ الخ لا ينتيل 
ماگل يُعَارِضُ هذا الْكْلَيَ الثابتء هذا نان اكات الاستقرَائيّة 
وَاعْتِْرَ ذلك بالات الْعَرِيّة فإ ا أَقَرَبْ شَيْءٍ إِلَى مَا فيه ِكَوْنٍ 
كَُوَاجِيد مِن الْقَبِيلَيْنِ أمرًا وَضْعيًا لا عَفْلِياء وَإِنَمَا ي اتمتدؤ ن کین 
تعلق بخص الكركات تاد كنا ESR EC E IIE‏ 
لِلشَّيْءٍ تت لِمِئْلِه عَفلا". ق ةا لا نكن فيه العف ألْبَكّة إِذْلَؤ 


''] الموافقات ٠٠/٤‏ 
"اومن الصيغ المي ذكرها الفقباء لبذه القاعدة: للأكثر حكم الكلء النادريلحق بالغالب» الأصل 
إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر. الأقل يتبع الأكثرء الحكم للأغلب. إذا دا رالشيء بين الغالب 
والنادرفإنه يلحق بالغالب. الأصل اعتبارالغالب وتقديمه على النادرء الحكم يبغى على الغالب 
العام دون الشاذ النادرء ماوقعنادراليس بأصل يبغى عليه في شيء. النادرليس في معخغى ماتعمبه 
البلوىء النادرلا يفرد بحكم ويسحب عليه دليل الغالب. النادرإذا حكم بشبيء فلا يلحق به غيره 

ويدل على شذوذه. 


ror 


 ةيادهلا‎ 


فَإذَاكانَك للك الك ة في الان غر EEE‏ اده 
كفتدرحاهًا تخحدن EEE E‏ تَفَدير لا اعتِيَارٌ بِمُعَارَضَة 
الْجُرِيَاتٍ في صِحَة وضع اعد لِلْمَصَالِح."'. وقال ابن عبد الهادي 
:"فصل في قواعد كلية يترتب علها مسائل جزئية في جميع الفقه 
... قاعدة العبرة بالغالب والنادرلا حكم له""!. 
ومن المصطلحات المرادفة للغالب: الاطراد ‏ الشائع ‏ الظن الغالب ‏ 
الكاهر:: والكتطاهون غ الأممولين هو نا تتفل غا رواحت الا 
مرجوحاء والفقهاء يستعملون الظاهر مكان الغالب فيقولون تعارض 
الأصل والغالبء وتارة تعارض الأصل والظاهرء قال الزركثشي في 
فول التمسارقن تارفن شعن الأ والعاسب:" ا أن الأمتسكات 
تاره يُعَتَرُونَ عَم ا بالل وَالظَاهِرٍ وَتَارَةَ بالل وَالْغَاإِِب وَكَئَيْمَا 
بِمَعْمَى وَاحِدٍ "!"!. وأما مايقابله من النادر فهو القليل والشاذ وهو 
المنفرد والخارج عن الجماعة. أو ما خخ الف القاعدة العامة أو 
القياس 9 الاستصحاب. 
وباستقرا لقو الشريعة ومواضعها ذكر العلماء أن الأصل اعتبار 
الفا لے وتق ونه غانئ الفلوتل واناد مول القرافن "#الأضصكل امتتاز 
الغالب وتقديمه على النادر وهوشأن الفوجة كما ده الغالب في 
طبارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن 
الغالب منم الحيف"'ء ويقول ابن مفلح:" الأكثر يقوم مقام الكل 
بخلاف اليسير فإنه في حكم المعدوم"ء ويقول ابن القيم:" الأحكا 


'] الموافقات ۸٤/۲‏ 
مغني ذوي الأفيام ص ۸۱۹. 
"! المنثور في القواعد ٠٠٠/١‏ 

“ا الفروق ٠١٤/٤"‏ 
“ا المبدع شرح المقنع ٠٠٤/١‏ 


ل 


 ةيادهلا‎ 


إنماهي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم""!'!؛ وغير ذلك كثير في 
كلام الفقهاء. 

ولتوضيح هذه القاعدة نقول: إذا بني حكم شريي على أمر غالب 
وشائع فإنه يبمى عاماً للجميع. ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف 
ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات. فالأصل اعتبار 
الغالب في الفقه الإسلاميء ولا تبغى الأحكام على الثيء النادر القليلء 
بل تبغى على الغالب الشائع الكثيرء إلا في بعض الحالات استثناء في 
ور معدودة ذكرها الفقباء مع تعليلات الاستتناء كنا ذكرها 
القرافي في الفروقء والأصل في بناء الأحكام أنها تبغى على الأمور الغالبة 
والشائعة فإذا كان هناك عرف جاري تحقق فيه الذيوع والشهرة فإنه 
لاايؤثر في عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض أفراده أو في 
بعض الأوقات أو في بعض الجزئيات فالأحكام الشرعية لا تبنى على 
الشيء النادر القليل بل ثبغى على أساس الغالب الشائع الكثيرء 
وعليه فالنادر تبعٌ للغالب يأخذ حكمه ويُلحق به. لذلك الاحتمالات 
النادرة لا يبغى علها أحكام ولا يلتفت إلما في بناء الاحكام والحكم 
للأعم الاغلب. 

استمداد القاعدة 

يُستدل على هذه القاعدة من أوجه كثيرةء ومنها الاتفاق على اعتبار 
الغلبة والعمل بالغالب في الشريعة. ويتمثل ذلك في الاتفاق على 
العمال خسو الوا حدم الستة ف الآعناة ند والعمومفات والأقيشية 
الصحيحة ونحوها المي تبغى على غلبة الظن بسبب غلبة الصدق أو 
الصحة فهاء فإذا غلب على خير الواحد الصدق كان قريبا من اليقين 
وان كان قد يرد عليه احتمال الخطاً من الرواةء ومعلوم أن ما قارب 
الشيء أعطي حكمه» والإجماع قائم على وجوب العلم والعمل بخهر 
الواحد من السنة والعمومات في النصوص والقياس الصحيح وتغزل 


['] زاد المعاد ٤۲٠/٠‏ 


 ةيادهلا‎ 


منزلة اليقين» وكذلك المتقرر في الشريعة أن اعتبار الشيء النادر 
ومراعاته وبناء الأحكام عليه فيه مش قة وعسر.ء فطبيعة الثشيء 
النادر من حيث قلة وجوده وشذوذه تجعل اعتباره أمرا متعسراء 
والمتعسر كالمتعذرء SS GI‏ الاعتبارويكون 
الاعتبار تلغالب والشائعء وباستقراء النصوص الشرعية تبين أن 
الشارع يُلحق الصورة النادرة بالغالب كما قال القرافي: "الأصل اعتبار 
الغالب وتقديمه على النادروهو شأن الشريعة. كما يقدم الغالب 
في طبارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الأعداء داه دن 
الغالب مهم الحيف"'!,. ويقول صاحب المحصول"" استقراء الشرع 
يدل على أن النادرفي كل باب ملحق بالغالب فإذا رأينا الوصف في 
جميع الصور المغايرة بمحل الفزاع مقارنا للحكم ثم رأينا الوصف 
حاصلا في الفرع وجب أن يستدل به على ثبوت الحكم إلحاقا لتلك 
الخو الوا كدف نات ال 

وممايدل علبها من النصوص في كتاب الله: 


صد 
5 5 ود ملع عه 2 د رد ی الم م 
# قوال ل ل تع اى:# يَسعَلُونَكَ ع الْحَمْر وَالْمَبِيِرٍ قل فِيهِمَإِنَّهكبيرٌ 
ومتفع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما وَيَسَعْلونلك ماذا ينفقون قل العفو 


ودس و مهو 
ان 


اله كم ليت لَعَلَكُمْ كرون #[البقرة 8 وو س4 


الدلالة أن الله حرم الخمر والميسر بعد أن أخبر أن إثمهما أكبر من 
نفعهما فحكم بالغالب فهما وهو الإثم وألغى النادر وهو المنافع. 


© وقول ه تال : الوزن يَوَمَِذٍ ما احق فَمَن فلت مو زيه أو ا2 هم 


ل 


م ر ص و ان هك 3ر 0 5 
لْمُفْلحُونَ © وَمَنْ حَفْت موز ينه فاأوْلتي ك الذين حَسِرُوَأ أنفسَهُم بِما كانُوأ 


- 


٠١٤/٤ الفروق‎ ]'[ 
77١/0 المحصول‎ ]'[ 
"0 


 ةيادهلا‎ 


ايا يَظْلِمُونَ #[الأعراف ة].)فحك م بالغالب وألفى النادر. قال 
الشيرازي في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل: "ولا يمكن قبول 
الشادة مع الكثيرمن الصغائر؛ لأن من استجاز الإكثارمن 
أفعاله؛ لأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ولهذا قال الله تعالى: 


#وَآلْوَرْنُيَوْمَبذٍ عد الكل ف تقلت ور وتبا AE‏ نّ 0 


وصور < 


# وقول هتعسالى: إِنَمَا حرم يڪم الْمَيتَةَ لدم وَلَحَمَ ألْخِزيرِة واه 
ر فا و فد ےو کے مان دعسم و رو 
به- لِعَيرِانَهَ فمن ضط غَيَرَبَاعْ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عليه إن اله غفورٌرَحِيمٌ 


#[البقرة 178] قال البنغوي:" وَكَذَ وم حَرَمَ عَلَهْهِمْ لَكم الخأزيرء سَواءٌ 
أن اللّضة يمل ذبك. أو بطري اَي اس على رأي و [6_ تلك e‏ 


f‏ و 


الخأزير أراد به جَمِية أَجْرَائِهء فَعَبرَعَن ذلك باللخم لآنَه 


0 


واه م ج" 
# ون جابر بن عَبْدٍ الله» عن المي بطل قال:« مما أَسْكر كَثِيِرْهُ 


فَقَلِيهُ حَرَامٌ»1". ووجه الاستدلال: أن النمي يله بفى الحكم الشرعي 
فلت ا لكت ةو الغ وذ كك لذن الاستكار لا عفدت إل ب الكثرة غالبا فسان 


['] المهذب ٤۳۷/۲‏ 
"أ تفسير البغوي ١٠١7/١‏ 
" رواه أحم د برقم ١57.7‏ وأخرجه أب وداود (7581), والترمم ني (18760), 
والطحاوي .۲٠۷/١‏ والبغوي ۲٠۷/٤١‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء بهذا الإسناد. 
وأخرجه ابن ماجه (۳۳۹۳) » وابن الجارود (870) . وابن حبان )٥۳۸١(‏ , والبهققي 
۸ من طريق أبي ضمرة أنس بن عياضء عن داود بن بكرء به. 

ro۷ 


 ةيادهلا‎ 


استعمال القليل والكثير منها على جهة السواء لأن القليل ذريعهة إلى 
الكثيرء وبذلك يقع المحظور وهو السكر. 

ارح امو عند تن بكر كان SS‏ يي في كنل ري 
عم الله سِنَة أيَامء أو سَبْعَةَ أَيَام مُه غت ل شلا م وس وم 
تَلَانَاوَعِشْرِينَ وا أ وَعِشرِينَ» وَاغْنَسِبِي لِلْقَجْر عُْسْلًاء وَأَخَرِي 
ال وغكاني ال اا غ او ى الج وعدي 
العشاء وَاعْتَسِلِي عُسْلاء وَهَذَا أَحَبٌ الْأَمَرَيْنِ إلّي " وَلَمْ يقل يريد مَرةً: 


وا E‏ 8 لله 3 ٍ هه 1١11‏ ووچ الاستدلال أن النمي علط حم 
غالب عادة النساء ۰ هذا ٠‏ 


2 


1 


س 


1 


5 


المي بتكل علا قرا تف وك: «# إل إلا اله ول للحرب ين شر 


قَداقَعَرَبَء فُتح الَِوْمَ من رَذم يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مل هَذِه» وَحَلْقَ 
بإطبعه الام والمي تَلِهاء قات رَبْنَبْ بنث جَخْش فَفَلْتْيَارَسُولَ 


اللَّه: َلك وَفِينَا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَم إِذَا لر الخَبَتْ»!!. ووجه 


الاستدلال: أن المعاصي إذا شاعت وغلبت في المجتمع فإن الله تعالى 
لحك الم الال ر ال عى الا اذ طبس الاد 
N OEE EEE‏ باساب في 
مكو واشت ایل ای غا ا کے الكل وا 
في الحكم بالهلاك ومثله اعتبارالغلبة في الحكم بالإسلام أو الكفر. 


رواه أحمد برقم ۲۷۱٤٤‏ 
رواه البخاري برقم ۳۳٤٠‏ 


0۸ 


 ةيادهلا‎ 


طرق إثبات العموم على الاقوام: 

ا الاستقراء: وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر 
عام يشتمل تلك الجزئيات. " فَهُوَعِبَازَةٌ عَنْ ص فح أفور جُرْنِيَةٍ 
بمَرْضٍ؛ 4 وى على الجا 1 وال رضن لا مُوْتّى على الراجنّة. 0 
لِم فقثم إن الْمَوْض لا يُوَدَى عَلَى الرَاحلة؟ فَيُقَال: عَرَفْنَاهُ بالاش تفر 

اد ا القختاة وء الا رۇ ات + متاق الَْرَائِْضٍ لا تَوّدّى 
عَلَى الرَاحِلَةِء فَقُلْنَا: إِنَّ كُلَ فَرْضٍ لا يُؤَدَى عَلَى الرَاجِلَة"1". 

والاستقراء منه التام وهو متعذر في الديار إذا يستحيل أن يستقرأ 
مكلف جميع أعيان الديار فهذا من تكليف مالا يطاق سواء في دار 
ك الإسلام ومثله لا تعلق به مثل هن الأحكام» ومنه 
الاستقراء الناقص قال الزركشي:" وَالتَاقِصُ إِنْبَاتُ الحم في كي 
لِثْبُوته في كر جُزْئِيَاتِهِ مِنْ غَفْر اخْتِيَاجٍ الى جامع. وهو الْمْسَقَى في 
ا ططاح الْفَُمَاءٍ ب "الكَم الذَغْلَبٍ"-ثم قال " وَلِمَذَا لَمَا عَلِمْنَا اتَصَافَ 
SSR SESE Cl IT‏ 
مَنْ نُشَاهِدُهُ مِم كَذَلِكَء حَمَى جَارَ لَتَا اسْرَرْقَاقُ الْكُلَّوَيَمْيْ السام إلى 
جَمِيع مَنْ في صَفقِهِمْ. وَلَوْلَمْ يَكُنْ الْأَصْلْمَاذَكَرْتَالَمَاجَازَذَلِكَ.وَقَدْ 
اختع الشَافِعِيُ بالاْتِقَْاءٍ في مَوَاضِع كثهزةٍ. كقَاذَة الْحَيْضٍ بِتِضْع 
سِنِينَ وَفي أَقَلّهِ وَأكْبرهِ"01. ۰ 


ونقول أنّ المقاصد الاس تة تا ا افا دا 
الشاطبي على قطيعة الاستقراء سواء أكان تاما أو ناقصّا أكثرياء 
متجاهلًا بذلك مايقردد عند كثهر من الأصوليين والمناطقة من كون 
الاستقرا SL‏ اللا لدم 


2/1 اليستضفق‎ ١! 
۷/۸ البحر المحيط‎ ]"[ 


م 


 ةيادهلا‎ 


يجعلون هذا الظن يفي د الحجية مثلهمثلالقطع. فقولهم ظمي لا 
ينافي الحجية والتعبد به في الأسماء والأحكام جميعاء قال القرافي:" 
وهذا 0 ك ا "0 اده الك فَإنّ 
الْمتخلّقات لجز 3 ل مث "لكل و e Ee‏ ا 
تدهم ملق القن »وهنو لدی ونع غلب الأحكاة يعرف ذلك من 
كالمتحقق. وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع. وإذا غلب 
على ظنه وقع "ل"ا. 

واستفادة العموم من الاستقراء الناقص وبناء الأحكام عليه ورد أب 
گاب اة نكال كوا فال التافى تة باب بيان فيا شرل سن الكتات 


عاماًيُراد به العامء ويدخله الخصوص.ء وقال:# وَالْمُسَتَضْعَفِينَ بيت 


آّ 


ع و ر مقي اروف ف ری ود قن د ع ع ا 
لجال وَالِنِسَاءٍ وَالو ان الین يقو لون ر اخرجنا من هذه القرية الظالم 


ص طلقا د 
حتی 


اهلها #[النساء [۷١‏ >وهكiذاقوۈول‏ الله :% اد 


ع 


أَسَتَطعَمَا اهلها فوأ أن يُضَِيْفُوهُمًا فَوَجَدَا فا جد ارا يريد أن يَنقَض فَأَقَامَهُ 

[الكبحف و کی د الآ دلاة على أن له طا ككل اهن 
قرية. فيمي في معناهما وفي: '#الْقَرَيّ آَلظَالِ م أَهَلْهًا # خصوص. لأن كل 
أهل القرية لم يكن ظالماء قد كان فهم المسلم» ولكهم كانوا فما 
"شرح تنقيح الفصول ٤٤۸/١‏ 

"أ الموافقات ۸٤/۲‏ 


"أ ابن نجيم» األشباه والنظائر» ص77. 


الل 


 ةيادهلا‎ 


مَكْثُورِينء وكانوا فها أقلء وفي الفُرآن نظائر لهذاء يُكْتَقَى بهاإن شاء 
الله منهاء وفي السنة له نظائر» موضوعة مَوَاضِعَبَا"1". 


م ا لاحك اَن ا بي حكن سي دارا رمام ودا 0 
الام تخطور قثه. م 9 وو وات N‏ 


فلج ي وَحَزبيٍ SS‏ 


وس ور "[؟] 


5 


وقال ابن تيمية:" أتا إذا تأملنا أكثر الصّوّر وجدنا الحكم فها مضافقًا 
إلى تلك الحكمة المعلومة الظاهرة فيّلححَق الفردُ بالأعم الأغلب كما 
إذا علمنا أن الغالب على أهل بلدة صفة ثم رأيناواحدًا متهم 
سَحَبْنَا عليه ذلك الغالب ولذلك جاز قتل من دار الحرب ومن في 
صف الكقّار مع تجويز أن يكون مسامًا ولولا أن دِيْلَ الغالبُ على 
الأفراد وال لما قيل بالأصل المحرّم لقتل المعصوم"!". 

س الاستفاض٠-ة:‏ قال الشاطبي" وَالنَانِي: أن التواتر المعنوي هذا 
معناه... ثم قال فَكَأنَهُ عُمُوة لَفْظِيٌ. فَإِذَا ثبت اعتبار التواتر 
المعنوي؛ تَبَتَ في ضِمْنه مَا نَحْنْ فيه". 

والاستفاضة هي الشيوع والانتشار وهي حجة في ثبوت الأحكام» ومنه 
استفاض الحديث إذا شاع وانتشرء والاستفاضة عند أهل الحديث 
هوماكفرت رواته. ويطلقون المستفيض على المشهور الذي زاد على 
الاثنين عن الاثنين فما فوق في كل طبقة من طبقات السند. وأما 


['] الرسالة ٠٥/١‏ 
'] أحكام القرآن ۷۹/۱ 
" تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 
لا الموافقات 5./4 
۲14 


 ةيادهلا‎ 


عند الفقباء!'! فيعرفو ا تعريف المتواتر: وهي إخبار الجماعة لا 
تجمعهم داعية التواطؤ على الكذب بحيث يحصل بقولهم العلم 
بمضمون الخجهرء ولا شل أن الخبر المستفيض حجة إذا كان 
المخهرون عدولاً. وأما إن كانت الاستفاضة بمعخى التواتر فلا نحتاج 
إلى النظر في عدول الرواة كما لو كان النقل متواترا مستفيضا في 
وسائل التواصل الاجتماعي فتواتر الخبر به فلايحتاج إلى النظر في 
عدالة نقلته: فالاستفاضة هي قرينة التواتر وهذا دارج على لسان 
العلماء يقول البهمقي:" قَذ وَرَدَ عَنْ سَيَِدِئًا الم طقفى يي في إِنَْاتٍ 
المَمَاعَةِ وَإِخْرَاجٍ قوم مِن أل التَّوْجِيدٍ ن الثَارِوَإِدْخَالِيمْ الْجَنَةَ 
أَخْبَادٌ صَّحِيحَةٌ صريحة قد صَارَتْ من الاسْتفاضّة وَالشُيْرَة بِحَيِتْ 
قَارَنتٍ الْأَْبَارَ الْمُتَوَاتِرَه"!". 

وأما الاستفاضية في هنذا البحاب الذي تحن فيه في اليو والانتكنار؛ 
أي انتشار الأمر بين الناس وشيوعه بيهم بحيث يكون المكلف ملزم 
بقبوله. كمايشتهر أن فلان ولد فلانء فالناس يشهدون أن فلان بن 
فلان وليس منهم من حضر وقت الوقاع والجماع ولا وق تالولادة 
والوضع. وانما يشهدون بذلك لأنه استفاض عند الناس من غير نكير 
ولم يدعيه غير أبيه. قال الزركشيي" وَدَكَرَ الْمَاوَرْدِئيُ في الْحَاوي " 
وَالرُوتانِنُ في البخر " تف يما غَرِيٌا جَعَلَا فيه الْمُسْتَفِيض أَغْلَى رُنْبَة 
من الْمُتَوَاتِِ وَل مِْهُمَايُفِيدُ الْعِلم. فَقَالا: الْخَعَرُعَلَى ئلانة أَضُرْب. 
أَحَدُهَا: الاسْتِمَاضَهُ وَمُْوَأَنْ يَنْنَشْرَمِنْ ابْتِدَاِهِبَيْنَ الَْرَوَالْمَاجِرِ 
وََتَحَقَفَهُ الْعَالِمْ وَالْجَاهِل وَلَايُخْئَلَفَ فِيه. وَلَايَشْك فيو ماي إلى 
أَنْ يَنْتّوميء وَعَتََا بِذَلِكَ اسْتَوَاءَ الطَُرَقَيْنٍ وَالْوَسَط. قَالَا:وَهَذدًَا أهوَى 
"أ وممايئيت بالاستفاضة عند الفقهاء النسب والملك والنكاح والوقف والجرح والتعديل والإسلام 
والكفر والحرية والرق والولادة وغيرها ... وعندهم كل ما تعذر اثباته بالمشاهدة يثبت بالاستفاضة. 


"أشعب الإيمان ٤۷١/١‏ 


1Y 


 ةيادهلا‎ 


الْقَعْمَار وَأَنْبََا حُكْمّاء وَالثَّانِي: النَّوَائَو: وَمُوَأَنْ يَبْتَدِيَ بِهِالْوَاحِدُبَمْدَ 
الوَاجِدٍ حَمَى يكر عَدَدُهُمْ وَيَبْلُغْوا قَدَرًا يَنْتَقِي عَنْ مِللِيم التواطؤ 
وَالْعَلَط فَيَكُونُ في أَوَلِه مِن أَخْبَارٍ الآعادِوّفي آخره من الْمُقَوَاتِنٍ 
وَالْمَوْقُ بَيْنَهُوَبَيْنَ الاسْتِمَاضَّة من ئلاتة أَوْجُه. أَحَدَهَا: مَاذَكُوْنَاهُ مِنْ 
اختلافة ا في الابْتَِدَاءٍوَاتَمَاقِهِما في الان اء. الثاني أنَّ خََرَ الاسْتِفَاضَة 
لا را فيه عَدَالَةُ المْخبرِء وَفي الْمُتَوَاتِرِيُرَاعِى ذَلِكَ. 

الات أن الاشتقاصّة تت من غر قد له وال وات رااش 
عَن قَصْ د لِرِوَايَتِهِء وَيَسْنَوِيَانٍ في انْتَِاءٍ الشك وَوُقَوع العلم بِمَاوَلَيْسَ 
الحتدذ ف ا مكحتو و الط المفحاة الكواطك و عت الك تيم 
المخبرين"'. 

لأني عبد اللّه: أشهد أن فلانة امرأة فلانء وأنالم أشهد النكاح؟ قال: 
نعم إذا كان الُيء مستفيض ا فأشهد به. قال: وأشهد أن دار 
بختان هي لبختان» ولم يشهدني؟ قال: هذا أمر قد استفاضء أشهد 
5 بح يحول اللحة عفوسان ا وي لم وله اق ا اة 
تشهدون أن قتلانا في الجنة,. وقتلاكم في النار ومارضي -يعضي: أبا 
بكر - حمى شهدواء قال أبو عبد اللّه: وهذا أثبت وأصح ماروي في 
الاد 


31 


3 


['] البحر المحيط ٠١١/١‏ قال السمعاني:" وقد فرق بعضهم بين أخبار الاستفاضة وأخبار التواتر وزعم 
أن أخبار الاستفاضة ما تبدوا منتشرة ويكون انتشارها في أولها مثل انتشارها في آخرها وأخبار التواتر 
ابتدا به الواحد بعد الواحد حتقى يكثمر عددهم ويبلغوا عددا ينتفي عن مثلهم الموا طم أة معه والأصح أن 
لا فرق لأن من حيث اللسان كلاهما واحد وهذا الفرق لا يعرفه أحد من أهل اللسان" قواطع الأدلة في 
الأصول 

7/٠١ /١ السنة" للخلال‎ ]' 


1 


 ةيادهلا‎ 


وقال ابن القيم” الطَرِيِقٌ الْحَادِي وَالْعِشرُونَ الْحْكُمٌُ بِالاسْتِفَاضَة: هي 
دَيَجَةٌ بَيْنَ النَوَائْرِ وَاأْقَعَادء فَالِامْتِمَاضَة: هي الاش جا الَّذِي يَتَحَدَّتُبِهِ 
ققللت:مثل خروج الشعوب بالملايين يطالبون بالكفرودين 
الديمقراطية أليس هذا استفاضة!! إطباق الناس على معتقد 
الجيمية أليس هذا استفاضة؟ 

ثم قال" وَمِئْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ قِسْمًا من أَفْسَام التَّوَائُرٍ وَهَذَا التو مِنْ 
الْأَفْمَارِ يَجُوز اسْبِنَادُ الشَّهَادَةِ إلَِهء وَيَجُورُ أَنْ يَعْتَهِدَ الَو عَلَيْهِفي 
ذف امْرَآَتِهِوَلِعَانّاء إِذَا اسْتَفَاضَ في الاس زَِنَاهَاء وَيَجُورُ اعْتِمَادُ 
قال شَيْحْئَافي الدَّمّيَّ: إِذَا رَنَى بالْمُسْلِمَةٍ فيل ولا يَرْقَعُ عَنْهُ الْمَثْلَ 
الْإسْلامُ ولا يشرط فيه أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَجْه الْمُعْتَبَرٍ في الْمُسْلِم 
بل يَكْفِي اسْتِفَاضَةٌ ذَلِكَ وَاشْتِهَابُُء هَذَا تصن گلامه. 

وَهَذَا هُوَالصّوَابُ لأَنَّ الاسْتِقَاضَة من أَظَمَرالْبَيَنَاتِء قلا يَنَط رق 
إلى الْحَاكم ْم ة إِذَا اسْتَتَدَ إِلَهها؛ فَحُكْفهيَاحْكُمُ بِحُجَّوةَلَا بِمُجَرَدٍ 
عليه الَّذِي يُشَاركُهُ فيه عَيْرْكُ وَإِدَلِكَ گان لَه أَنْ يَقْبَلَشَبَادَةَ الشَّاهِدٍ 
إِذَا اسْتَفَاضَ في الئاس صِدَفقهُ وَعَدَالَكَهُ مِنْ غير اعت ار لظ شاد 
عَلَى الْعَدَالَةِء وي رذ هاده وَيَحْكُمْ فش ق4 بِاسْتِفَاضَة فُجُورهِ وگذبه» 
وَهَذدَا ممالا يُحلَم فيه بَينَ الُْلَمَاءِ راء وَكَذَلِكَ الْجَانٌوَالْمُْعَدَلُ 
يَجْرَحٌ الشَاهِدَ بِالاسْتِمّاضّة:. صر بِذَلِكَ أ حاب الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ 
وَيعَيَّلَهُ بِالاسْتِفَاضَة وَلَا ربب انا شد بِعَدَالَةِ عُمَرَبْن عَبْدٍ العزيز- 
رضي الله عَنْهُ - وَفِسْقٍ الْحَجَاج. 

وَالْمَقْصُودُ: أنَّ الاسْتِقَاضَة طَرِيِقٌ مِنْ طُرْقٍ العلم المي تَنْفِي النيْمَةَ عَنْ 
الشَاهِدٍ وَالْحَاكم. وهي أفوى مِنْ شَهَادة اتن مَفبُولينِ'117. 


٠۷١/١ الطرق الحكمية‎ ١ 
۲٤ 


 ةيادهلا‎ 


وحكى الإجماع حمد بن عتيق على مشروعية الحكم بالاستفاضة 
في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكّة وما يقال في البلد نفسه فقال: 
"وأمّاإذا كان الشرك فاشياً. مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم, 
ودعاء الأنبياء والصّالحينء وافشاء توابع الشرك» مثل: الرّناوالرّا 
وأنواع الفّلمء و السك نواه انظ وفشوالب دع والضلالات. 
وصار التحاكم إلى الأثمّة الظّلمة ونواب المشركين. وصارت الدّعوة 
إلى غير القرآن والسّنةء وصار هذا معلوماً في أيّ بلد كانء فلا يشكٌ 
من له أدنى علم أنّ هذه البلاد محكوم علا بأنها بلاد كفر وشرك, لا 
سيّما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين في إزالة ديهم, وفي 
تخريب بلاد الإسلام» واذا أردت إقامة الدّليل على ذلك وجدت القرآن 
كله فيه. وقد أجمع عليه العلماءء. فهمومعلوم بالضّرورة عند كل 
عالم"1". 


وقد رویى الإمام أحمدعَن عائشة قات: وة قبض التي ياي وَازَدَتِ 


الع لمر ناد وباي كاد دل ' لجبَال الرًا غاا ا نالرت 
E‏ د شحاف بِالْمَدِينَةء قَوَاللوِمَا اختليف الان فى تقحل إلا طاد 


أبي بحَظيَ ا وَعَتاا»"ء قال الْمَاسمْ ُن مُحَمَّدٍ: «الْمَوْمَ نطق الْعذراء 


في خدرماء سمحت عَمََمَيء عَائقة» لَمَافُبض - تَعْمي يَسُولَ الله كل 
EET‏ القت قَاطَة EE E E‏ وروی الطبري في تاريبخه 
عن أبي بكر قال «إنّ الأرض كافرة. وقد رأى وفدهم منكم قلّة واتكم 


'] الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5751/9 
('] فضائل الصحابة برقم ۲٠۷‏ 
0 رواه أبي بكر في كتابه الفوائد الشهير بالغيلانيات برقم ۹۰۷ 


56 


 ةيادهلا‎ 


يأملون أن نوادعهم» ونقبل مهم وقد أبينا علهم., ونبذنا إلهم 
فا ا ا 

CE‏ قلس عانص و لسرب اسم توه 
مستخفين بالإسلام بيهم. ولم يكن عندهم وسائل التواصصل 
الموجودة اليوم بين الناس بل تأتهم الأخبار من هناوهناك يبنون 
علي هذه اكام الحطيمة ق كن الله 


' تاريخ الطبري ٠٤٥/۳‏ 


۲٦ 


الهداية - 


ص 
او > امد 
لحات لامش 


التنزيل على واقع الناس اليوم 


 ةيادهلا‎ 


لبيك “لزن 
حقيقة النظام الحاكم في العالم 


انقضى نظام الإمبراطوريات وسار العالم نحو نظام جديد فأصبح 
عبارة عن دويلات تجتمع تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة المي 
تضم في عضويتها جميع الدول الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة الذي 
اتی حوبران/ توتو 1846 فى نان ق فت كو في تاه 
مو او اله د ال اض مار البيفة الدولية: وان اع 
نافناً في ٠٤١‏ تشرين الأول/أكت وير ١٤٠٠ء‏ المنظمة القي تشكلت على 
أنقاض عصبة الأمم» وما أفرزته الحرب العالمية الثانية من قرارات 
ومواثيق ومعاهدات لنشر السلم والديمقراطية وحق وق الإنسان» 
كو اق الآ اة وحقسوق الان ولط اع الأسابني اك هة 
العسدل الدولية وقيرضناء كل ذلك برعاي الدول التو في المرب 
أمريكا وبريطانيا وروسيا وانضم إلهم بعد ذلك فرنسا والصين .الذين 
ساق قرا الال و ا ف ايع قى ي العنالم الى 
مناطق نفوذ» فوضعت ما سمته بميثاق الأمم المتحدة لتكون له 


1۸ 


 ةيادهلا‎ 


"الشرعية الدولية"1'! من هالأحكام والقرارات وتستند إليه في 
الخلافات والنزاعات والإجراءات» ومن أهم أجبزة هذه المنظمة 
الجمعية العامة" ومجللس الأمنالدولي الذي أصبحت الدول 
المنتتصرة في الحرب أعضاء دائمين فيه وهو المسؤول عن حفظ 
السلام والأمن الدوليين وله سلطة قانونية على حكومات دول 
اء ند لاق لد کو ا عل الول افخ وا اين 
الاقتصادي والاجتماعي» ومنها البيئة القضائية الرئيسية لمنظمة 
الأمم المتحدة والقي هي محكمة العدل الدولية التي تفصل طبقاً 
لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية المي تنشأبين الدول» 


ومماجاء في ميثاق الأمم المتحدة کي المادة۲١:‏ يعتبر جميع أعضاء 


أ وسميت "شرعية" مضاهاة بالشرع الإلمي ولتعط صبغة القداسة التي لا يجوز انتهكاهاء فالشرعة أو الشريعة هي 
الطريقة والمنهاج والدين المعظم الذي لا يجوز أن يُخالف أو يُعارض أو ثُنتهك حدوده وأوامره ... وكذلك يريد هؤلاء 
المشرّعون للشرعية الدولية أن تكون ... ولذلك تراهم يصفون القرارات التي تخرج من تحت مظتها بأها شرعيةء 
وكل ما يخالفها أو يعارضها فليس بشرعي عندهم. 

وكذلك يتعامل معها سائمة الأنعام الذين ينادون باحترامما وتطبيقهاء وكذلك يفعلون مع شرعياتهم الدستورية 
المحلية فالقوانين والقرارات والمعاهدات والحكومات المنبثقة من دساتيرهم شرعية لا مطعن فها في دينهم الجديد 
هذا!! أماشعع الله المغزل فليس له في حكوماتهم ومحاكمهم وعلاقاتهم وسياساتهم ودنياهم مكان .. ل عَأَرَبَاتٌ 


مُتَفْرَفُو حَبرٌأ مِآلَهآلْو حِدُ آلْقَمَّارُ 4؟! 


' الجمعية العامة: هي جهاز التداول ووضع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. ولجميع الدول الأعضاء ال 203في 
الأمم المتحدة تمثيل في الجمعية العامةء مما يجعل هذا الجهاز جهازا ذي تمثيل عالمي بامتياز. وفي كل سنة» ابتداء 
في أيلول/سبتمبرء تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة بنيويورك للدورة السنوية 
للجمعية العامة والمناقشة العامة المي يحضرها كثير من الزعماء ويلقون فما كلماتهم. ويتطلب استصدار مقرر من 
الأمم المتحدة في ما يتصل بالمسائل المهمة مثل السلم والأمن وقبول عضوية دول جديدة ومسائل الميزانية 
- بموافقة أغلبية ثلڅي الأعضاء في الجمعية العامة. بينما تصدر المقررات بشأن القضايا الأخرى بتصويت الأغلبية 
البسيطة. وتنتخب الجمعية العامة سنويا رئيسا لدورتهاء يشغر ذلك المنصب لفقدرة سنة واحدة." انظر موقع الأمم 
المتحدة 


۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


"الأمم المتحدة" بحكم عضوتتهم أطرافاً في النظام الأسامي لمحكمة 
العدل الدولية". 

النظام العالمي الجديدالذي فرض هيمنته على العالم بزعامة 
أمريكا القطب الأحادي بعد تفكك المعسكر الاشتراكي وانميار 
الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات» وأعلن الرئيس الأمريكي 
جورج بوش سنة ١111‏ عن تأسيس نظام عالمي جديد ونهاية نظام 
القطبية الثنائية والحرب الباردة ويداية عبد جديد تشرف عليه 
وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية في إطارنظام القطبية 
الوحيدة. حيث ظبره ذا لاص طلاح بشكل رسيي لأول مرة عند 
إعلان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب من على منصة قاعة 
اجتماع الهينة التشريعية لمجلس النواب الأمريكي في ١7‏ يناير 
0١‏ بداية النظام العالمي الجديد :هللا هلا وبلاحظاستخدام 
كلمة 60706262 ولميستخدم كلمة stn‏ مثلاًوذلك لأن في كلمة 
۲ من القسروالتوجيه والأمرماليس في غسرهء وتتجلى أسس 
النظام العالمي الجديد حسب قرارات مؤتمرقمة أعضاء مجلس 
الأمن في ۳۱ ینایر ۱۹۹۲ فيما يلي: 
١ل‏ اعتماد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية ونزاهة الانتخابات 


أساسا للعلاقات بين الدول. 


۷۰ 


 ةيادهلا‎ 


" تقوية دورمجلس الأمن وصلحيات الأمين العام للأمم المتحدة 
من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرارالدوليين. 

"ل احتواء النزاعات الدولية بالطرق السلمية والديلوماسسية من 
خلال تحركات الأمين العام أوعن طريق الجهات التي يكلفها. 


غ:- بذل تنسيق الجبود والقرارات لردع الدول الخارجة عن توجبات 
والتزامات المجتمع الدوليء وجملة الأهداف المعلنة هي إيجاد عالم 
خال من النزاعات الإيديولوجية وتسوده الديانة الديمقراطية وتحقرم 


فيه حقوق الإنسان والشرعية الدولية. 


وسلطان الأمم المتحدة قدتم بسطه على جميع شعوب العالم 
عبرالحكومات الأعضاء ويظمهر هذا جليا في مواد ميثاق حقوق 
الإنسسان!"! العي حظسرت الرق وشرعت الشخصسية القانونية لكل 


''] ميثاق حقوق الإنسان 

ومن المواثيق الأساسية التي يتبين من خلالها ماهية النظام العالمي الجديد هو ميثاق حقوق الإنسان الصادر في 
باریس بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹٤۸‏ والذي من بنوده: 

المادة :٤‏ لا يجوزاسترقاق أحد أو استعباده» ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما 

المادة :٦‏ لكلّ إنسان. في كلّ مكان» الحق بأن يُعترّف له بالشخصية القانونية. 

المادةل: الناسْ جميعًاسواءً أمام القانونء. وهم يتساوون في حقّ التمّع بحماية القانون دونما تميهزء كما 
يتساوون في حقّ التمتّع بالحماية من أيّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيّ تحريض على مثل هذا التمييز. 

المادة ۸: لكلّ شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصّة لإنصافه الفعلي من أيّة أعمال تنهك الحقوق 
الأساسية التي يمنحها إِيّاه الدستورٌ أو القانون. 

:١6 المادة‎ 

١.لكل‏ فرد حق التمتع بجنسية ما. 

۲ يجوزء تعسٌّفًَاء حرمانُ أي شخص من جنسيته ولا من حقّه في تغييرجنسيته. 


ا" 


الهداية - 


الأفراد المي هي الجنسية. وحقّ التمثّع بحماية القانون دونما تمييزء 
وحقٌ حرّية الفكر والوجدان والدِّين والاعتقاد. وحق المشاركة في 


المادة۱۸: لكل شخص حقٌّ في حرية الفكروالوجدان والدّين, ويشمل هذا الحق حرّيته في تغيير دينه أو معتقدد., 
وحرّبته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملا أو 
على حدة. 

المادة 15: لكلّ شخص حق التمثع بحرية الرأي والتعبدر. ويشمل هذاالحقٌ حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة»ء 
وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّها ونقلها إلى الآخرينء بأَيّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 

:7١ المادة‎ 

١.لكلَِ‏ شخص حقٌ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده. إمّا مباشرةً وما بواسطة ممتّلين يُختارون في حرية . 

.لكل شخصء بالتساوي مع الآخرين. حق تقلّد الوظائف العامّة في بلده. 

*.إرادةٌ الشعب هي مناط سلطة الحكم» ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوربًا بالاقتراع العام وعلى 
المجهود القومي والتعاون الدوليء وبما يتّفق مع هيكل كل دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصاديةٌ والاجتماعية والثقافية 
التي لا غنى عا لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. 

المادة "؟: 

١-لكلَ‏ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّرالتعليمُ مجّانًاء على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون 


التعليم الابتدائيٌ إلزاميًا. ويكون التعليمٌ الفمّي والمممي متاحًا للعموم. ويكون التعليمٌ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا 
عهم 


١‏ يجب أن يسههدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيزاحةقرام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية. كما يجب أن يعرّزالتفاهمَ والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصرية أوالدينية, 
وأن يوْيّد الأنشطة التي تضطلع بها الأممٌ المتحدةٌ لحفظ السلام. 

المادة 18: لكلّ فرد حق التمّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحمّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص علها في 
هذا الإعلان تحقٌّقًا تامًاء 

والجمعية العامة للأمم المتحدة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي 
ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حةى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع. واضعين على الدوام هذا الإعلان 
نصب أعينهم» إلى توطيد احتدرام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة 
قومية وعالمية. لضمان الاعتدراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع 
الخاضعة لسلطانها. 


۲۷۲ 


 ةيادهلا‎ 


المكناء كتين a‏ سناع وات تبن هوي العبالة فيد يه 
المؤسسات المي غرست فها مبادئ حقوق الإنسان بسلطان القوة 
منذعشرت السنين» المبادئ المي تضمن تنشئت أجيال منسلخة 
نعو ولشة الم امع كبحانوة ERE‏ كت ميلك ف E‏ 
المتحدة وميثاق حقوق الإنسان المترجمة إلى مناهج دراسية 
ومقررات منهجية في وسائل الإعلام ومنابر التوعية والثقافة بمذه 
المفاهيم الجديدة. 


إن ميثاق "الأمم المتحدة"7!: طاغوت ليس كأي طاغوت قطري 


"ا ومما جاء في الأمم المتحدة: 
حفظ السلم والأمن الدوليء وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ البيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب المي 
تهدد السلم ولإزالتهاء وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم» وتتذرع بالوسائل السلميةء وفقاً 


لمبادئ العدل والقانون الدوليء لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. 


إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احقرام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ويأن 
يكون لكل منها تقرير مصيرها. وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 


تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية 
وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 


جعل هذه البيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. 


يفك و اح كل ماق وده و عون إلى ا ال في اى غيل ف دوقن هنذا الاق كنا 
يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. 


المصادر التالية: 


.١‏ الاتفاقات الدولية العامة الخاصة التي تضع قواعد تقر بها الدول المتنازعة صراحة. 
۲. العرف الدولي المقبول بمثابة قانون كما دل عليه التواتر. 


نفض 


 ةيادهلا‎ 


والأفراد. وليس هو مجرد وثيقة تأسيسية لمنظمة من المنظمات» 
بل قد أراد واضعوه أن يكون ميلادا لدين جديد يسود العالم بأسرهء 
إن خمراء القانون الدولي وفلاس فته يعلنون بوضوح وصراحة أن هذا 
الميثاق هو أسى المعاهدات الدولية وهو المبيمن والحاكم علهاء 
وقوانينه هي قواع د القانون الدولي وأعلاها مكانة و أقواها نفوذاًء 
وقد القزم به وخضع له جميع الأمم» ولذلك نصت المادة )٠١”(‏ من 
هذا الميثاق نفسه على أنه: "إذا تعارضت الالتزامات المي يرتبط بها 
أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي القزام دولي 
يرتبطون به. فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق". ومعمفى 
ذلك؛ أن هلا يسوغ لأي دولة ملتزمة هذا الميثاق أن ترم أي اتفاق 
دولي أو تختار وتلقزم بقانون بينها وبين دولة أخرى أو بيها وبين 
أفرادها تتعارض أحكامه مع القواعد والأحكام الواردة في ميثاق الأمم 
المتحدةء ولو كان شرع الله العزيز الجبار!. 

ومتقرر أن هلا يمكن لأي دولة الانتساب لعضوية الأمم المتحدة 
حمى تعلن الدولة حكومة وشعباً التزامما واحترامما لهذا الميثاق 
وأسلم له تسليما... إذ أن إجراءات الانضمام للأمم المتحدة تتلخص 
في أن تقدم الدولة المي ترغب في الانضمام للأمم المتحدة طلباً بذلك 
إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ويكون ذلك الطلب مصحوباً بإعلان 
قبول الالقزام بميثاق الأمم المتحدة. وكذلك الأمر بالنسبة للطرد من 
الأمم المتحدة. فإن "المادة السادسة" من الميثاق تنص على؛ أنه 


۳ مبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتحدة. 
5 أحكام ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. 


ه. مبادئ العدل والإنصاف متى وافق الأطراف على ذلك. 


فض 


 ةيادهلا‎ 


بخ وز الجبحسة العامة ان و ل ف و موا ادا امح قي 
انتهاك مبادئ الميثاق. 

هذا هوالدين الجديد الذي تم فرضه على البشرية إثر الهيمنة 
العسكرية والسياسية بعد الحرب العالمية الثانية» وهكذا توضع 
الأديان ويمكن لها في الأرض في تاريخ البشرية فإنها تعلوا بعد أن ثروى 
لها الأرض بالدماء وتخضع لها العباد بسلطان القوة والحديد وينقاد 
لها المغلوبون والضعفاء بعد القهر والتعبيد. 


المطلب الأول: بين دين الله ودين ملوك الأرض 

قال تعالى: ل لِيَأَحْذَ أحَاهُن دين آلْمَلِكِ 4 [وسف:٠۷]‏ قال الضحاك 
وابن عباس في قوله: ف دين الْمَلِكِ #: «في سلطان الملك)1". وعن 
قتادة: # فى دين الْمَلِكِ #. قال:« لم يكن ذلك في دين الملك قال: 


حكمه)!"!. 


قال في جمهرة اللغة:" والدّين: الطّاعَة والمُلكء قال الله تَمَالَ: ا ما 
كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين آلَمَلك 44 . أي في طّاعته 1 قَالَ الشاعر 


لين حللت بجو في بغي أسدٍ في دين عمروحالت دُوننَا 


رواه الطبري برقم ١101/٠.‏ ورقم ١961/١‏ 

"ا رواه الطبري برقم ١961/7‏ 

"ا جمهرة اللغغفة 1۳۳/۲ . والزاهر في معاني كلمات الناس ۲۷۸/١‏ والبيت قاله زههر في ديوانه ۱۸۳٧ء‏ 
وجو:واد. وفدك: قرية بالحجازء وعمرو هو عمرو بن هند بن المنذرء وقال الخليل الفراهيدي:" 
والدّينُ: الطاعةء ودانوا لفلانٍ أي أطاعوه. وفي المَكَل: كماتَدينُ تدان أي كما تأتي يُؤتى إليكَ. قال 
النابغة: 

مهن أدين من يأتي أذاتي ... مُداينة المداين فَلْيّدِنَي" العين ۷٣/۸‏ 


o 


وق ال ت ال: م الزانية ية وآلرانی فَآجَإِدَُوأ كل و جد مما مِأنَهَ جَلدة ولا تأخذكر 


1 


فَهنى دين ن لله 4[النورا]» عن سَعِيدٍ بُنَِجُبَْرٍ في ؤل اله: وَل 


فةّفی دين آله #(يَعضنى في خم اله 4 الذي حَكّم عَلَى 
الرّانِي»!'!. وقال الطبري:" يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية 
أماالمؤمنون رأفة, وهي رقة الرحمة في دين الله. يعفي في طاعة الله 
فيما أمركم به من إقامة الحد علهما على ما ألزمكم به"!"! 

ومن السنة جاء في صفة الخوارج: (إِنَهُ يَخْرٌُ مِنْ ضِئضيئ هَذَا قَوْمٌ 
يَنُْونَ كتاب الله رطب اء لآَيُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ 00 مِنَ الدّين كما 
يَمْرْقٌ السَّوهْمُ ممن الرَهِيَّة)1". قال البغفوي" وَقَؤْله: «يَمْرْقُونَ من 
الدّين» أي: يَخْرُُونَ من الدينء أَيْ من طاعَة الآئكّة,. والدين: 


وجو 2 
6 8 


الطاعةء وما خث الْمَوَارٍ الَذِينَ لا يَدِينُونَ للأيَمَة: وَيَسْتَعْرِضونَ 
انان بالسَيّف "ا 

فسىى الله حكم الملك ديناً وهو نظام الملك وشريعته. وسمى 
حكم الله ديناً وهي حدود الله وشرائعه. وهذه النصوص تحدّدُ 
مدلول كلمة الدين تحديدا دقيقاً. فدين الإسلام هو: شرعة الله 
ومنهاجه ونظامه وسشلطانه ومن كان ااه داخلاً في ظافقفة متقاذا 
لأحكامه متحاكماً إلى شريعته فهو في دين الله. وفي المقابل دين 
الملك هو: نظام الحكم الذي وضعه ملوك الأرض» فمن كان تابعاً له 
داخلاً في طاعته منقاداً لأحكامه متحاكما لشرعته فهو في دين الملكء 
والذي نرومٌ تحقيقه في هذا الفصل هو تقرير حقيقة الدين الذي 
فيه الناس اليوم. 


['] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١5١١7‏ 


'] تفسير الطبري 11/1١9‏ 
(" رواه البخاري برقم ٤٥١‏ ومسلم برقم ١٠١514‏ 
“ا رواه البخاري برقم 575١‏ ومسلم برقم ١١514‏ 
44 


 ةيادهلا‎ 


إن الناس اليوم قد دخلوا في دين ملوك الأرض أفواجا وخرجوا من 
دين الله أفواجاء كما أخبر بذلك النمي كء فعن أبي هريرة قال: لتلا 
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رسس ول الله 8:45 إِذَا جَاءَ نَصَرٌ آله وَالْفَحُْ © وَرَأَيَتَ ألناسَ يَدَخْلُوَ 


دي 6ه 
| 


في دين آله فوّاجًا # [التصصسر:؟]» فقالرسول الله هله: (ليخرجن منه 
أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)1". 


إنَّ نظام المُلْكِ اليوم مُستعلَنٌُ به في هذه الديارء يَدررسون 
أوضاعه في مدارسهم وقاثونه في جامعاتهم مُطّلِعِين على أوضاعه في 
إعلامهم. متلتبسين به في حياتهم يتحاكمون إلا في محاكمهم 
منتسبين إليه في وثائقهم وهو: دين الديمقراطية" ونبج العلمانية" 
الذي هو حكمالشعب للشعب. وهو نظام سياسي يقتسم فيه 
المواطنون السلطة, ويختارون حكامهم بحرية» ويحتفظ ون لأنفسهم 


'''رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 
['! الديمقراطية: هي اصطلاح يوناني قديم مركب من كلمتين (06:005 _ ديموس) ومعناها: الشعب» و ( 28:5 _ كراتوس) 
ومعناها: السلطةء فيكون معنى الكلمة مركبا: "سلطة الشعب" وفي الاصطلاح قيل: إنها حكومة الشعب بواسطة الشعب لمصلحة 
الشعبء وقيل: إنها حكومة من كل الشعب وبكل الشعب ولكل الشعبء وقيل هي حكومة الشعب بواسطة الشعب» وقيل: إنها 
نظام سيامي يقتسم فيه المواطنون السلطةء ويختارون حكامهم بحريةء ويحتفظون لأنفسهم بالرقابة الدائمة على حكومهم» 
وقيل: هي ما كانت فما الجماعة هي مصدر السلطة وهي التي تمارسها بنفسهاء أو تنتخب من ينوب عنها في ممارستها" انظر: مدخل إلى 
الديمقراطية تأليف: ديفيد بيتهام » وكيفن بويلي. من ترجمة: أحمد رمو. ص / ٩‏ 

فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يشارك فما جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة ‏ إما مباشرة أو من خلال 
ممثلين عنهم منتخبين ‏ في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين» وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن 
المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياميء ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام 
النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. ويطلق مصطالح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في 
دولة ديمقراطية» أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمعء والديمقراطيّة بهذا المعتى الأوسع هي نظام اجتماعي يؤمن به ويسير عليه 
المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فما مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمياً وبصورة دورية» يعود 
منشأومهد الديمقراطية إلى اليونان القديم حيث كانت الديمقراطية الأثينية أول ديمقراطية نشأت في التاريخ البشري» 


[' جاء في القاموس الإنجلهزي أن كلمة "علماني" معناها: دنيويء أو مادي» أو ليس بديني» فالمقصود من الكلمة هو 
إقامة الحياة بعيداً عن الدين» أو الفصل الكامل بين الحياة والدين" ينظر: معجم أكسفورد (ص .)150/١‏ 
والعلمانية في اصطلاح القوم: تأتي لمعان منها: العالمية, ومنها اللادينيةء ومنها فصل الدين عن الدولة وعن الحياة 
وكلمة العلمانية اصطلاح جاهلي غربي يشير إلى انتصار العلم على الكنيسة التي حاربت التطور باسم الدين. 

فض 


 ةيادهلا‎ 


بالرّقابة الدائمة على الحكومةء فالشعب هو مص در السلطات!, 
فهو المشزع ويتم ذلك بإنابة أعضاء يُنتخب علهم من طرف الشعب 
وظيفها التشريع وسَنّ القوانين في مجلس الشعب. والشعب هو 
الحاكم ا الذي يتب الحاكم الذي يرتضيه عن طريق الانتخابات 
بشكل دوري لإتاحة التداول على السلطة ... والى هناقدغص”ص ب هذا 
اا اة وا اح ال كه من ااك ةوالت ووا اها 
لنفسه وعَبَّدَ لها الشعب وحمى سلطانه بجيوش هي من الشعب: 
الجيش الشعبي الوطني وقد نفدت أحكامُه وقوانينه وشرائعه في هذا 
الي هة لطاع الو ى :عدون لخو نحو ر يتات 
الشعب حقوق المواطنة ومن أبرزها إنشاء الأحزاب ‏ لا على أساس 
الدين _.وأحقية الترشيح للمناصب الحكومية والتشريعية ليتم 
التداول على الربوبية من طرف جميع طبقات الشعب فمن كان في 
هذه الفقرة حاكماً قد يكون في المرحلة القادمة محكوماً. فهم بين رب 
ومريوب وعبد ومعبود من دون الله»ء ويفرض النظام على المواطنين 
واجبات مها نصرة الوطن والدفاع عنه وهو الواجب مقدس ومنها 
احترام القوانين وتنفيذها ودفع الضرائب والمكوس. 


"وهو متقرر في دستور الأنظمة الديمقراطية حيث أن الدستور قد أسند حق التشريع للشعب ولمجلس النواب: جاء في الفصل 
اثالث مق الد ستو التوبي: الشغب العودتئ هو سباجب السيادة مرها عان الوج الى خوط هة اتد 


طريق الاستفتاء 


الدستورء ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانينء ولمشاريع رئيس 
الجمهورية أولوية النظر. 


وقي الفصل أربع وستون: تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجميورية. 
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 ةيادهلا‎ 


وهذه نبذة مختصرة عن دين الديمقراطيةا الذي هودين 


('] الديمقراطية على اختلاف تشعباتها وتفسيراتها تقوم على مبادئ وأسسٍ نوجز أهمها في النقاط التالية: 


أولاً: تقوم الديمقراطية على مبدأ أن الحاكمية والتشريع والتنفيذ للشعب الذي هو مصدر السلطات بما في ذلك 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية والتنفيذية»ء ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في 
مهمة التشريع وسن القوانين واختيار الحاكمين بهاء وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو العبيد 
وليس رب العبيد» كما نصت عليه المادة ١؟‏ من ميثاق حقوق الإنسان: إرادة الشعب هي مناطٌ سلطة الحكم 
ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزهية تجرى دوربًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 
وبالتصويت السري أو بإجراء مكاقئ من حيث ضمان حرّية التصويت. 


ثانياً: تقوم الديمقراطية على ميدأ حرية التدين والاعتقاد. فللمرء أن يعتقد ما يشاءء ويتدين بالدين الذي يشاء 
فالنظام قائم على حماية حرية التدين وهي الحرية التي نص علها ميثاق حقوق الإنسان المادة ١8‏ :لكلّ شخص 
حق في حرّية الفكروالوجدان والدّين. ويشمل هذا الحقٌ حرّيته في تغيهر دينه أو معتقده» وحرّيته في إظهار دينه أو 
معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملا أو على حدة. 


رابعاً: تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح عن الرأي أيّاًّ كان هذا التعبير مناقض للثوابت والأصول 
الدينيةء كما جاء في ميثاق حقوق الإنسان المادة 19: لكل شخص حق التمتّع بحرّية الرأي والتعبير. ويشمل هذا 
الحق حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة» وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّها ونقلها إلى الآخرين» بأيّة وسيلة ودونما 
اعتبار للحدود 


خامساً: تقوم الديمقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدولة والنظام العام»ء وعن السياسة والحياةء فالدين 
محصور في الضمائر والصوامع والزوايا والمساجد» وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها فبمي من خصوصيات النظام الحاكم يتصرف فها كيف يشاء. ويتجلى هذا في الفلسفة 
العلمانية: الدين لله والوطن للجميع. 


سادساً: تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية تشكيل التجمعات والأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والعلمية 
والثقافية وغيرهاء لا على أساس الدين بل على حرية الرأي والفكر والثقافة أياً كانت عقيدة وأفكار وأخلاقيات هذه 
الأحزاب والجماعات. 


سابعاً: تقوم الديمقراطية على مبدأ اعتبار موقف الأكثرية, ويسمى بالنظام الجمهوري الذي يتبمّي ما تجتمع عليه 
كان دهم ومين 4[الشعراء]ء وقوه طلَقَدَ تر لوكي أكَكُم لِلحَقْكرِهُونَ #الرعرف. وقول ه تعالى ١‏ وَإن ثل 
اڪڌ مَن فى أَلأَرّضٍيُضلوك عن سيل آله إن يَتَبعُونَ إل آلظَنّ وَإِنّ هم إل رصن [الأنعام١١١]ء‏ وغيرها من الآيات. 


ثامناً: تقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة ‏ في الحقوق والواجبات ‏ بين جميع شرائح وأفراد المجتمع» بغض النظر 
عن انتماءاتهم العقدية والدينية, كما جاء في ميثاق حقوق الإنسان المادة۷ :الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون, 
وهم يتساوون في حقّ التمتع بحماية القانون دونما تميهز. كما يتساوون في حقّ التمتع بالحماية من أيّ تمييدز ينمك 
هذا الإعلانَ ومن أيّ تحريض على مثل هذا التمييز. 
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 ةيادهلا‎ 


العصرية التي الحاكمية فهاللش عب والتي قد رضي فيه االشعب 
مكنع ود ا 
أن من أظبر القضايا التي تناولبا هي قضية الحاكمية والاتباع 
والانقياد لله الواحد الديّان وحده لا شريك له. وهي مدلول لا إله إلا 
التنفو وجي E‏ والسوفمة OO‏ من الع قوت وا عد نف فال 


گر وصجود 


ته الال: وَالَِينَ ايوا آلطَّهُوتَ أن يَعْبُدُوهَا وَأتَابُوَا إلى آله لهم الْبْسْرَى 
َبَشْرَعِبَادٍ # [الزمر:۷٠]‏ . 


إنَّ القتضيّة عند صاحب الفطرة السليمة في غاية الصفاء 
والوضوح: قوم اجتمعوا في أرضٍ لما حدود فہي الوطن» لہا دستور 
فهو الحم لها شعر فهو العلم» يُعقد لهالولاء وعليه البراء يعظّمٌ 
بالقنوت ويقاتل تحته في صمود. وكل ذلك تحت قانون: الدين لله 
والوطن للجميع. > وقد جعلوام سَنّ القوانين والحاكمية في أنفسهم على 
جهة المداولة على السلطان. فمن اختارته الأغلبية فهو الحكم دانوا 
له بالطّاعة والاتباع لأّجّل محدود» ونصّبوا القضاة والحاكمين 
يحكمون يما E‏ المشرعين الذين اوق القوم» وقد و 
الأديان بل وحدتها وحرية الاعتقاد_إلا التوحيد_وتصّبت للناس قباباً 
ومشعاهدا وقبوراً قاتا وزئنت لمم عبادتها وحمتها ببسيف القوم.ء 


الد مو قر جور كشا واد مو فى لنياف بكرن على انامض لقنا ير برق اتوق والواجيا كر كل بر 
الأديان والاعتقاد والراي والأفكار» فسواءً أكنت نصراني أو مودي أو مجومي أو منتسب للإسلام فأنت مواطن لك 
حقوق وعليك واجبات كاملة, ولا فرق في القانون بين المسلم أو المشرك أو المرتد أو الذميء ولا فرق بين الذكر 
والأنفى. وفي هذه الحيثية تغيير وتبديل لشرع الله وأحكامه»ء فالله تعالى فرق بين المسلم والكافر في أسماء وأحكام 
ولم يساو بينهما لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرةء وفرق بين الذكر والأنغى في الكثير من الأحكام» أما في دين الأمم 
المتعدةفبماسوء. قال تعالى؛ط ام عل الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّطِحَدتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض اَم خجْعَلُ 


الْمَُّقِينَ َالْفْجَارِ 4 [ص:18]» وقال تعالى: ١‏ وَلَيِسَ آلذ کر كلد 14آل عمران]. 


۸۰ 


 ةيادهلا‎ 


بالمنكر. ونشرت الشرك والتنديد وفتنت أهل الحق والتوحيد. فما 
تركوا من أمر الجاهلية الأولى شيئاً إلا كان لهم من هأوفر حظ وأكمل 
نصيب. بل تجاوزا حد الطغيان والتنديد فكانوا كما قال الله قي 
الأقوام الطّاغية: ل أَنَوَاصَوَأ بيد بل عوقو اوق # ال ناريات:*0] وقال 
تعال: ¥ وَمَاكانَلَنَا عَلَيكريّن سُلطَنٍ بل كنت وما طَغِينَ 4[المافات: ٠‏ *] 
وقال تعالى: # وَقَوَمَ وح من قَبَلُ چم نوأ هم طلم وطن 4 [النجم: 51] 

فإن لم يكن هذاه والكفر والشرك والطغيان فما هو إذا؟ وان لم 
يكن هؤلاء هم المشركون والكفار والطواغيت فمن هم إذا؟!! # ما 
EE‏ [القلمنتم] . 

المطلب الثانى: مناطات كفر العموم 

أقول أن الناظرفي مثل هذه المجتمعات الجاهلية يجد أن العموم قد 
وهذا وجه بيانها: 

©# مها أن هذه الشعوب هي طوائف ممتنعة عن دين الله 
بموجب قانون النصرة والخدمة الوطنية ‏ خدمة العلم _ الذي هو 
الواجب المقدس عندهم., فكل رجالهم يُجندون احتياطاً نصرةً 
سلطانه. والطوائف الممتنعة عن الشرائع كحال هذه الشعوب كفار 


۲۸1 


 ةيادهلا‎ 


حمى يكون الدين كله لله» كالمحاريين وأولى"'!. وقال تعالى: :ا 
لومم حي لا تكو فتك وَيَكُونَ آلذِينُ ڪل َه اي انها 

قر الله ما يَعَمَنُو بَصِيرٌ 4[الأنفال4؟]. عن مجاهد: (وقاتلوهم 
حتي لا تكتصوق (E PE‏ "تساف" CE EN E‏ تهنا 
يُعبدان)1'.. 


ونصرة هذه الشعوب للطاغوت متمثلة في الخدمة الإلزامية لجميع 
المواطنين وهذا متقرر في دساتير جميع الدول العربية.بليُحمل 
جميع المواطنين ‏ الذكور ‏ للخدمة ويُتخطفون من الحواجز والبيوت 
والمطارات لأداء هذه الخدمة حمى يكونوا جنود احتياط في الجيش 
الوطني الشعبي لنصرته والقتال تحت رايته عند الحاجة إليه» وما 
يُقصد تبعاً من تربية المواطن على عبادة الوطن والفداء من أجله 
والقتال في سبيله والإعداد لذلك. 

## مشاركة العموم في شرك الحاكمية: فالشعوب هي الحاكمة من 
دون الله: ففي دين الديمقراطية الشعب هو مصر السلطات ل 
التشريعية والقضائية والتنفيذية_ فالشعوب هي نفسما الحاكمة من 
دون اللهء وهذا المعلم متمثلٌ في هذا الزمان في إنشاء الجامعات المي 
ُدَوْس القانون وثخرج الفُضَّة والمحامين والسياسيين الوضعيين, 
وتتصنيب البرلمانات وم الش الفتعب القن تن الفسوانين وال تنظ 
واقامة المحاكم الوضعية التي تحكم بما شرعه الطواغيتء وإجراء 
الانتتخابات لتنصيب الخُكام ونواب الشعب المشرعين: وهذه 
المعالم في هذا الزمان أكفر بروزاً وشهوداً مماكانت عليه الجاهلية 
الأولىء ففي جاهلية العصر يَتجلى بوضوح حاكمية البشر للبشر 


(" الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7.9/١١‏ 
"أرواه الطبري برقم ١٠٠۸٠‏ 
YAY‏ 


 ةيادهلا‎ 


وعبودية العباد للعبيد. وهذا أصل من أصول شرك العالم» وهو 
الشرك في الحكم بالله تعالى. 

## مظاهرش رك الطاعة والاتباع عند عموم الناس : وصورته في 
اتخاذ عموم الناس الطواغيت مشرعين من دون الله» و امتشثال هذه 
الشعوب إلى القوانين الصادرة من المشيعين الوضعيين دون 
عصيان مدني» ومصداق ذلك انتخاب الشعب نوابا عنه في التشربع 
ويتبعهم فيما يسن لهم من الشرائع والأوضاع. كما قال الشنقيطي 
"التزين تالقان الود الى فرعا ليطن فى ألَسِنَةٍ 
أؤليائه مخالقة اة اة حل وتاغل ال ل ا تە لا 
رشك في كُفرهم وَشركيم إلا مَنْ طَّمَسَ اللَّهُ بَصِيرَتَهُ وَأَعْمَاهُعَنْ نور 
الْوَخي مثلم" 

فعموم الناس منقادة لقوانين هؤلاء وشرائعهم دون عصيان ولا 
مناكفة ولا مدافعة بل ظاهرهم الإقرار والقبول لتكاليفهم والعمل 
بمقتضاها حيث أن قوانين هؤلاء نافذة تسري على المشركين وهم 
صتاعهاء فالناس اليوم قد دخلوا في دين الديمقراطية عن بكرة أبهم 
إلا من رحم الله ب وأظهروا الموافقة والقبول والاتباع لأوضاعه 
والانقياد لقوانينه وأحكامه والتحقوا بمدارسه وجامعاته وتوظفوا في 
مؤسساته وقطاعاته وانتسبوا إلى الوطن فلمم حقوق المواطنة 
وعلهم واجباتها ومنها الدفاع عن الوطن والإعدادلذلك بالخدمة 
الإلزامية والمشاركة في العملية السياسية واقامة أركان الطاغوت في 
الأرض ويبسموها بناء الوطن ... إذا فالمواطنون مشركون والاتتساب 
إلى الوطن بهذه المفاهيم هو انتساب إلى الجاهلية ودخول في دين 
الديمقراطية. 

# الانتخاب على الطواغيت المشرعين والحاكمين والاستفتاء 
على الدساتير الوضعية: والانتتخاب: هو اختيار حاكم من الحكام 


٠٥۹/۳ أضواء البيان‎ ]'١ 


YAT 


 ةيادهلا‎ 


الطواغيت الذين يترش حون للحكم بغهر ماأنزل الله» وذلك بعد 
عرضهم للبرامج الديمقراطية والشرائع الجاهلية المخالفة لدين الله 
تعالى عبر حملة انتخابية في جميع القرى والمحافظات» وبعد ذلك 
يختار الشعب الطاغوت الذي يحكمه ويشرع له بالتصويت عليه عن 
طريق الأغلبية,. وهذا واضح في أن الشعوب تنصب طاغوتها عن 
طريق التصويت عليه وانتخابه. 

## كذلك مما استفاض من الكفر في عموم الناس فشوالتجهم 
وتعطيل الصّفات وحصر الكفربالمعرفة والاعتقاد ونفي العلولله 
الواحد القباروغير ذلك من عقائد الجهمية والاشعرية المي تدرس 
في مساجد ومعاهد وجامعات الطواغيت: 

ونتقول أنَّ العقييدةالرسمية والمعتعدة في المقررات الدراسية 
والمعاهد والجامعات والمساجد ونحوها هي العقيدة الأشعرية التي 
هي عقيدة جهمية كفرية في باب الأسماء والصفات والأسماء والأحكام 


وغيرها. 


## ويمكن تنزيل الاستقراء بطريقة علمية على هذه الديارفنقول: 
أنَّ عموم الشعوب درس في مدارس الطاغوت بشكل الزامي فلا يشذ 
عن هذه المدارس أحد إلا من رحم الله ... وهذا يعرفه كل من نشأ في 
هذه البلاد فالتدريس عند المشركين شبيء عظيم ومقدس ... فأفراد 
هذه الشعوب هي خريجة هذه المدارس شبابهم وكبولهم وشيوخهم 
ذكورهم ونساءهم كليم خرجوا من هذه المدارس التي هي مسالخ 
الفطرة ودور ترسيخ ديانة الطاغوت عند شعوبه» كما ورد في المادة 
رقم ۲١‏ في ميثاق حقوق الإنسان: يجب أن يسهدف التعليمٌُ التنمية 
الكاملة لشخصية الإنسان وتعز زاحهمرام حقو ق الإنسان 
والحربات الأساسية. 


A4 


 ةيادهلا‎ 


فإن الغاية من التعليم كماهو معلن في مواثيقهم وعبودهم هو تربية 
الأطفال على أصول الكفر المقررة في النظام العالمي الجديدومسخ 
عقيدةالولاء والهراء والجهاد وتخريج جيل علماني يؤمن بالطاغوت 
ويقدس الأوثان ويكفر بالله تبارك وتعالى. ومدارس الطاغوت في هذا 
النمان هي دور المسالخ للفطرة السليمة وترسيخ مبادئ الطاغوت 
الت اتناو الى فحتو النيافنة:الدهف الت كمه جناء في 
ميشاق حق وق الإنسان!'!., بالإضافة للمكفرات الأخرى كالوقوف 
للعلم الذي هو شعر الديانة الوطنية ‏ قنوتاً وتعظيماً له» والاحتفال 
بالأعياد الوطنية وتعظيم الطواغيت العلمانية والخضعوع لنظام 
المؤسسات الطاغوتية والجلوس في مجالس دراسة مناهج الكفرفي 
مدارس الطاغوت دون إنكار أو قيام. والتربية على أصول الكفر 
ومسخ عقيدة الولاء والهراء. فإن لهذه المدارس أثارا في غاية السوء 
على الذرية من سلخ للفطرة وانحلال للأخلاق والتشبع بالمبادئ 
الديمقراطينة والمنانينة وط من للبونةة الإنسلافية: ونث للاتسدماع في 
هذه المجتمعات الجاهلية» حيث أن التعليم يفرس فهم حب الوطن 
والخضعع لقوانينه وموالاة للمشركين ومحبهم ومعاداة المؤمنين 


أ المادة .۲٦‏ 

-١‏ لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يُوفرالتعليمٌ مجّانًاء على الأقل في مرحلتيه 
الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمٌ الابتدائئ إلزاميًا. ويكون التعليم الفمّي والميضني 
متاحًّاللعموم. ويكون التعليمٌ العالي مُتاحًا للجميع تبالكفاءتهم. 
١‏ يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيزاحتترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعرّزالتفاهم والتسامح 
والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصرية أوالدينية, وأن يؤتد الأنشطة 
التي تضطع بها الأممُ المتحدةٌ لحفظ السلام. 


Ao 


 ةيادهلا‎ 


وتشويبههم ونبذهم لسنين متوالية» وهذا كفيل بزرع هذه المبادئ 
وتخريج التلاميذ على مبادئ حقوق الإنسان والدين الوضعي الجديد. 

ودا تل فل فو التامن فى هسدنه التديار ولا يفك ماقمل أن هذا 
العموم واقع في كفر وشرك ووثنية ونصرة للطاغوت وجندية ومولاة 
بك طا ب ا وف فا م رک فی الاک لن من 
دون الله وهذا يعرفه كل من يعيش بين هؤلاء ... ولا يحتاج النهمار إلى 
دليل. 


مين 


90 e 
اتال الان‎ 
حد المسلمين‎ 


بعد تفصيل حد الإسلام الذي يُفارق به الجاهلي دين قومه 
المشركين. ناسب في هذا المقام ذكر: من هم المسلمون؟» وماهو 
حد الأقوام المسلمة المباينة للأقوام المشركة؟. بحيث أن الناظر 
في الأقوام يُمَيَرْ به بين المسلمين والمشركين حتمى يكون على بِيَِنَةٍ من 
أمره حينما يتلقى رسمهم من كتاب ربه: 


# قال تال یاه الكت ب تارا ل كَلِمَوِسَوَا ینتا وبع 


در اللاي 395 
ا ا 


ألا تَعَبدَ إا آله ولا شرك به- سَيعًا نول ER‏ اننا دون 
إن ولوأ قفوو آشْهَدُوابأنَا مُسَلِمُوتَ 131[4ّعس رانة؛]. قال أبو العالية: 
«كلمة السواء لا إله إلا الله)1'!, وقال أبو جعفر”" وأما قوله: # فإن 
توَلَوَاْ ققولوأ آشْهَدُو ينا مُسَلِمُوَ € » فإنه يعغضي: فإن تول الذين 
لهم: اشهدوا علينا بأنا بماتوليتم عنه من توحيد الله واخلاص 
العبودية لك وأنه الإله الذي لا شريك له مسلمون» يعخي: خاضعون 
لله به. متذلّلون له بالإقرار بذلك بقلوينا وألسنتنا"7". 

وفي هذا النص دعوة أهل الكتاب إلى الإسلامء فأمر الله نبيّه أن 
1" رواه الطبري في تفيره برقم ۷٠۱۹۹‏ 


"ا تفسير الطبري 5/5/7 


AV 


 ةيادهلا‎ 


يصح به إسلامهم. فإن حققوه كانوا مسلمينء 3 فَإن تَوَلُوَا فَقَولُوأ 
مهدو بان لمر 4 أئ؛ قان تول وا فحن ق اال ف وده 
الحذكوة فا وهم اا واي ا اك فت ا و ي محوفة 
اللّهُ لَكُمْ "1 
وجاء في الآية تفسير الكلمة السواء: ا أَلاتَعْبُدَ! 
اا من دُون الله 4 أي اله راءة م نالشغرك 
ونصّ الله على عدم اتخاذ الأرباب في الحكم والتشريع وان كان داخلاً 
في إفراد الله بالعبودية وعدم الإشراك به تعالى» والتنصيص جاء 
لا كد اة و ا اف الا ا وولا وا 


a 


الا الله وأا شرك بهء 


ا د دو ربا ی ی 


خبارهہ رابا من دون الله وَالْمَسِيحَ ا وَمَأَمِرُوَأ إلا 


ا ر شي Ir”‏ 


ليعبدوأإلهاو و لَه ل هو سبحت عَمَّامْمْرحُوتَ © [التوية:١]‏ . 
وهذه الآية من أوضح الآيات في كتاب الله المي أوضحت حد 
التمطلين وت عى فط تى فة اا ات في اا 
والتشريع. 
# و قال تقعإللز: < ولا يأر أن تَكَحِذُو ا اة ياباب 


أيأمركم بألْكُفربَعد إِذْأمُ مُسَلِمُونَ 4[ عزان:٠٠]‏ "أيْ: ولا يأمُرْكُمْ بِعِنَادَةٍ 


0 ص <ےۂ 
ا 


غر الله > لا تمي مُرْسَلوَلَا ملك مُه مُهَوّب ١‏ أيامركم بالكْفرِبَعَدَ إِذَأَمُ 
لرن 214 لايفكسل :دل لأن ن دعا إلى غاد ة6 رال ةةة 
دَعَا إِنَى الكَفرء وَالْأَنْبَِاء إِنّمَا يَأمُرُونَ با لإي ان» وَمُوَعِبَادَةٌ الله وَحُْدَهُ 


('] تفسير بن كثير ٥٦/۲‏ 


ييل 


 ةيادهلا‎ 


لا شريكَ ل1" وقال البخاري: باب دُعَاءٍ التي ¥ الئاس إلى 
الإشلم وَالتْبُوَةِ وَأَنْ لا يلد بَحْضُيُمْ بَهْضَا أَيْتَابا مِن دون الله 
وَقَوْ[ ه4 اتا ت ا ار 


كاسنا 


لاس وتوأ عِبَادًا لى مِن دُون آله 4[آل عمرانإإِلَّ آخر الآيّةِ 


وفها أن اتخاذ الأرساب كفر يرفع اسم الإسلام من القوم» فالمسلمون 
لا يتخذون الأرياب 2 العبادة والطاعة والاتباع. 


# وقوله تال ( وأ أخكم ينهم بما أل آل ولا تيغ اراتم 


مده 2 


وََحَدَّرَهُمٌ أن يَفْيَنُولك عن بعضر ما انر آللّهُ ‏ لك َيِكَ قن تولو فَعَلَمَ أنّا 


و و ا 


لَه أن يُصيهم ببعض دنويم إن كث ن لئاس لَْفَسِقُونَ 


e 


خض لوو( و کیا ا ردنر )۲ 


# وق اال تال ١‏ ذل يتأهل الكت آَم عل سىء حى تُقيمُوا 


آلعَوَرَة والإ جيل وما أئر اال او كي ياك ما أئر إليك 


ا ع 


مِن رَبك طغي ا و که فرا فلا ا عل الق آلكفرين 4 [المادة 4 قال ابن 


زب د في قوله: 0 قل يتأهل ككس َس على سَىْءٍ حت تَقيمُوأ الكَورَدة 


أ تفسير بن كثير 1۷/۳ 
"ا صحيح البخاري to/‏ 
"أ تفسير البغوي ٥۸/۲‏ 


۲۸۹ 


 ةيادهلا‎ 


اليل وماأنزل إليكم ریگ 4+ قال:١‏ فقد رتنا من أل الكتاب 
"التوراة". للهود. و"الإنجييل". للنصارى ## وَمَآأَنزِلَإِلَيكُم ربكم 4 , 
وماأنزل إلينا من ربنا أي: َس عى شَىْءِ حى تَقِيمُواً #حمى تعملوا بما 
فيه)!"!. 


وا 


وَمَآ آنزل إلَيكم من ربكم 
4 أي: تعملوا بِالْكُنَ"1". 


و کا متب امراك 


وقالالبغوي: ١‏ قؤلهة عَرَوَجََل: 0 َل تال الكتب رَس عل سىء حَقَ 


ق موأ الور نة وا[ جيلو مآ أنزل إِلَيكُم مِّن رَيَكُمْ 4 ٠‏ أَيْ: تينم وا 
أَحْكَامَمَْاوَمَايحجِ ب ْعَلَيْكُمْ فهيقاء ل وريد كيم مم مآأنزل إِليْكَ 
ا 2 وگ € وَلََزد #كفمدرا سد مين الجر الاين 


صدرم 


طُّغياناً وَكُفْراً ‏ قلا تس 4 قلا تَخْرَنْء « عَلَ الَقَوَمِ الكفرين 4" 


وان كان هذا الوصف: ذا لَسَتمَ عل سَىْءِ 4 خطاب لأهل الكتاب فهو 
EEE, EET‏ دقفل ET EE EE E‏ 
يعملوا بما أنزل إلهم من ربهم ليسواعلى ثشيء من الدين حةى يقيموا 
ماأنزلإلهم من رمم وإلا: © قَلَا تَأسَ على أَلْقَرَمِ آلكفرين )» إذا 


"رواه الطبري في تفسيره برقم A0‏ 
"ا تفسير السمعاني 0 
”اتفسير البغوي ۷٠/۲‏ 
4۰ 


 ةيادهلا‎ 


رهم وعدم اتخاذ الأرراب» وخ تة القوم الكافرين عدم إقامة ما ال 
إلهم من رهم وتلقي الشريعة من الأرياب والديةمن الأقناد: 


#و قال ت مال د ویو لوت ١م‏ نه وَبآلرسُول وَأَطَعنا تيعو ربق 
ّم ينْبَعد ذلك وَمَآأُولتِكَ بألْمُؤييين 4 [افور:۷ء]» قال أبو جعفر فا 
وَمأوْلتِِكَ بالْمُؤْييين 4 يقول: وليس قائلو هذه المقالة»ء يعني قوله: 
8 ءَامَنَا باه وَبآَلرَسُولٍ وَأطَعَْا 4 بالمؤمنين» لقركهم الاحتكام إلى رسول 
الله #5 واعراضهم عنه إذا دعوا إليه."7", ولا شك أن هؤلاء الأقوام 
والشعوب دُعوا إلى الحكم بالقرآن. ولكهم أعرضوا بل قاتلوا 
بجميعيم من دعاهم إلى ذلك وساموهم سوء العذاب. 


هثم ادوا ايم حرجا يَمَاقَصَيتومُسَلِمُوأ ليما 4 إا اهم 
ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد"""'. 
وعن الضحاك في قوله: ا ثم لا دوأ أنفسيجَ حَرَجَا مما قضيت ©" , 


تال تفتحا يوسنو E O‏ وسخداهوا لقذنع ]نلك و كم نلك 


('] تفسير الطبري 7.5/١9‏ 
"| تفسير الطبري ٥۱۸/۸‏ 


۳۹۱ 


 ةيادهلا‎ 


إذعانا مهم بالطاعة,؛ واقرارًا لك بالنبوة تسليمًا"!'!. وقال البغوي: 
0 و 4 أ ينقادوا لأمرك انقيادا"""' 


1 چو ر ير دوو م 


وقال تعال:# د کم حكم اله حكم ينك وله عم خَكيم #[الستحنة. ٠‏ 
قال الرُهريٌ:< ولا الْيْذْنَة وَالْعَبْدُ الّْذِي كَانَ بَيْنَ رَس ول الله ب وََيْنَ 
فُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيبِسَة لَأَمْسَك النِّسَاءًَوَلِمَيَورْدَ الصَّدَاقَء وَكُذَلِكَ كَانَّ 
يَصِنَعُ بِمَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ قبل الْعَبْدء لَمَانَرْلَتْمَلِهٍ لْآمِذُأَقَرَ 
الْمُؤْمِئُونَ بم الله عَرَوَجَ ل وَأَدَوَا مَاأْمِرُوا بِهِمِنْنَقََاتِ 
[الُْشركِينَ على نِسَائهِمْ وَأَتى المُشركُونَ أن يُقِرُوا بكم اللو فيا 
أَمِروا مِنْ أَدَاءٍ تَقَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى نسائهم»)!” 

نولت اتان المستحنليق ال عو ون د #اللحة 
ويتحاكمون إلى شع الله ف إِنَمَاكَانَ قول الْمُؤْمِيِينَإِذَا دُعْوَاإِل آله 


دوستو 7 و 


وَرَسُولهِء لِيَحَك بيهم أن يَقُولُوأسَمِعََا وَأَطَعْكاً وَأوْلَتِيِكَ هم المفلحون 

4 [اارر:١ه]»‏ والكافرون والمنافقون هم الذين يصدون عن دين الله 
ويتحاكمون إلى الطّواغيت كما قال تهال: 8 أُلَمَتَرَإِلَ الت يَرَعْمُونَ 
ا َامكُوأبمَآأنزل إلَْكَوَمَآأنزلَ من قبَلِكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إل الطّهُوتٍ 

وَقَدَ مرو أن يكفُرُوأ به- ويُرِيدُ آلسَّيَطّنُ أن يُضِلهُمَ صلا بَعِيدًا 2 وَإِذَا قِيل 

هم تَعَالَوَا إل مَآأْنرَلَ آله وَإِلى آَلرَسُولٍ رَأَيْتَالْمُكَفِقِينَيَصُدُونَ عَدلك 


صَِدُودًا © [النساءةه] . 


1" رواه الطبري في تفسيره برقم 111١١‏ 
"أ تفسير البغوي ٠٥۷/١‏ 
1" تفسير البغوي ۷۲/١‏ 
4۲ 


م وم 3 


و امك لوانتا لوول ا حنبنًا Ru‏ 
ال yT‏ 4 كن كا في وساب 
ي الإيمان هوالاتباع» > وعن مجاهد. في قول الله:# من 7 نصار ن إلى الله 


e 


4 قال:« من يتبعني إلى الله؟)!"! 

فوص ميم في الآية هو :الإيمان والاتباع لما أنتزل الله ولا يكونوا 
مسلمين إلا بالقول والعمل جميعاء والعمل هنا هو الاتباع والانقياد. 
كماق ‏ ال تع ال: « آلّذِین a N ENE‏ ای جد وتە 


4 وو٤‎ 


كوبا عند هم فى ألكَوَردة ولإ جيل يامرهم بِالْمَعْرُوفِوَيَبَلهُمَ عن الْمُكَر 
ف و ر و ای و و و کے ا ر ص 
SS‏ 
ضاة و کے د ص ر و ناه 0 

كانت عليهم فالذي اموا دوع او و كرو N‏ لذى نزل 


سم عم 


او ار شرف ۷ا 


3 وق إل تما 8 ل كشْمْخَيرَ رادا د حرجت لا هن نامرون بالمعروف 


ا رم صجو - ركد د رعق رق اعد ٤‏ و وصد 8 مر 
تنه عن المنڪروَتؤينون بالله ولو ءام أهل التب لكان حَيَرا 
نس در و۶ 


0 متم التو ورت و ك رهه الْفَسِقَونَ 4 [آلعمران ۷۰ عن الج 


العَالهة. في قؤلِه: « تأمرون بِالْمَعْروفِ4 قال: «بالتؤجيهله وَتَتَهَرََ عن 


1'] راوه الطبري في تفسيره برقم VI.‏ 
"١‏ تفسير الطبري 577/757 


ار 


 ةيادهلا‎ 


2 


المُكر» قال: عن الشَّزكِ)!!. وعن مجاهد في قوله: « كنج حَيَرَأَمةِ 
القرقق ركس كمي كيد المداين لحان عاتن بسن الفصدركله أن تخا مزوا 
كقول'ه: $ وَلََدِ ركهم عل عل على الْعَليِينَ 4 سمورة ال دخان: 00]) "ء 
وعن انيجي العالية قال:( كل ماذكروالله في القرآن من او 
بالمعروف والننمي عن المنكر”, ف"الأمر بالمعروف". دعاءمن 
والشياطين)7"؛ وعَن ابن عباس يفي قؤله: ‏ تامرون بِالْمَعْرُوفِ؛ 
يفول ت و أن ينيدو أن ا االله و الإ فخران ا الل الله 
وَيُقَاتِلُوديُمْ عَلَيْهِء ولا إِلَهَ إلا لله أَعْظّمْ الْمَعْرُوفِ)9. 

وفي هذا النصّ وصف المسلمين كأمة ‏ المي هي خير أمة ‏ وشرطها 
الا بالتوحيد والنيبمي الشرك ويدخل في هالشرك بالله في العبادة 
وبذلك تكون العبادة والطاعة لله وحدهة. وما يقوم ال بالمعروف 
والنبي عن المنكر ويكون الدين كله لله. 

وبمجموع هذه الأدلة نصل إلى ضبط صفة المسلمين: وهم الذين 
لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا ولا يتخذون الأرساب کی الحكم 
والتشريعء وبتّبعون سل الله وما ال الله وشرعة الله ويأمرون 
بالمعروف وعلى رأسه التوحيد» ومون عن المنكر وعلى رأسه 
الشرك والكفرء ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرہ کما ا الله. هذه هي صفة المسلمين فى کات 
تفسیر مجاهد ۲٣۷/۱‏ 
['' رواه الطبري في تفسيره برقم ۷٠٦٠١‏ 
" رواه الطبري برقم ۱٦۹۳۸‏ 


كأ رواه ابن ابي حاتم برقم ١٠١4.8‏ 


4٤ 


 ةيادهلا‎ 


ال ا كوت حيووا ل ن 


© [القلم:؟] 


40 


 ةيادهلا‎ 


لحان ا ل إن مرت أن أكون اول مَنَأَسَلَم وَل تحور 
مِنَ الْمْشْرِكِينَ © [الأنعام:١].‏ إت هأمراللهللمُرسلين أن يكون وا أول 
المسلمين. مع الأمر لهم بالبراءة من المشركين: لا وَلَا كوت يِن 
5 مره وهذا ص حي الإسلام بالاستسلام والانقياد والبراءة 


وذكر الله تعالى إجابة أنبيائه في كتابه. فقال عن إبراهيم الخليل كال 


م عكر - ات و 


:6 
3 
ا 
ES:‏ 
6 
6:1 
سه 


ملعت لر ت العليين #[البقرة١؟١]‏ وعلن توح 


و 


انر ۴ عت نا eT‏ سا ین 4 [د ونس 7١5‏ ]» وعن نبينامحمد 


اله لْمُسَهِينَ [الزمر ]٠١‏ . 


وإن كان الأمر بالإسلام لعموم المخاطبين وليس لخصوص الأنبياء 
كما قاال تعاى: « يتا الاس قد جَاء كم آلرسُولُ بأَلْحَقْ مِن رَبَكمَ قعَاوتُو 
مرا کم وإن تَكفُرُوأ در لله ماف أَلسّمَوَت وَآلأَرَضِ وکن آله عَلِيًا حَكيمًا 
4[النساء »]٠۷٠‏ فأأجاب داعي الله أهل السبق والصدق وصفوة الخلق 
SN‏ 0 15-7 اكوا ا 


ر لوس 


۲۹٦ 


 ةيادهلا‎ 


0 به مُؤّمِئُوَتَ # [الساعراف 00]؛ وقال الحواريون أتباع عيسى 
ك < قا ك الخوار الور كن كاذ لله اماو دا 


مُسَلمُورتَ 114ل عس ران 0]» وفي الصحابة رضون الله علهم: 


00 


ا 


ا 8 ار د 7 


بدا ذَّلِكَالْقَودُ لْعَظِمٌ © [التوبة. ٠١‏ 
ورال سائ وعبات البسنافين الا اة عل ديت والقيننات 
غاي هخا الم اه د ا ك 


زاكر رن ال سرن ٠]ءوهي‏ وصية الخليل اه لتكلا لعقبه > قال 


سر اتاق 


مو و تقلنون 500 5].ء ودعوة اال د ا 


رکا قرع ليا صا قا لمن © هرف 


إنَّ من أعز الأحوال اليوم أن تحيامسلماًوتموت مسلماًء 
فالمستمسك بدينه المُراعي لحرمات ره المستقيم على أمره 
اال العاهلية فا عى الجر راقع ال ال في جا 
مكديع بجع كا ا وطن ا اق ا ا ي فكدة 
اس تمن كاك قان قال اال :سان علي التسان ن 
لصَابرُ فم على وينه كالقايض على الجَمْر)"' 


('! رواه الترمذي في سننه برقم ١5١‏ وقال هَذَا حَدِيثٌ غريب مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَعْمَرُ بْنُ شَاكِرٍ شَيْحٌ بَصِرِيٌ ق رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ 
مِنْ أَهْلٍ العِلم. 
۹۷ 


 ةيادهلا‎ 


إن فتنة مساكنة المشركين تحت هذه الأنظمة الجاهلية المي 
غا دين المسلم وأخلاقه وأهله وذراريهء والنجاة منهبا أ فحز عزيز يُبذل 
فيه الغالي والنفيس» ومفتاح ذلك بالفرار بالدين من الفتن» كما ورد 
عن أبي سَعِيدٍ الحُذري كوه أنه قال قال رول الله 5 يوك أن 
يَكُونَ خَهْرَ مَالٍ المُسْلم غَنَمٌ يَنْبَعْبمَاشَعَف الجبَ ال وَمَوَاقِعَ القَطْرء 
يَفِْرٌ بدِينِه مِن الفَِنِ14!. وقال o‏ بْنَعِيّاض: «الْرَموافي آخر 
ا د يَعْمي الْبُيُوتَء فَإِنَهُ لَيْنَ يَنْجُومِن َر ذَلِكَ الزَّمَانٍ 
إلا و صَفْوَتُهُ من خَلّْقه)! "! وقَالَ: 
خی و ا ن وَللاتَرَى ل ذدعاة ا لق 
هذه الأقوام المشركة بالله تعالى ومفاصلتهاء قال تعالى: # وأعترلكہ 


دَعُوأرَيٍ عَسَْ ألا أكون بدُعَاءِ ری شيا 4[ ف 


دون الله ا كا الت | وقي الأيحكة ذلا لححة قاححى 
وجوب هجران هل المعاصي والكفرء فإن صحبتهم معصية أو كفرء 
فإن الصحبة غالبا لا تكون إلا عن مودةء كما قال تعال: ل جد قَوْه 
يُؤْمِئُونَ بال َالَو مِآلأجِرِيُوَآدُوتَ من حَآدَ اله وَرَسُولَهُه وَلَوَكاتُوأ 


25 


ا هم وبآ َه وإ وهر أو حشري 7 [المجادالة۲!]. وق ال تع الن: #يتأا 
الذي اوا E‏ ااي و ل ل #[النساء؛14]ء ل س 


['] رواه البخاري برقم 15 
] رواه ابن بطة في الابانة برقم اكلا 


۲۹۸ 


 ةيادهلا‎ 


َ 0 مكاد ل عَنْ اتَحَاذ اأ كَافرِينَ أولكداء فحن دون ال مقن 
احَبَيَكُمْ و د م وَمتَا چ و 0 زارا َد إِ[ م 0 


فقا شور e‏ الَْاطتة ال فليحذر 
المسلم على دينه أن يزول وهو لا يشعر فإن كثرة المساس تميت 
الإحساس. 


واا الف وال اة تنا سحي الواضمت 
المتحتم على جميع المسلمين في هذا الزمان: الجباد لإقامة دين 
الواحد الديان في الأرض. قال تعاى: « أن أقِببُوأ آلدِنَ وَل تفقوأ فيه كبر 
على َلَمْشْركينَمَاتَدَعُوهُم ليه لهجي لم مَنيَشَاءُ دى إِلَمَهِمَنيُنِيبُ 
4 الشورى 17]» والجهاد في سبيل الله أعلى مراتب البجراءة من المشركين» 


دورو 


قال تعال: 0 وَجَنهِدُوأ فى آل حَقَّ چھادہے هوَآجَِبَدكُمَ وَمَا جَعَلَ عَلَيكْرَفى 
لين ن َر لبيك رهيم » [الععطلج" 0]»إنهطربق جماعة 


المسلمين: الدعوة والجهماد» وهو طريق السابقين الأولينء وهو ذات 
الطريق الذي يجب على الصفوة في هذا الزمان سلوكه وإلا لتبدد 
جبدهم في ضياع إنه الطريق الأوحد الذي لا مناص من مسارعة 
ا لبه ول ج كوف أو ا ی ا کک 
ك ال و دا ك ف رق مء اف وا رت 
يحتاج إلى قلوب ثابته وخطوات راسخة تتجاوز العقبات» وسواعد 
فتية وجل الحواجز المتراكماتء وأقدام تُعبّد شا ورا قدخيم 
على TES‏ اهن الخاليسات .... إن هالطريق إلى بناء حياض الجماعة 
الما کی غائ اا ف التي اتاق علض الأرضن الوه ف ت 
للمسلمين فها شبرٌ ولا نصيب ... إنه طريق المُدى الذي لايستوحشه 


٤٤١/۲ تفسير بن كثير‎ ]'١ 


۹ 


 ةيادهلا‎ 


آهل البصيرة لقلة السالكين ولا تفرم سبل الغواية مع كفرة 
ال الكن, اه اررق الصتفوة: دعوة الان إلى الإنسالام والجياد لإقافة 
دين الله في الأرض. 
OE ENE‏ والكنالكوة عاريق الخشَق ااه 
لا يُطْلَفْ ون ولا تى مَائْرْهُمْ فَهُْمْ عَلَى مَمَلٍِ يَمْشُونَ قُصَّادُ 
وَالتَاسْ في غَفْلَةٍ عَمَايْرَادُهمْ كم عن طَرِيقٍ الْحَقَ واد 
المطاسسب الشساني: الشغسسي عسسن الجسدال والمسسراء والخصومات 
في الدين 
واعلم وفقك الله لسلوك سبيل المؤمتين: أن الله نمى عن 
اد نبي ]اتسين يانه IL o‏ 
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حخُصِمُونَ 4[الزغرف04]؛ وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قال قال يَمُولُ الله 4 :ها 


ضَّل قَوْمٌ بَحْدَهُدَّى كَانُوا عَلَيْه إلا أونُوا الجَدَلَء ثم تَلآرَسُولْ الله 4 


e‏ ر 
ج 
و 


هَذوالآيَةنط تا صَرَبُوهُلكَِا جَدَلاَلَهُرقَوَْحَصِمُونَ 214 ون قاد 
في قَوْله لوَهوَأآدُ آلخِصَام #البعرة؛.؟] قال: ١ج‏ دَلٌ باط ل) وَعَنْ 
عاق ة رضي الله عَنماء عن البَّمَيَّ 45 قال: (إِنَّ أنقض الرَجَالٍ إِنَى الله 
الآلَدُ الخَصِم)",. وعَنْ أنس بن مالك تة قال: قال رَسُولٌ الله 45: 
(مَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بغي لَه في رَتَض الجَنَّة وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ 


١‏ الست 


علاها)4 ا 


['] رواه الترمذي برقم 707" وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيح. 

"ا رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۸۳٠‏ 

"ا رواه البخاري برقم ۲٤٥۷‏ ومسلم برقم 555/1 

رواه الترمذي برقم 1191 وقال وَهَذَا الحَدِيتُ حَدِيثٌ حَسَنٌ لآ نَخْرقفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ. 


<۰ 


 ةيادهلا‎ 


ون ان عباس في قول 4:ط ِن الذي قرفو ديم وكاو شيعا لست مني 
0 [الأنعام15]ء قَال:«أَمَرَاللَهُ ال بِالْجَمَاعَة, وَيََاهُمْ عن 
الاخيلاف وَالْقُرقَة: وَأَخَْرَهُمْ إِنَمامَلَكَ من كان قَبْلَيُمْ بِالْمِرَاءِ 
وَالْخْصُومَاتِ في دَيْنٍ اللَّه)!", وعَنْ مُحَمَّد بن وَاسِعء عن مُسْلم بن 
يمار قال: إِنَّهُ كان يَفُولْ: (إِيَاكُمْ وَالْمِرَاءَء فَإِمَمَاسَاعَةٌ جَبْلٍ الْعَالِمء 
وها يَبْتَغي الشَّيْطَانُ َة وَعَنْ عَمْرو بن قَيْسٍ قال قُلْت ُلِلْحَكَم : 
ما اضْطَرَ الْمُرْجِنَةُ إل راهم قال (الْخْصُومَاتُ)!” 

وقال البر هاري: "واعلم -رحمك الله- أنها ماكانت زندقة قطء ولا كفر 
ولا شل ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام 
وأص حاب الكلام والجدل والمراء والخصومة,. والعجب وكيف يجقرئ 
الرجل على المراء والخصومة والجدالء والله تعالى يقول: ل« مَاجدل 
ف ءات الله إل لين كفرُوا 4 [غافر٣]‏ فعليك بالتسليم والرضى بالآثار 
وأهل الآثار» والكف والسكوت"' 

وكان مِسْعر يَفُولَ” 


اي فَاسْمَعْلِقَولٍ أب عَلَيْكَشَ فِيقٍ 
مَاالْمَرَحَدُوَالْمِرََءْ فَدَعْيُمَا خُلْقَانٍلا أ اهما لص ديق 
إن ىبلو افلم أَحْمَدهُمَا ليق لكر جار ولا لرفيق 
ويَوَّبَ ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى" بَابُ ترك السُوَالٍ عَمَا لا يعي 


و 


َالْبَحْب وَالتَنْقهِرٍ عَمَا لا يَضْرُ جَبْلْهُ وَالنَخْذِيرٍ مِنْ قَوْم يَتَعَمَفُو يَتَعَدَة ا 


0 


رواه ابن ابي حاتم برقم ۸۱٥۸‏ 
أخرجه الآجري في الشريعة برقم ١١7‏ 
"ارواه الهروي في ذم الكلام برقم ۸٤٩‏ 
“ شرح السنة للبرههاري ۸۷ 

“ارواه الهروي في ذم الكلام برقم ۹٤٩‏ 


ب 


۰۹ 


 ةيادهلا‎ 


الْمَسَائْلٍوَدَ #تككتداون انان لكوك IE IE‏ قال الفَّيْهٌ:" 
الوا إخواني أي فَكُرتُ في السَّبَبٍ الذي خر أَقْوَامًا مِن المُئَةِ 
وَالْجَمَاعَة» وَاضٍطَرَهُمْ إلى الْبِدْعَ ة وَالشَّناعَةِ» وَفَنَعَ باب الْبَلِيَة عَلَى 
أَفْفِدَتهِمْ وَحَجَبَ نور الهَقّ عَنْ بيرم فَوَجَدْتُ ذَلِكَ مِن وَجْمَيْنٍ: 

E I TOE‏ اليد وَكَْرَةُ السُوَالٍ عَمَالا يُغْفيء وَلَا 
الْعَاقِلَ جَبْلهُ وَلَا يَنَْقَعٌ الْمُْومِنَ قَهمُ4. وال ز: مُجَالَسَة مَنْلاتؤ 
فِتَْتُهُ وَتفْسِدُ الْفُنُوبٍ صْخبئهء وَسَأْدْكُرْ في هَذدَيْنِ الْوَجْبَيْنِ مَا ر 
فِيهِبَؤلِمَنْ قبل التّصِيحَة وَكَانَ بِقَلْبِهِ اذى حَيَاءًإِنْ شا اللَّهُ 
"وقال:" الله اللّة إِخْوَانِي يَاأَهُلَالْفُرَآنِءوَيَاحَمَلَةَ E‏ 
في الا سَبيلَ لِعْفُوِلِكُمْ إِلَيْهء ولا ت الوا عَمَالَم يَتَقَدَمْكُمْ السَلَفٌ 
الصََالحٌ من عُلَمَائِكُمْ إِلَيِهء ولا فوا أَنْفُسَكُمْ ممالا قُوَةَبِأَبْدَاتِكُمْ 
الضَعيفة, ولا تة و ول بكو هين مون الْعَيِبءوَمَكْلُونٍ 
الْعُلُومء فَإِنَّ الله جَعَل لِلْعْفُولٍ غَايَةً تَلْتَمي إِلَهماء وَنَهَايَةًتُفُصَرُعِنْدَهَاء 
فاطق به الكتاب: وجَاءَ به الأتز قفو وة وما أشكل عَلَيْكُمْ فَكلُوهُ 
إلى عَائِمِهِ"1. 


\ 
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المطلب الثالث: قطاع الطرق 

إن مماعمت بهالبلوى في هذا الزمان: تَصَّدُرُ علماء السلاطين 
طواغيت العلم أولياء الشيطان. ‏ الذين سبق الحديث عنم في 
فقدمة ال کاب بے فأ فف الديق وأ موا سستطاق الباظمل الین 
وشدُوا بنيانه حمى أقاموا صرحه المتين» ومثلهم كما روي عَنْ 
سُفيَانَ بن سَعيديٍ الفَوْرِيَأَكَهُقِي ل لِسُفيَانَ: إِنَ ابن بِنِْهِيَفُول:! 


ا تي على الاس زَمَانٌيَجِِْنْ في مَسَاحجِدِهِمْ شَيَاطِينْ يُعَلّمُونَهُمْ 


أَمْرَدِيعِمْء. قال سُفْيَانُ: قَدْبَلَمَتَادَلِكَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو أَنَهُ قَالَ: 


27/١ الابانة الكبرى‎ ١ 
۳۲ 


 ةيادهلا‎ 


تن اود فاو E‏ تَقَْمْ في البَخر يَخْرُجُونَ يُعَلَمْونَ ال ارو 
قال متَنَفْيَان: قت أو عات قال مُحَمَدُْبْنُ وَضَّاح: قال زْهَيْرْبُنُ 
عََاد: وي ن يُعَلَمْونَ النَانَ فَمُدْخِْلُونَ في خلال ذلك الْأَهُوَاءَ 
المخدتة, فَيُجِلونَ لَمْمْ الْحَرامَ وم كوم في الْمَضْل وال بر وَالئُنَةِ 
وَيُبُطِلُونَ فظل الرفُْدٍفي ا ET‏ ِالْإِقْبَالٍ فا طَّلَبٍ اا 
هي رَأمنْ كل خَطِينَة"7!. وعن عَبْدُ الرَخْمَنٍ ُن يريبن جَابرٍ قَال: 
س معت مَعْخولا يفوا ل «إِمَّهُ لا يَأتِي عَلَى الئاس مَايُوعَدُونَ حَمَّى يَكُونَ 
عَالِمُهُمْ فم ا مِنْ حجِيقَة حِمَّار»!"!. وكذلك علماء هذا الزمان إلا 


وفي المقابل قد تكلم في دين الله تعالى من هب ودرج ‏ مع تيسر 
لتحيل لواف كور الا ر ا ها لحان حب سخ د 
ارف ال غ لار المبتغاوه فاج دوا فى ترق التسيائل 
وتفريع ها والخوض في المغاليط وشرارهاء فاختلفوا وساءت أخلاقهم 
حمى خفت صوتهم وانفضٌ الناس من حولهم واندثروا وذهب ريحمم» 
بعد أن تشوهت على أيديهم صورة الدعوة الصحيحة بقبيح جهلهم و 
سوء أخلاقهم» واتبعوا سبيل من قبلهم فبحثوا ونقروا حمى تاهوا 
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وتحبّروا قَال سَالِم بن أبي حَفْصَة: (إنَّ مَنْ فَبْلَكُمْ بَحَنُواء و نقڑوا 
حى ت اهُوا)". وحالهم كما قال يحي بن معاذ الرازي :«وَالطَّبََةُ 


الوابعَة: فَمْمْ الْمُتَعَيَُْونَ في الدين الْذِينَ يَتَكَلّمُونَ في الْحْقُولٍِء 
'] البدع لابن الوضاح برقم ه77 


"] أخلاق العلماء لآجري ۸۸/١‏ 
۳ الابانة الكبرى برقم 7.95 


 ةيادهلا‎ 


ر و 2 2 ر 576 ا 5 ب أ خم 8 اشع E‏ 
وتحملون 0 ان ال ل E‏ 
ا ر 32 3 8 ر“ 


ا ولا وناک تة اء إن خر شل ين قرو ضِة مي للد 
يا اقل إلا قيبئة خوك عى س فبئة الأ ييز ها في بور 
اا و اال و موش ا الج .... فكقى يمم خا 
سُقُوطهُمْ ون عون ال الجين. زا ا ل د 5 
الأهة مِن قَالَة اوو من اواب المَبَمَة وَاسْتَوْحَسَ منم 
الْمُؤْمِتونَء ونی تن نْ محال مم الْعُلَمَاءٌ وَكُرِهمَتْهُمْ م الْحُكَمَاءٌ 
وَاسْتَئنكرتهُم الْأَدََاكٌ قات مهم ا الا شتحكاكون 
الوك E E TE E‏ مي VRE‏ 


وليس كل من تكلم في مسألة أو أثار معضلة يُلتفت إليه ويُنظر في 
قوله أو يُناظر عليه. بل السنة في أمثالهم أن يُعلّى بجريدٍ النغل 
والنعال على رأسه حتى يذهب الذي فيه من شهات ووساوس وأهواء 
سنة عمر # في صبيغ بن عسل!". قال الخلال:" وَلَيْنَ يَنْبَغْي لِأَفْلٍ 
العم وَالْمَعْرقَة بِاللَّه أن يَكُونُوا كُلَّمَا تكلم جَامِل بِجَبْله أَنْ يُجِيبُوةُ 


1'] الابانة الكبرى برقم 7.95 
e‏ 
انار اموي لد جم رو لمم سج فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ جَلّس» فَقَالَ لَه عُمَدْ: مد 
أَنْتَ؟ فَقَالَ اتا عَبْدُ الله صَّبِيعٌ فَقَالَ عُمَرُ ز: وَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عُمَرْء ثُمّ أَهْوَى إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَضْربهُ بتِلْكَ الْعَرَاجينِء al‏ 
شَجَّة فَجَعَلَ الدَّمُ يسِيل على وَجْبهء فَقَالَ: حبك يا امير الْمُؤْمِنِينَ ينَء فَقَدْ وَاللَّه ذَهَب انَّذِي كُنْتُ أَجِدُ في رمي قال مُحَمَدُ بْنُ 
الْحْسَيْنِ: فَإِنْ قال قَائِل: قَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ تَفسِيرٍ ل وَآَلدرِيتِدَرَوًا يتور 4[الذاريات: ؟] اسْتَحَقَّ الضّرْبء وَالتذكيل به 
وَالْوِجْرَةَ قيل لَهُ: لَمْ يَكْنْ ضَرْبُ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ لَهُ بِسَبَبٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنْ لَماتَأدَى إلى عُمَرَ مَا كآنَ يَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ 
مُتَشَابِهِ الْقُرآنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَرَاهُ عَلِمَ أَنَهُ مَفْتُونُ قد شَعَلَ نَفْسَهُ بِمَا لا يَعُودُ عَلَيْهِ تَفْعُةء وَعَلِمَ أنَّ اشتِعَالَهُ بطَلّبٍ عِلْم الْوَاجِبَاتِ 
مِنْ عِلْم الْحَلّالٍ وَالْحَرَام اول به » وَتَطَلْبْ عِلّْم ُن رَس ول الله 5 اول بهء فَلَمَا عَلِمَ أنه مُقيلٌ عَلَى ما لا يَنمَعْهُء سَأَلَ عُمَرُ الآ 
قال عْمَرُ رَضِيَ الله عَنه: َيَكُونُأَقوَامْ يُحَاوِلُوتكُمْ مشاه الُْرْنِ َحُدُوهُمْ بالسّنء فَإِنَ حاب اسن ألم كاب الله تا" 

الشريعة للآجري برقم ١97‏ 
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 ةيادهلا‎ 


وَُحَاجُوهُ وَيُتَاظِرُوهُ فَيُشْركُوهُ في مَأَنَمِهء وَيَخُوضُوا مَمَهُ في بر 
خَطَاياهُ وَلَوْشَا عْمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ أن يُنَاظِرَ صَبيفَاء وَيَجْمَعَلَهُ 
حاب رول الله 4 حَمّى يُتَاظْرُوهُ وَيُحَاجُوُ وَيَبِينُوا عَلَيْهِ لَمَمَلَ 
وَلكنَّهُ قَمَعَ جَبْلَهُ وَأَوْجعَ ضَرْبَهُ؛ وَنََاهُ في جلده. وَتَرَكَةهُ يَتَعَصّصُْ 
بريه وَيَنْمَطضِعٌ قَلَيْهُ حَسْرَةَبَيْنَ ظَبْرَانَي الاس مَطْرُودَاء مَنْقَنَاء 
Sm SS‏ 
يَخْتَِقُ عَلَى جِيَتِهء وَلَمْ يبه ريقة» وَمَنَعَ النّاسَ مِنْ كَلامه وَمُجَالََ 
ع SUS‏ مشا 
عَلَى بدْعَة وَصَلَالَةِ فَيُحَذّرُْ مِنْهُ وَيَنْى عَنْ كَلَامِهِ وَمُجَالَسَته"1 


س 


3 ١: 


وروى الخلال قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بكر الْمَرُوذِئء في هَذِه الْمَسْأَلَة أَنَهُ سَمعَ 
اکان اكات 7 ا 


جنس اكلام إِذَا لَم يكن لَه فِيَاإِمَامٌ تَقَدَمَ. قال أَبُوبَكْرالْمَرُوذِيُ: 
فَمَاكَانَ بأشْحَ مِنْأن قَدِمَ أَخْمَدُبن علي من عُكْيَرَاء وَمَعَهُ شيخَةء 
وَكتَابٌ من أفل عُكْقراء فَأَدْخَلْتُ أَحْمّد بن علي عَلَى أبي عَبْدٍ الله 
فَقَالَلَه:يَاأَبَاعَبْدِاللَكِءهُوَّدًا الْكِتَابُء اذفغة إلى أبي بر حى 
ُقَطَعَهُ وأا أَقُومُ عَلَى مِنْقَرٍ عُكَْرَا واشتَغقَرَ اللَةعَروَجَل فَقَالَ أو 
عَبْدٍ الله لي: يَنْبَغي أن تَقبَلُوا وتَرْجِعُوا لَهُ"7 

وقد انحرف كثير من المنتسبين إلى هذه الدعوة عن هذاالمنهج 
القويم وزلت هم القدم إلى الريب والش كوك وكفرة التنقل» ومن 
أسباب ذلك اتخاذ رؤوس الجبالة ومنابع الضلالة كماورد عَنْ عبد 
اللَّهِبْن عَمْروبُنٍ العَاص قال: سَمِعْتُ َسُولَ الله 5 يَفُول: (إنَّ اله 


لله 


['] السنة للخلال 777/١‏ 


 ةيادهلا‎ 


لآَيَفْبِض العم انْتِرَاعَا يَنْتَِمْهُ من العِبَادء وَلكنْ يَفْبِضُ العِلم بقَبْضٍ 
العْلَمَاءٍء حَمّى إِذَا لَمْ يُبْق عَالِمَا اتََدَ الامن رووس ا جي الا فَسُيَلُوا 
قأفتؤا بعر علم». فَضَلوا وَأَضَلُوا)"!. وفي الحديث دلالة على أن 
فيق قنل العلماء الساملق و ائ الاك لقنل لوا هة 
يُعْرَفُونَ يا؟ قَال:« عَلامَة الْعَالِمْ مَنْ عمل بِعِلْمِه وَاسْتَفَلَ گثير الْعَمَلٍ 
مِنْ نفسهوَيَغِب في علم عغَيْرِهِ وَقَبِلَ الحَقَّ مِن كل مَنْ أتاهُبِهوَأَخَدَ 
العم حَيْتْوَجَدَهُ هذه عَلامَةٌ الْعَالِمِ وَصِمقَتهُ)!'!. فتفرقوا شذر مذر 
كفك حزب يما لديم فرحون كما قال تعال: ِن الذِينَ قرقوأدِيجم وكاثوأ 
3 75 ج 2 
شِيّعًا لست مِم فى سْىْءٍ #[الأنعام:15]» ون أبي فْرَتْرَةَ في قَؤْلِِه::طا إن 
0 10 5 ه3 5 ومع 
الذِينَ فرقوادِيجُمَ 4» قال: لهم مِنْ هَذِهٍ الآقة» أؤفي هَذهٍ الآهقة)!. وعن 
a‏ ت 2 71 وه ا و 2 ع 
عمرو أنه سَّمع علي اقرا عندَه رَجُل المي في الأنحام: ‏ فَرَقَوأْدِيجُمَ #. 
فَمَالَ عَلِي:« لا مَافَيَقَوادِيُمْ وَلَكَهمْ فارقوادينهم)". وعَنْ عَطاءٍ بن 
ت 9و 5 و 7 3 ت 
أي راح في قَؤلف: إن الذين فرّقوأدِيهم 4 قال:« هشم أطحاب 
الْخْصُومَات والمراء في دين الله)1" 


3 3 
كتابه ورس وله ب في سنته. قال تعالى:لا ما قَرَطتَافى التب يِن سَىْءِ 4 | 


رواه البخاري برقم ٠٠١‏ ومسلم برقم 5731/7 
"! طبقات الحنابلة ١م١١٠‏ 

"أ رواه ابن أبي حاتم برقم ٥۱۸۱‏ 

“ا رواه ابن أبي حاتم برقم ٥۱۸۲‏ 

“ارواه الهروي في ذم الكلام برقم ۷١۷‏ 


 ةيادهلا‎ 


الأنعمام١۳]»‏ وفي الحديث عن اسي هريرة قال: قال رسول الله :مما 
َبيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَاأَمَرْتُكُمْ بِهِفَافْعَلُوا مِنْدُمَااسْتَطَعْتُمْ فَإِنَمَا 
أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَُ مَسَائِلِمْ وَاخْتِلَافُيُمْ عَلَى أَنْبيَامهِمْ)1. 

والذي يتعين غلحن المسلم الاعتناء به هو ما جاء عن الله ورسوله 
بي والاجهاد في فهم ذلك والوقوف على معانيه والعلم والعمل به. 
وأماتوليد المسائل الكلامية واثارتها بين الحديثي عبد بإسلام» باب 
طريقة أهل البدع والضلالةء وما يققرن بذلك من نية المغالبة وطلب 
اللو ولفت الوجوه وكثفرة المتابعة على منابر الضلالة, وكلبا قوادح 
فبئ النيضات:والتة الح شعان ا الحكين ا رف ارال الاين 
يَنْبِحُونَ شرار الْمَسَائَلٍ يُعْمُون يمَاعِيَادَ الله" "قال الأَوراعئ: (إِنَّ 
راد أَنْ يُخْرمَ عَبْدَهُبَرَكَة اليلم. ألْمَى عَلَى لِسَانِهِ الْمَعَاليط 
َلَقَدْرَآَنِمْهُمْ أقلَّالنّاسٍ عِلْمّاء وَقَالَابنُوَهُْبء عَنْ مَالِِكِ: (أَذْرَكُتُ 


اله إا 


هَذو الْبَلْدَةَ وام لَيَكْرَمُونَ الْإِكْتَارَالَذِي فيه التُامن الْمَوْمَيُرِيِدُ 
الْمَسَائِلَ وَقَالَ أَيْضَا: م مخث مَالِكَا وَمُوَيَعِيبْ كُرَةَ اكلام وَكفرَةَ 
الْفُتْيَاء قم فال «يتكله كانه جل مغتلة فول فهو داه شو كذا يندز 
في كلامه)1". 


ويزداد الأمر شناعة والخائضون فيه انحرافاً عن منهج السلف إذا 
كانت المسائل تُطرح على طريقة أهل الكلام وأصولهم وتُحَكُمْ فها 
العقول وَيُحَادُ فها عن المنقول» كما هو حال الكثير من المعرفات 
النكرات المي تصرف همم الناس وأنظارهم إلى مسائل عقلية كلامية. 


رواه مسلم في صحيحه برقه ١‏ 
۳ الابانة الكبرى برقم 7.5 
ا جامع العلوم والحكم ۲۷/۱ 
۳۰۷ 


 ةيادهلا‎ 


فيتَقَرُون عن هذه الدعوة ويصرفون الناس عها بما أحدثوه وتنازعوا 
فيه. فكان كلامهم نصرةٌ لمقالهم وعزةً لأنفسهم وطلباً للرياسة على 
غيرهم» فعن عبد الله بن مبارك قال: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال 
كلام السلف أنفع من كلامناء قال: لأهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة 
النفوس ورضا الرحمن» ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا 
الخلق)1". 

والنجاة من ذلك كله ما قاله ابن بطة : 'وَعَلَامَةٌ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ به 
خَيْرَاء وَكَانَ مِمَنْ سَبَقَسْلَهُ مِن مَوْلَاهُ الْكُريم عِنَايَة أَنْيْفْتَحَ لَدُبَابُ 
الدَّعَاءٍ بِاللَجَاءٍ وَالِافْتِهَارٍ إلى الله عَرَّوَجَلَبِالسَلَامَةِ وَالنَجَاء ْلَه 
المٌّ فت إلا ب الله فيه رِضَى وَلِدِينِهِ فيه صلا وَأَنْ يَكُونَ حَافِظًا 
لل انه ارقا بأل رَمَانِهِ مُفُبلًا عَلَى شَأنِهِ قَذْتَرَكَ الْحَوْض وَالْكَلَامَ 
فِيمَالا يَعْنِيِههء وَالْمَسْأَلَةَ وَالْإِخْبَارَبِمَالَعَلَه أَنْ يَكُونَ فيه هَلاكُةء لا 
يحب إلا لله وَلَايبْفِضُ إِلَّالِلَّهِء فَإِنَّ َنِه الَِْنَ وَالأَهْوَاءَ قَدْ فَضَحَتْ 
خَلْقَاكَثِيِرَا وَكََفَتْ أَسْتَارَهُمْ عَنْ أخوالٍ قبيحَةء فَإِنَّ أَضْوَنَ الئاس 
لِنَفسِه أَحْفَطُهُمْ للِسَانِهِ وَأَشْعَلّهُمْ بدِينه وَأَنْرَكُهُمْ لِمَا لا يَعْنِيهِ"7". 


والسلامة لدين المرء المسلم عدم النظر فيما هرفون والإعراض 
عمافيه يخوضون» وهجر منابرهم ومجالسهم والتحذير من بدعهم 
وأعي اهم. قال تعاى:لا وَإذَا رَأَيْتَالينَوصُونَ فى ءَيَتِنَا فَأَعَرضَ عَم 
مَعَ آلْقَوَمِأَلظَِينَ 4 [الأنعام 18] ؛ عن ابن عون قال:( گان مُحَمَّدٌيَرَى 


1 ب 2 2ه 6ه 2 سس 2 عن 5 م 2ه > 
ْح الناس ردة آهل الأهواءء ركان يَرَى أن هذه الآيَة أنزلت فِبهم 


\ 
3 


['] صفة الصفوة ٠١٤/۲‏ 
["] الابانة الكبرى ٥۹٦/۲‏ 


۳۰۸ 


 ةيادهلا‎ 


:8 وَإِذَا رَأيّ ت آلذين حوضو ن فى عَايَنتِكا فاعض ع 1)4 ون أي قلابة 
قال (لا تُجَالِسُوا أ ص حاب الْأفواءِء قَإِنِي لا آمَنْ أَنْ يَفْمِسُوكُمْ في 


صَلَالَهِمْ أؤ يَلْبسُوا عَلَيْكُمْ بَحْضَ مَا تَعْرِفُونَ)!! 


المطاسسب اراح : لسسزوم فسسرز الصسحاية والتسسا تين أخسسم 
بإحسان 

واعلم هداك الله لمايحبه وبرضاه: أن النجهاة في لزوم غرز 
الصحابة الكرامء الرعيل الأول الذين شقوا طريق الحق والبداية 
والخيرية» فكان لهم فضل السبق الذي لا يداينه فضل ونالوا شرف 
صحبتهم رسول الله 45 فلا يدانيه شرف» ويذلوا نفوسهم وأرواحيم 
رخيضنة دفاعاً عن رسول الله ف وتصصرةٌ لديفة ورثيه تيبا عصد الله 
دن قبح جنانه» قال تعالىنلا نو لك واد ةا دفن 


< 5-8 
ص ے2 و کک ا ق ب و کک 


لكُفَار زاء ببب ره رکه ا دا يَبَتَغُونَ فضا مِنَ أله وَرِضْوٌَ 3 

سِيِمَاهُم فى وُجُوهِهم ِن أثر آلشجود ذلك ملهُم فى ليور وَمَتَلْهُرْف 

الیل كرَزٍ ارح شَطَعَهُه فَارره. فََسَتَعْلَظ فَآَسَتَوَى ١‏ موقم يحب 

لزْرّاعَ ليَغيظ مم الْكُقَارَ وَعَدَ ابه الذين اموا مارا لاحي وج 

و وَأَجَرَا عَظِيمًا 14اله 5 9ة 8 ۳ الا 3 لى !١‏ ا 
الله عنم بتوقد الأذهان وفصاحة اللأسانء فالعربيَة طبيعتّهم 
وسليقهم,» والمعاني الصحيحة مركوزة کی فطرهم وعقولهم» شهدوا 
التنزيل وعرفوا التأويل ين أحوالٍ التي 0 اده e‏ 
('] روا ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ٠٠١‏ وعند الهروي بسنده :" قال «كَانَ رَأَئْ مُحَمَّدٍ يَعني ابْنَ سيرِين اَم أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ» 
ذم الكلام برقم ۷١۹‏ 


]ا رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ا 
۰۹ 


 ةيادهلا‎ 


وأقلّسم تكلا وقد أتمتى الله غللمم بقوله س اتةه و عة 


خْرجَتٌ لِلنَاسٍ ارين بالْمَعْرُوفِ وَتتهوت عن المُنڪر وتو رون بالل 


س دو وي 


ولو ءام اَهَل الككب لَكَانَ حَيْرا ا يَتَهْم اَلمُوْيِنْوتَ وأڪترهم 


الفسقون © أل سراق :11 ون التو توص الحواردة في ففيكسل 
الصحابة ووجوب اتباع سبيلهم: 

# قال تع سالى:لا وَالشرقو ت ولون من الْمُمَجِرينَوَالَأَنصَار وَالَِنَ 
بوهم بإِحْسَنٍ رض آله عَم وَرَضُوا عَنَهُوَأَعَدَّلهُمَ جَنَسْوِتَجَرى حَتَهَا 
لْأَنَهَرُ لين فما أبَدَا ذَلِكَالْفَوَرُآلْعَظِمُ) [التوة . ااي اهو عى ا 
سيل عن قَوْلْهُتَعَالَّ: :$ سيقو الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَوَالأنصَارٍ 4 
قال: «هُم الَّزِينَ صَّلُوا الْقِبْلَتَيْنِ مع رول الله 45ء وَعَن عَامِر : 
من أَذْوَكَ بَيَْة الرَضْوَان- وروي عن ابن سيرين: ملل ذَلِكَ)". وعَن 
الأواعي قال: وما رأي امرئ في أمر بَلَعَهُ عَنْ رَس ول الله 4 إلا انَبَاعُْهُ 
وَلُوْلَمْيَكُنْ فيه عَنْ رَسُولٍ الله 45 وة قال فيه أَصْحَابهُ من بده گائوا 
أؤلّى فيه بالْحَق مِنَالِآنَ الله تال أَنْمى عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ بابب اعم 
إِيَاهُمْ فقال ‏ وَالَدِينَآتَبَعُوهُم بِإِحَسَس)وَفْلكُمْ أنئم لا بل نَعْرضْها عَلَى 
رأيتا في الكت اب فَمَاوَاقَمَهُمِْمَاصَدَقْتَادُوَمَاخَالَمَهُ تَرَكْتَاهْوَتِلْكَعَايَةُ 
عن شخ في الإشلام رة ما حَالَفَ أيه مِنَ اشم" 

واحتج الإمام مالك بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضوان 
الله علهم“اء فرضي الله عمن اتبع السابقين الأولين إلى يوم القيامة 


['] رواه ابن أبي حاتم برقم ١‏ 


ل" رواه ابن أبي حاتم برقم ١٠١7.57‏ 
ا رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۹۱1۱ 
6 انظر إعلام الموقعين ١‏ 


1۰ 


 ةيادهلا‎ 


فدل على أنَّ مُتابعهم عامل بمايرضى الله والله لا يرضى لعباده إلا 
بالحقء ولا يرضى لعباده اتباع بالباطل» قال تعاى: $ ولا يَرَضَى لِعِبَادِه 


ص <ےۂ 


لكف وَإن تَفكُرُوأ رَه a‏ 

وقال البغفوي:" قؤللة عر وَجَل: ١‏ والشبقو ت آلاأولُونَ مِنَ آلْمُهَجِرِينَ )» 
الَذِينَ هَِاجَرُوا قَوْمَيُمْ وَعَضِيِرَتَهُمْ وَقَارَقُوا أؤط اىم (وَالأَنصَارٍ 4 أَيْ: 
ومن الْأَنَصَارء وَهُْمْ الّذِينَ تَصَّرُوا يَسُولَ الله 5 عَلَى أَعْدَائِهِمِنْأَضْلٍ 
المَدِيَة وَآوَؤا حَابَهُ» ث9 وَالَنَ أتبَعُوهُم بحسن )» قيانبَقِيَة 
الْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ سوَى السَابِقِينَ الْأَوَلِينَ. 

وقيل: هُم الَّذِينَ سَلكُوا سَبِيلَيُمْ في الْإِيمَان وَالْوِجْرَةٍ أو النُضِرَةٍ إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَة. 


ی - 


وَقَالَ عَطَاء: هُمْ الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الْمْمَاجِرِينَ وَالأنصَارَ بالرَخُم وَالدعَاء. 

وَقَالَ أو صخر خحُْمَيْدُ بُنُزِيَادٍ «أَنَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَمَّبٍ الْقُرَظِيَ فَقُلْتْ 
لَهدَهَا قَوْلكَ في أَصْحاب وَسُولٍ الله 4؟ فَقَالَ: جَمِيمٌ أَصْحَاب يَسُولٍ 
الله # في الْجَنَة مس مم وَمُسِيهُمْ فَُلْتُ: ين أَيِن تَفُولْهَذا؟ 
قَقَالَ:ا فرق ول الله تعحال: وَالسَابِقُونَ الْأَوَُونَ مين الْعْهاجرينَ 
وَالآنصارء إلى أن قال رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ وَقَالَ:وَالَذِينَ 
انبَحُوهُمْ بإخسانء شَرَط في التَّابِعَيْنِ شَريطَةً وهي أَنْ ينْبَحُوهُمْ في 
أَفْعَالِيمْ الْحَسَنَة دُونَ السَيْنَة. قال اک صخر قاي َم أفرأ هله 
الآية قط)1] 


0 ع 27 - 5 5 ر 8 جه بم ا م 0 ت 
# وق ال تع ال: 7 اموا بوك م به ققد آَهَتَدَوأْ وَإِن تَوَلَّوَأ 


2 - 


ر ت و ا 2 
قال التجاج:"مَعْتَاهُ 2 a‏ کإیمانكم» وتصديق 


| تفسير البغوي ٠۸۲/۲‏ 
۳14 


 ةيادهلا‎ 


كتصديقكم» وتوحيد كتوحيدكم» وَقَالَ أبُو معاذ التخويّ: مَعْتَاهُفَإِن 
آمنُوا بكِتَابكُم كَمَا آمنتم بِكِتَابهِمْ"1 
واجحح ل ا «والّزيرت اممو وَهَاجَرُوأ وَجَِهَدُوأ فى سيل آللَّهوََنَذِينَ 


و ل ا اه دم 


EAT‏ ا شم مغفرة ورزق كوه 4ال ل 
وقالتعم الن: للَقَدَ رک الله / عَنَالْمُؤْيبَ إِذْيُبَايعُوئلك خت آالشجرة 
فَعَلِمَ ما فى قلوييم فأنرل السّكيئة عَلَييِمَ وَأثبهم فتحًا قري 4[الفتح١ا]»‏ وقال 
ته ال: «القد تاب اله على لبي وَالْمُهَسجرير- وَآلأنصَار لذي اسعوة 


مده ا 


فى سَاعة أَلْعْسَرَة مِنْ بَعَدِ مّا ڪاد يريع فوب ريق متَهُمْ م اب عليه 

َه بهم روف رَحِيمٌ 4[التوبة117]ء ونحو هذه الآيات التي فيها تسطير 
الرضا وأهم كانوا على الهدى وفها أعظم المدح والثناء. وهذا كله 
تنبيه للأمة على صحة مسلكهم ووضوح منهجهم والأمر باتباع آثارهم» 
وأن فهيمهم هو الفهيم الصحيح. وما سواه مما عارضه من أقوال 
المتأخرين هو فهيم سقيم عاطل ورأي باطلء ولأن هذا المدح والثناء 
دليل على أن ما كانوا عليه من العقيدة والعمل هو الحق وماذا بعد 
الحق إلا الضلالء فمن كان على مثل ما كانوا عليه من العلم والهدى 
ودينالحق فقد فازوأفلح ودخل في هذا الثناء العاطر ومن خالف 
فو النفتفي الخاسر: 

© وقوله تعال:ل ييا لين ءامنا أُطِيعوأً آله وَأَطِيعوأ الرّسُولَ وَأؤلى 
الأ مِدكُر) [التَمَاهء:ةها؛ عن الاك فَؤْلَُّه: 0 و الاس مدكُر4 قل 


١(لهُمْ‏ اقات يَسُولٍ الله ل م هُمْ الدَّعَاةُ الَوُوَاةُ)!"] 


"أ تفسير السمعاني ١57/١‏ 
"ا رواه ابن أن حاتم برقم ٥٥۳۹‏ 


1۲ 


4[النمل۹ه]ء قال ابن عباس: (هم أصحاب محمد 1)5" 
# وق ال تعسال: يجا ليت ءَامَنُوأ اتقو آله ووو مَعَ لصَّدِقَِتَ 
4[التوبة 115]. عَنْ رَيْدِبْنٍ اس عن تافع ابن عمَر وياجا E‏ 
اموا وا الله وك ا مع سّدق قال ع محَققير 4 
وَأَصْحَابِهِ)!'ا 
# وقوله تعاللى: « وَأتَبِعَ سَبِيلَ من أتاب إل 4[لقمانه!. والص حابة 
مُنيبون إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيلهم » وأقوالهم واعتقاداتهم هو 
سبيلهم» والدليل على أهم منيبون إلى الله تعالى قوله تعالى: # ِى 
إليه من مرن يك ينيب 14 الشورى"1]. والصحابة أكمل الأمة هداية فلا كان ولا 
يكون بعدهم أحد مثلهم. 

ومن محاسن الاتباع: الوقوف فيماوقف فيه الصحابة والتابعين 
ل يك ند نو قوسا كوبا بو هم الخسوض و ارو لشفا 
المشركين وما شجر بين أصحاب النبي ي كما جاءت به الآثار ومنها: 
عن اح فر ا ا كلا عبن اترارية 


و 


المُشركين, فَقَالَ: «اللَه أَعْلَّمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)!". 


# وعن أبي رَجَاءٍ الْمُطَاردِيٌ» يَُول: سَمعْتُ ابن عباس رضي الله 


E E وقول التلحه ولة الا موازة اح موه الأكنة‎ E E E 


[' تفسير ابن كثير ۳۸۱/۳ فتح القدير ٠٤۸/٤‏ 
['' رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۰۰۹۷ 
۳ رواه البخاري برقم ۱۳۸٤‏ ومسلم برقم 509 


1۳ 


 ةيادهلا‎ 


قال مُقَارا مالم يَتَكلْمُوا في الْولْدَانٍ وَالْقَدَر»""اقال أو حَاتع: 
«الْولْدَانُ أَرَادَ بك فاك الک E‏ 

# وقال يَحْمَى بن آدَمَ: « قن ذَكَْثُه لإبِن الْمُبَارَكِ َمَال أَقَيَسْكُتُ 
لوان عَلَى الْجْلِ قَلْتْ فَتَأمُرُ بالگلام فَسَكَت)!”. 


اكت ا قيرف له بلاس بض ا 0 سدع يي ااا عن 2 
86 وَدَكْرَ الْمَرْوَزِيُ قال حَدَتَنَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ قال أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عن 
ابن عون قال كُنْثُ عند الْمَاسِم بن مُحَمَّدٍ إِذْ جَاءَهُ َل فَقَالَ مَادًا 
كَانَ بَيْنَ قَقَادَةَوَتَيْنَ حفص بن عْمَهِرٍ في أُوْلَادٍ الْمُشركِينَ قال: أوتكلم 
رَبِيعَةٌ الرَأي في ذَلِكَ فَقَال الْقَاسِمْ: إِذَا الله انتّمى عند شنَيْءٍ فَانْتَهُوا 


ا ەو ص ۶ ر سار تو ا و 
وقفوا عِنَدَهُ قال فکاتمَا کاتت تارا فأطفىّت)١.‏ 


E a 3 TET‏ ا ا 
# وعَنْ مَيُْونِ بْنْمِبْرَانَ قال:«قلاث ازفض وهنً: مَاشَجَرَبَيْنَ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 4 وَالنّجُومُ وَالتَظَرْ في الْقَدَر »1 


وقال الإمام أحمد رحمه الله:"ومن اة ذكر محاسن أصحاب 
رسول الله كلئم أجمعين. والككف عن النذي جری بيتهم,. فمن 
سب أصحاب رسول الله ل أووأحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضيٌ. حم 


a 


سئة والدعاء لهم قربة والاقتداء هم وسيلة والأخ د بآثارهم 
فضيلة"/. 


'' رواه الحاكم في المستدرك برقم 17 «هَدًا حَدِيثٌ صَّحِيعٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِء ولا نَحْلَمُ لَه عله وَلَمْ يُخَرَجَاهُ» قال الذهبي على 
شرطهما ولا علة له 

'' صحيح ابن حبان ١١9/1١‏ 

"ا التمبيد ۱۳۱/۱۸ 

*! التمبيد ۱۳۲/۱۸ 

“ارواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ١7/1١‏ 

'] السنة للإمام أحمد ص/۷٠ء‏ الصارم المسلول ص/58. طبقات الحنابلة ."./١‏ 


14 


 ةيادهلا‎ 


وقال ابن أبي زيد القيرواني" وأنَّ خير القرون القرنُ الذين رأوا رسول 
الله ي وأمنوابه.ءثم الذين يلوم ثم الذين يلونم» وأفضل 
الصحابة الخلفاءٌ الراشدون المهديّون: أبو بكر ثم عمرثم عثمان ثم 
علي رضي الله عنم أجمعين. وأن لا يُذكر أحد من صحابة الرسول 
إلا بأحسن ذكرء والإمساك عمًّا شجر بيهم وأثمم أحق الناس 
أن يُلتمس لهم أحسن المخارج. ويْظنّ بهم أحسن المذاهب""' 

وقال أبو زرعة الرازي:" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله ي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ي حق» والقرآن 
الكريم حقء وماجاء به حقء وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابةء 
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح 


5 


بهم أول وهم زنادقة "". 


واعلم أن من الطوائف الضالة: طائفة شذت عن منهج 
الصحابة رضوان الله علهمء. وحملت معول هدم الدين بالطعن في 
فهوم نقلة هدي النمي الأمين قَلِ. فخرجت على أقوالهم وهديهم 
وطعنت في وفاقهم واجماعهم» ونصّبت الجهلة أئمة دونهم., قال 
خا و امت يحوت ااال ال السكئة مس ال هيا 
كان عليه أصحاب رسول الله قَيْةّ والاقتداء بهم"1". 


والطعن في إجماع الصحابة والخروج على قولهم أو عملهيم هو 
سين امل اليه ع حصن الخصواق والتطاميمةة O‏ 
والجهمية الذين خرجوا على فهومهم وجماعتهم وأحدثوا في دين الله 
مقفالأك و اعمال فتارقوا ينا جماة الفسلفين» فال اجو عيبا الوادت 
حين ناظرهم: (جئتكم من عند أص حاب رسول الله ي وليس فيكم 


('] الرسالة ١/؟‏ 
"ا الكفاية في علم الرواية. ص ٩۷‏ وانظر: الإصابةء .٠١ / ١‏ 
I]‏ أصول السنة ص٤١‏ 


10 


 ةيادهلا‎ 


مهم أحد. ومن عند ابن عم رسول الله مَل وعلهم نزل القبواة وهم 
اقلم بتأوبله)1!, وقال الاي واجتمعت الأمة على تكفير 


الإمامية لأنهمم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم 
وينسبونهم إلى مايليق بهم"". وقال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني:" 
ووو محل ا ا ی تسق اوا ویک 
الخوارج اجتمدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن 
الصحابة فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من الدينء وجعل 
المجتهد في الأحكام مأجورا وان أخطا"". 

ونال کی في رح لف اد ای واا حكن اتن ن مک 
الزعفراني: "وقد أثغى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ف 
في القرآن والتوراة والإنجيلء وسبق لهم على لسان رسول الله وَل من 
الفضل ماليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم بماآتاهم من 
ل و عزني :نا رلة المج ذيفين اتا وال ن او الا 
سنن رسول الله دي وشاهدوه والوحي يفزل عليه فعلموا ما أراد 
رسول الله ي عاما وخاصا وعزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما 
عرفناوجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل. وأمر 
استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد.ء وأولى بنا من رأينا 
عجو انيت نا ون ادر كا مس ة يري أو ى لفيا عة ونا ضباروا 
في مالم يعلموا لرسول الله ي فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو 
قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقولء. ولم نخرج عن أقاويلهم: وان 
قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله"ء وهذا قول جامع من 
الشافعي رحمه الله تعالى. 


['] جامع بيان العلم وفضله ٠١۷/۲‏ 
'] الأنساب ٠٠٠/١‏ 
1" الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص١ ١7١‏ 
لء] إعلام الموقعين 77/١‏ 
۳۹٦‏ 


 ةيادهلا‎ 


8 
OS 


وقال ابن بطة:" وَلْيَعْلَم الْمُؤُونُونَ مِن أفل الْعَفْل وَالْعِلْم أن قَوْمَا 
يُرِِدُونَ إبُطَالَ الشَّريعَةٍ وَدُرُوسَ آَقَارٍ الْعلم وَالسُنَةء قَيْم يُمَوهمُونَ عَلَى 
مَنْ قل عِلْمُهُ وَضَعْف قَلْبْهُ اَم يَدْعُونَ إلى كتاب الله وَيَعْمَلُونَ به 
وَمُمْ مِنْ كتاب اللَّه يَيْمُونَ وَعَنْهُيُدْبوُونَ وَلَهُ يُخَالِفُونَ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا 
سَمِعُوا سُنَهَ روث عن رَسُولٍ الله 45 رَوَاهَا الْآَكَابِرُ عَنِ الْأَكَابِرِ وَتَقَلَهَا 
أفك الْعَدَالَة وَالْأَمَاقَةء وَمَنْ كان مَوْضِع الْفُذُوَة وَالْأَمَانَة وَأَخْمَع اة 
الْمُسْلِمِينَ على صِحَيَا أؤ حم فُقَمَاؤْهُمْ اء عَارَضُوا تلك السُنَةَ 
بِالْخِلَافٍ عَلَهَا وَتلَمّوْمَا بِالرَةِلَهَاء وَقَالُوا لِمَنْ رَوَامَاعِنْدَهُمْ تَجِدُهَذدَا 
في كاب اللَّه؟ وَل رل ذا في الْقُرآن؟ وَأثُوني باي من كتاب الله 
E EE CE E E E‏ فحدو E E‏ 
وَيُضْمِرْعَلَى طوبّة الْمُلْجدِينَء يُظْهِ رْالإِسْلَامَ بِدَعْوَاهُ وَبَجْحَدَهُ بِسِره 
وَهَوَاهُ قَسَبِيل الْعَاقِِلٍ الْعَالِم إِذَا سَمعَ قَافِلَهَذِهٍ الْمَقَالَّة أَنْيَفُولَ 
لَه يَا جَاهِلًا في الْحَقِء خَبِينًا في الْبَاطِنِء يَامَنْ خُطى به طرق اليَمَادٍ 
IS‏ اشوا 


الابانة الكبرى ١م774‏ 
1۷ 


 ةيادهلا‎ 


الخاتهه 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله. قال 
سح حاقه و اوبققل E E‏ 


[يونس ۸]. قال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم. وبالقرآن 


الذي علّمكم, وان فيان النَّوْرِي يَأتي راهيم بن اذم 
قَيَفُول: يا إبُرَاهيم ادع اللّة أَنْ يَفْبِضَنا عَلَى التّوْجِيدٍ)!!. وعن أحمد 
بن الحواري قال:( سمعت شعيب بن حرب يقول لرجل: إن دخلت 
القهرومعك الإسلام فأبشر)1"! ٠٠‏ نهاالبشرى العظيمة,. إنهاالنجاة 
من سبل الشيطان وسبيل المجرمين وطرق الغوايةء النجاة من نار 
حرها شديد وقعرها بعيد. إنها النجاة لمن تحقق بقوله تعالى: لا 
وَالَذِينَ آَجِعَئْبُوا آلطَّهُوتَ أن يَعَبْدُوهَا وَأتَابُوَ إلى الله لَهُمْ آلْبْسْرَى َبَشرّعِبَادٍ 4 

[الزمر7١].‏ وحقيق أن يقال للناجي اليوم: ويحه كيف نجا!!. 

لا يفقه ون ولا يعقلون ولا يسمعون كما قال تعالى: ل ااه 
1 کا لد ار 0 0 , 
دِرْهَمََا ET FEEL‏ > وَمَنَمَتَ تالا ا ا eT‏ 
'] رواه الطبري في تفسيره برقم ١1/579‏ 

" الثبات عند الممات لابن الجوزي ۸٠/١‏ 


1" صفة الصفوة ٥/۲‏ 
۳1۸ 


 ةيادهلا‎ 


ا ہے 3 ° ° اه 2 عه 0 6ه فد .ع8 و عه حال 6ه 
وديتارهاء وعددم من حيث بتداتم, وعدتم من حيتت بداتم, وعدتم 
6 رھ ع غ2 ى of 2 a e‏ 0 3 لم ل 97 ۵ے 
من حيتت بَدَأتم» شهد على ذَلِككَ لخم ابي هُرَئْرَةَ و 1)4 وعن علي 


يل :قن انان یا امن ان ی :مدن الإشاك إلا ر 
مِنَ الْقُرْآنِ إلا رَسْمُُ)!'ا. وتالله إنه لهذا الزمان. 

إنَّ من شرح الله صدره بالتوحيد واستنار قلبه بالإيمان ثم نظر 
من علو الإسلام إلى الظلام الهيم والجاهلية النكراء. علم قدر النعمة 
المي أنعم الله عليه بهاء ومن تقررت عنده المسائل على أصولها 
الصحيحة من الكتاب والسنة وفهم كلام الله على مراد الله واستنار 
بفهم صحابة رسول الله ي ومن تبعهم بإحسان» وفتح الله عليه في 
هذا الباب العظيم الذي زلت فيه أقدام وزاغت عنه أفهام وحادت 
عن هأقوام... من استمسك بالنص وص المحكمات والآيات البينات 
تنيحافطك جر الات وان له هوارهت] وا ا ع ا فن 
عرف الإسلام وحده والجاهلية ووصفها عرف أهلهماء ومن عرف 
منهج القرآن والسنة في هذه القضية العظيمة المتعلقة بأسماء 
الدين وأحكامه. أيقن أن الدور التي أظبرت واستعلنت بالكفر 
وصروح الشرك ومشاهد المحادّة لله عز وجل في الحكم والطاعة 
والعبادة. هي دور كفر أهلها كفار والعينُ مهم تلحق بدين قومها إلا 
E‏ ا لظاتس ةقينا افا E‏ فحن الكفحه E‏ وسحاو E‏ 
المعتيرفي هذه الدور.. عرف كل ذلك بالأدلة تساقطت عتدة 
الشهات وظبهرت له المسائل واضحة في صفاء لا يقوم غبش الشهة 
في دفع اليقين ولا تعكير صفو الحق المبين. ثم نظر في واقع الناس 


1" خلق أفعال العباد ٠۷/١‏ 


4 


 ةيادهلا‎ 


اليوم فيتعجب في استغراب كيف لأقوام يصححون دين هذه الدور 
الممتنعة هذه الشعوب عن دين الله. هذه الشعوب الغارقة في 
صنوف الكفر والشرك والجهل بلا إله إلا الله والإعراض عن تعلم 
الإسلام بحده الصحيع. الشعوب المي هي طوائفٌ ممتنعة عن دين 
القع ج ق نون التفينية وال و و ك الى 
عندهم» فرجالهم جنود احتياط لنصرة الطاغوت. الشعوب المي في 
زهوها تتت بالاستزاء بآيات الله وفي غضها تنتفض بسب ذات 
الله هولاء العبيد للعبيد المتجنسين بدين الديمقراطية الخاضعين 
لمئّة العلمانية المنقادين لشريعة الطاغوتء هذه الشعوب المي 
أعلنت الكفر البواح: كالاستحلال والنٌشريع والتحاكم والانتخاب 
والولاء والنصرة للطواغيت» والاستهزاء بشعائر الإسلام كالجياد 
والسبي ووص فها بالإرهاب والتّخلف والرّجعية, الشعوب المي فشا 
فهاالتجهم وتعطيل الصّفات وحصر الكفر بالمعرفة والاعتقاد 
ونفي العلو لله الواحد القبارء وتعطيل الجسراءة والتكفهرء وانتشار 
الشرك بأنواعه وصورهء وتعظيم الطواغيت والأوثان ونصب 
التماثيل والأصنام وتحيًّة العلم وتعظيمه والقتال دونه. وكفر 
المجالس كشهود أماكن الشّرك في المظاهرات والأخبار والقنوات 
والإذاعات والمدارس والجامعات والأعياد الكُفريّة والأندية والملاهب 
والرتّباضات. وما هذ إلا غيضٌّ من فيض وحبّةٌ من قلاةٍ... حسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

ويزداد العجب حين تدقع النصوص المحكمات والآيات البينات 
وتحكّم علها المتشاهات» فكيف تصحح الشعائر إسلام المشركين 
في العبادة والحاكمية والطاعة والاتباع؟!.... ولكها الضلالة والعماية 
كما قاال تعسال: فا لا تَعْمَى الأَبَص ر وکن تَعْمَى الْقَلُو ب الى فى ألصّدُورِ 


۰ 


 ةيادهلا‎ 


4. فكيف السبيل إلى قلوب تثجادل في المُسلّماتء وتدفع الحق دفعاً 
ليصفوا لها العيش ص فوا وتنأ بِقْنَاتِ موائد المومسات. وتَجَْدُ في 
ترقيع الخرق الذي أففى الثوب البالي وأغهانء كالذي يستعير ثوب زور 
ليستر به سوءة العاهرات ...قال تعلى: OS‏ 


0 ا‎ g8 


N‏ روند جعم الله َم إِلَهِيُرَجَعُونَ 4[الأنعام Ei‏ اڪ oS‏ عن 
العو دين. قال تال ( فطل منص قروا شرا لون مأ صَحَدبُ 


1 


آلصِرَّطٍ أَلسّويَ وَمّنِ آَهْتَدَى #[طهه؟١]‏ .وعن علي كرف "هقال: اة ن 
رجلا ص ام الدَهْرَكُلَّهُ وَقَامَ الدَّهْرَكُلَةُ ؛ ا 
لَحَشَرَهُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة مَعَ مَنْ يُرى أَنّهُ كَانَ عَلَى هُدَى) 1. 


قال ابن بط فلو أن خلاغاق أَمْعَنَ التََلَرَالْمَوْمَ في الْإِسْلام 


ع 


وَأَهَلِه لَعَلِم أن ES‏ ال ال للك 0 كذ الْكَتَابَيْن 
رقم وَعَلَى تة كر وَقَيْصَرَه وَعَلَى مَاكاتث عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَة 
تتح اكد دق التكاس ا یا ی 
مُخَالِفُونَ لشرائع الإشلام, وَسُنَة الوَسُولٍ ي مُضَاهُونَ فِيمَايَفْمَلْ 
أل الكِتَابَيْنِ وَالْجَاهِلِيَة قَبْلَهُمْ"7". وقال البربهاري: "واحذر ثم احذر 
أهل زمانك خاصة» وانظر من تجالس» وممن تسمع» ومن تصحبء 
فإن الخلق كأنهم في ردةء إلا من عصمه الله منم" فهيذا وصف 
أهل زمانهمء فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم 
تخطر ببالهم» ولم تدر في خيالهم؟! فالناس اليوم قد دخلوا في دين 
الديمقوراطكة عبن ك ةا سه جا لاسي رج اللحهدت وأط جروا المواففسة 
والاتباع لأوضاعه والانقياد لقوانينه وأحكامه والتحقوا بمدايسه 
''/رواه الدارمي في سننه برقم ۲۱۸ 

" الإبانة الكبرى لابن بطة01/1/7 


"شرح السنة ١١١‏ 
۲1 


 ةيادهلا‎ 


والأمسداه تداك ا و و فى ال اا 
لهذا الوثن ... ثم يأتي بعد ذلك من يقول أنَّ هذا كفر دون كفر!! وأن 
مزلا امل اة وجح عن ر و ل ف اا ا 
ورفني لأمدال ا ال ار قفي ا م ا ا ا ف 
الأهواء الذين يحرفون الدين على غهر تنزيله» فعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ين سَحْكٍ 
ERE NEE EEE‏ أختاف على تدده E‏ 
الَذِينَ يَتََلُونَ القُرْآنَ على غير تأويله» 


سرت 2 الس قن ارو عاب االو ا صا ررر و 5ج 2 6ه 3 
كتاب : 9 قد كاتت لكم أسَوَة حَسكَة ف إِبَرهِي م وَالَذِينَ مَعَهُهَ إذ قالوأ لِقَوَمِيِمٌ إنا 


ؤ و ص<ر 


الخ 


دروو 


رؤا منم وهِا تَعَبُدُونَ مِن د ون ن الله کفرتا بر وَيَدَا بَينََا وب َ 
وَآلْبَعْضَاءُ أبَدّا حى تُؤْمِتُوأ لَه وَحَدَهُه 4 [ الممتحنةء]ء فمن حقق المراءة 
من قومهوممايعبدون من دون الله وكفّرّهم وعاداهم وأبغضهم.» 
يشرك بالله شيئاً في العبادة والحكم والطاعة والمحبة» واجتنب 
عبادة الطاغوت. وانّبع ما أنزل الله وكان عبداً لله في التلقي والطاعة 
والاتباع لا عبداً للطواغيت أو ولياً للكافرين كما قال تعالى: «اتَبِعْ مآ 
ou mM‏ 


ته ال: # فمن يَكفْرْ با لطغوت ويون باه ققد اسمس ك بالعروة الوق 


(' رواه الروي في ذم الكلام برقم ۸٤‏ روى تحوه الْبرّار في مُسْنده 587 407/١‏ في آخر أثر طّويل من طريق غير هَذَا 
۲ 


 ةيادهلا‎ 


مدهو ء و سه 


له سيبع علم (2) اله وَل أ لذي منوا يُخَرجُهُممِنَآلظُلْمَيتِ 
بىا إل الور و الذي كفروا لوهم الغو ت يُخْرجُوتَهُم اور 
ا اليك انق قار و دور #[ابتبقتلسرةلاه؟] فمن آتى 
ذلك EE‏ طلنةة إحراهيم وباك بالعروة اللبوض والكلية 
الباقية. 

ولا تكن يا عبد الله ممن أصمآذانه واتبع شيوخه وخلانه» وتولى 
بعد ظهور الحق وبيانه»ء وعاند بعد قيام الحجة عليه فاستوجب 
عذابه» وكان ممن قال الله فهم: ل لین کت اغيم فى غِطَءِ عن ذِكرى 
وَكانُوأ لا يَسَتَطِيعُوَ معا #[الكهف١١٠]ء‏ قال قتادة« كانوا عمياعَن 
الحق فلا يبصرونه صما عنه فلا يسمعونه)!!. وتب إلى الله عزوجل 
قل فنوات الآوان + قسال يحي ينين ملام لاه َنِينَ أَسَرَهُوأ عل 
أَنفسِهِحٌ 4[الزمرهمو]. بال زرك لا تََتَطُوأ ن كحم آله إن اللّهيَْفر آلذ ثوب 
جَيِيعًا 4 كَانَتْ في الْجَاهِلِيّة"!". 


نسأل الله أن يقيمنا على الملة الغراء ويثبتنا على المحجة 
البيضاء حمى نلقاه» اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا 
بالصالحينء اللهيم أحينا علماء عاملين ما كانت الحياة خهمراً لناء 
واختم لنا بالشهادة في سبيلك دفعاً عن دينك تحت راية لا غبش فبها 
ولا كدرء فلا طابت حياة العبيد في دور الشرك والتنديد» فإن حال 
المسلمين فها كماروي جابر بن عبد الله عن النمي ## قال: يأتي 
زمان على الناس يستخفي المؤمن فمم كمايستخفي المنافق فيكم 


ابن أبي ھک برقم ۱۲۹۹٤‏ 


ارا 


 ةيادهلا‎ 


قَلَمَنْيِسْلَمْلَهفِيدِدِينُهُ وَالنَجَاهُ فِيِدِمُتَمعَدِّرَة مُسْتَصْعَبَةٌ إِلْامَنْ 
عَصَّمَهُ اللَّهُ وَأَحْيَاهُ بِالْعِلُم"7'. فماذا نقول نحن وماعسانا أن نقول 


3 
لس سم 


إلاأززتنق ‏ كو رَيتَالا تُر فوت بَعَدَ إِذْ هَدَيتَنَاوَهَبَلََا ی ت 


هه 


إِنَكَاً نتالوهًا ب ]آل عمران۸] 


هذا جد المقل ونصيحة المشفق وص يحة التتير» وقد سلكت 
فهامسكك الاختصار لضعف همم الناس عن البسط والاطناب» 
واجهدت في البناء على كتاب الله واقتفاء الآثار عن رسول الله 
والاستنارة بفهوم الصجب الأخيار والأئمة الأبرار» وما نقلت عن 
المتأخرين من كلامهم فهو مماوافق الحق من أقوالهم حيث لمأجد 
للسلف قولاً فيما لم يعترضوا له مما أحدثه المتأخرون من مقالاتء 
قال الدارمي:" فَإِنْ طَلَبْتُمْ مِنَافِي هِآنَارًا مَأنُورَةَ مُسْنَدَةً مَنْصُوصَةً 
a‏ ال ا SSE‏ يَخْدُّتْ في 
عَصرِهمْ. فَيْرْوَى عَمْهُمْ فيه"". وما ذلك إلا ليستأنس القارئ بالعزو 
ولا يُنسب للكاتب فهماً لم يُسبق إليه» فليس في قول أحد من الرجال 
حجة في دين الله إلا ما كان من كتاب الله أو السنة الصحيحة عن 
رسول الله ويي أو إجماع صحابة رسول الله 5" وإن كناقدنقلنا 
في هذا الكتاب من إجماعات لغير الصحابة على أن " أهل العلم 
مالوا إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه ويزجروه عن 
خلافاه قط وکت هعالو کی مرف ا شارف لتاس لةه هة ل 


]'١‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ۲۳۸ وابن عدي في الكامل في الضعفاء ۱۸۹/۷ وهو غير محفوظ 

۳ الإبانة الكبرى 5/١‏ 

1" نقض الإمام أبي سعيد ٠٤٤/١‏ 

“أ انظر كتاب: "الإقناع بمنزلة الآثارمن المرفوع والموقوف وحجية الإجماع" لصاحب الكتاب 
٤‏ 


 ةيادهلا‎ 


يبالي بادعاء الإجماع جرأة على الكذب حيث الاختلاف موجود 
فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه فقط"'. 


وگه مي ]نا أن [لتمه لله ري [لدحاالمين والصلاة مالسا هلز 
سيدنا ملعت 5 وهلؤ إله وليه وااتابمين. 


'' الإحكام في أصول الأحكام ٠١٤١/٤‏ 


Yo 


 ةيادهلا‎ 


نونيه الغريب 


محمد بن سعيد الأندلسي 
ختم الله له بالشهادة 


۲٢ 


والآلٍ والب الهرام كلم 
ورف ذي E‏ ا 
أو قذيَزي دق وْقَذَاالعَدَّلَبهًا 
وأستعينُاللة في تظمي لها 
يارَبَ تارك بذرَةً في أَصلَِا 
إن التجاة الوم عر متالما 
في هله الأرضٍ ال فتن أطلفت 
فَضَاقَ في لفق الوسيع ماش ا 
وتآكلّت في نُفُوسها الفِطَّرٌ المي 
ققدت إلى الشرك الصرت أصّالة 
فالجيل يَنشئ في المَدارِس نَشَأةَ 
روا فحن التديئ التكبيث تَمَالة 
ود يقاتِلُ في سبي لٍوَطْنهِ 
دوعن دار الَوارٍ شجَاعةً 


الوا قحي ره ا 


وقعالم الطْغيانِ في جنبَاها 
قدقَامَها الشَّعِبُ الذي في دينه 
وشرائع ممن 5 
والشَّعبُْ طّوع ا يَنْتَخِِبْ في مَخْمَلٍ 
لِيْنَصِب المَاعُوتَ في مُلك لَه 
حى إذا حادً المُلُوك في حُكْمِيم 
فتسير جنه رة الشُعوبُ في تَورةٍ 
فَيْتَضِبُوا ممن يرتضي ه4 عُنَاؤهم 
قم الذي يرون أَصَالة 


۲۷ 


 ةيادهلا‎ 


تخ الضكاد: مت ا همان 
والسَالِكي يي لِدَن م ببيَانٍ 
في تجتنا وال ول ذِي الفُرْقَانٍ 
قَوَلا يزيل الم للحَيرَانٍ 
فعا يفي رفاك ا 
تَرْجُوا النَّجَاة وتبتفي الرَضِوانٍ 
وقِلَّمَنْينْجُوا من التَمَلانٍ 
مِنْتُوردِين الوَاجِدالدَياآنٍ 
بين البهائم رة الشَيْطَانٍ 
کال نن في قاي الان 
فظندري عا اما اا ودا 
ورش وة دين افِي قور الأب وان 
على غَيردِي نٍالمَنهج الرَنَانٍ 
و فين ی الكفجتران 
وتن يُعظَّمٌ فيباكالصُلبانٍ 
وروخ شرك تَبْدُوا للأَعيانٍ 
ا اا وو جك ا 
في البَرلّمانِ شعبّة الطْغيَان 
تین کون الحكككم للآوثَّان 
فالقول قول الشَعب لا قَولانٍ 
عن تَبْحِيِم فالق ول قولٌثانٍ 
في خلّع حاكيهًا الذي هُوجانٍ 
وبُزر وا مُلُكاً راسك الأزكانِ 
دين الملوك واكم الأعِيانٍ 


فيدِي ندِيًفْراط هَذاسَبِيلْهُ 
دين التضاترى قَدْحَذوا في حَذوه 
فَانَعَدُوا الأ اب في تَشْرِِيعِيمْ 
وردائل الخَلْقٍ فم حُكَاممَا 
برا1 الَرَاءٍ وَالأَذْوَاق في 
تَخري على أَعْرَاضِهم ودمقائهم 
تَجْري على أنمواليم وعقودهم 
وَمحَاكمْ الّاغوتٍ ع الي بِنَاؤقَا 
وَمِيرَآانيما بج غل رادها 
دالوا للشخلوقٍ ملو اي ثم 
اوخت فی وه فواخم 
وطاععة لن ام خم وض خة 
قو ات اغ الأفروَالمََسي لمن 
قَمَن اسْنَقَامَ خْضُوْعهُ في دارهم 
فَيُمَافي دين عير دين اللومَا 
قفي دين ولا يَكْفْرُوا بخ بخضوعيم 
طَوَاغِيِث عم يُقْتَِكآنَارَهُم 
خَاطُوه دين ارتيه مل وكيم 
قَطَّمُوا الطريق عن الهْدَاةَجَيْرَةٌ 
كاهوا وقد حي 4وا النّجَاةَ في عزوم 
إن فلت قال قينا أنْهمْ به 


0 


 ةيادهلا‎ 


يَخظى بماقَذ خْصّه اليَحْمانٍ 
خم القُنَاءٍ في سَائرٍ الأَوْطَانٍ 
تفلي دهم في خم دا السُلْطانٍ 
من أاوَفَرْضِاً سُنَةَ الزمُبان 
سُّْقهَاء قوم رمو السوان 
وَخَهِرٍ هَذي المُصْطفَى العَدنَانِ 
تَذاتٍ حَاذِق تَِرَكِ ةاليُونَانٍ 
هدءب دوا للتَل قو وَالشَيطَانٍ 
أوضَاءها شري بلا ئكرنٍ 
وَوفُودَْاتَنْضِبِي بلانْقَصَانٍ 
قَانُوماحَي ف على الإنْسَانٍ 
تو ا ادى ال لان 
وتنزوايين شغعَة الدَيانِ 
و ادوا غوت دون ن ان 
قالدَين حم املك والفُألطان 
E‏ انق الأكسحوان 
دَاكتثْله بِالمقَيْرِ ذِي القطُعانٍ 
واناد مُتَِعَاًهُمََامِ ثلاآنٍ 
دَخَلُوهُ أض لا إلا في الأَدَمَانٍ 
أَخَْازر سوه تَفْلَّ ذا السُّلْطانِ 
فحن او الل فين ال يان 


فو الأاء في اخ ر اران 


ساروا يهم في مَسَالِكِ الحَْرَانِ 
و اللو ي لات فان 
قال إيمام القصر كالكعُمَرَان 


إن ْقَالَلا تسأل لعن أَصله 
ققَِذدْتصَّبُوهُإِلآمَْملويَعلمُوا 
قَدعَشَّهُم في أصل دين الأنْبِيَاء 
لايُعََْرَوْنَ بجبليم وض لالم 
قصريع دِيِ نَالأَنِسَاءٍبَرَاءَةٌ 
وكَلارُمٌَينَ القراءة يفم 
لايَسكَقِيم الرِينْ إلا يأ يها 
هَذاالذِي قَدأحخَرَجُوةٌذُعَانَنَا 
َأُسلَمُوا الأقَوَامَ في دار الحَنَا 
إخوائهم عُبَادُ من وَسد الشرى 
الراقصِين بالات نايم 


ال وَرئِينَ لنعتة أسلافهم 
مَنْ عَمرُوا قوق القُبُورٍ مَسَاجداً 
شرك القُبُور والفُصٌّوور بَيكَهُم 
لم يَتوَكُوابَاباً من الكُفر ولا 
بل أَحدَنُوا مِن هذه الأوضّاع مِنْ 
فَأَدْخَلُوَا الكفْرَفي جل عُفُودِهِم 
يَاوَحْش من قَدْوَحْدَالمَولَوَمَنْ 
لايَسْلَمْال رِِينْ آ1 لإِلاإِذَا 
فَعفَف الجبَالٍ يَكُونُ ذَاكَ مِللادُهُ 
يَرْقَى داك الفح يَخْلُوا بِطَاعَة 
ممَنْلميُقَارق قَومَه فَليَمْدَرٍ 
طَاعُوتُ ذا القتصر هو أَقوَامُتَا 
يُنَازِعُونَ الرَبَ في مَااخْتَصَهُ 
الحم إلا للش كوب مَقَالْيُم 


۳۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


تكم قد أَطْيِسُواالبَصَرنٍ 
قذدائوا عه رَمِلَ ةالغخلانٍ 
الف ذْرٌ مُمتَِعٌلِ ني لأَِانٍ 
مماحَقَق الإسلامَ والإِيانٍ 
من شك عَابِدِهِم َع كُفْرَانٍ 
وتراءةٌ هن شم ميان 
ماقام حى قاممت القُطبان 
ون آصل دين ققاطرالأكوان 
وص حَحُوةُ لسَاكِنٍ العْقَرَانٍ 
الخَاكفِينَ علاط ول رمان 
والطائفينَ على قَقَاالمْررَانِ 
العَافِذينَ يمين الأحزان 
الْمفُتَهِ ين آلَاَنرَهُمْ بيان 
ر خَلْقٍ وة العََدتَانِ 
جُمَلامن الفشق ولا اليصيان 
مَالمَيكُنْفي سَالف الأَرَمَانٍ 
الَف وادَاكَ في كل مَكَان 
تالكر يى الأوتحان 
قذفاصَل الأَقوَامَ والخنزان 
يفؤينشُفهاءذِي ايدان 
ممن حلط ة1 الكقار وال بطلان 


ابوه إخنوة الإيم ان 
وَتقرذوا بالخكم وال الطان 


1 ا 5 0 
يُضَاهئون ب هبهوي نَصْرَانٍ 


۰ 


 ةيادهلا‎ 


7 1 مُكُمْ للم ول الإتحة كلحجة 
و جَاءَة من قومَِاتوجيذدتا 


E E 5 -‏ ا 
KE 9‏ بي ذاك أو موق ف 


وفلن فقزدمِهم.يلخكؤْهم 
َمْوَالحَنِيف المُفْتَدِي بإمايه 
آففل الولآية تُصْرَةً ومَحَبَةً 
فَكْن ماق ذدقصََهةفُرْقَائَنَا 
لاقزق بين قَومِنَا أو قَ وميم 


0 دَعَاوَى لاد > 2 دع وةً 
قأ صل دين الأَنبيّ اء بَراءَةٌ 
غا كسنان قي دات انان دة 
تذغُوقم, لم جيجح دين الأنياء 
ا ارخ ا تا تقول بقولهم 
أمَا الصَّحَابَةُ هُم تِبِجَانُ رُؤُوسِنَا 
0 ک ˆ ا[ خب ١‏ لكرام ديار من 
ERE E ONC‏ اللنديق وان 
O‏ ارح م 3 دد E‏ وم 1 دلوا 
فغي ڙر دي ن العُص طنَى لا تبتغي 
ياطالب الق مُرِيِداًلِلِدَى 
إخلَغ قي ود أشرهم هوام 
وَتَعَلَمالدينَ الصّجيع بده 
وارقع برأيك تاظراً في قوم 

واة أ كنا أَخَصُهبأَتَاملِي 
فاعض عا | بالنّواجذ مُمْسِكاً 


۴۹ 


 ةيادهلا‎ 


وأن ج اك ع ن 
قا مض عليه ي اأخاالعرقان 
يق باك القوم في كُفرانٍ 
قَاحْكُمْ ي ذا الخكم دون توان 
وترَاءَةٌ هن قَومِ هبئان 
ا المتححان 
أف الإىَاءٍ وشيعَة الإخَْانٍ 
1 " ج التب ان والبرْهَ ان 
عَنْيِن لٍأقوملناصِووَانٍ 
إلاب تدعوّى دُونَ ذا يران 
لابو جما التِبنَانٍ 
يَتَعَايَرُ في إنرماالديان 
قبس النَجَاوُّفي الختيق الأمانٍ 
الف في تَعريِف ا الإيمَانٍ 
صر وأا ا الآنتان 
أمك الكَبَائْرٍ فم ڏو عصيانٍ 
في إثرهم نَقُفُوا إلى الرِضِوَانٍ 
ا مذو الأذيان 
تَرجُوالئَجَةةً وور دا الأَعََان 


0 


و١‎ 


كنسراً لزي الأضئام والأوقان 
واخكُم بو وَضُعاً على الميزان 
قل لاء عص ة الي ان؟ 
کےا ےن الشافي والرقان 
لحقيق 1 الإسسلام والإيانٍ 


وأخحدز ول و ان 


 ةيادهلا‎ 


6 اسا 

رار 
تمغيد بد 0/0 
الباب الأول :أوضاع الجاهلية 0000# | |[ [ |[ 25000700100010 
الفصل الأول: الحكمة من إرسال الرسل SS‏ 
الفصل الثاني :الجاهلية 0 
المطلب الأول: جاهلية العبادة والشعائر 0-7 غ12 
المطلب الثاني: جاهلية الحاكمية والشرائع 00010 ش22 
الوطلليه القاليكه ia a o‏ 
المطلب الرابع: جاهلية القيم والأخلاق 11[ [ز[ز ز [ [ E‏ 
الفصل الثاني: بين مجتمعات الجاهلية ودعوة الإسلام اس 
المطلب الأول: حقيقة دعوة الإسلام للمجتمعات الجاهلية OS ES‏ 
الباب الثاني: الاستسلام لله بالتوحيد كس 

الفصل الأول الاستسلام والشوهيد .... المطلب الأول: تفسير التوحيد 

وقول اله تال و ا ر ار ا ل و PA ss‏ 
القصل الثاني: تفصيل القول في أنواع التوحيد EV‏ 


۲ 


المطلب الأول: الاستسلام لله بتوحيد الألوهية: 011 1001 
المطلب الثاني: الاستسلام لله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات yT‏ 
المطلب الثالث: الاستسلام لله بتوحيد الاتباع “10000 
الباب الثالث: الانقياد لله بالطاعة والاتباع an‏ 
الفصل الأول: الحاكمية N oooy‏ 
المطلب الأول: التلازم بين الحاكمية والعبادة 1000989 


المطلب الثاني: أنواع الآثار الواردة في تفسير آية المائدة: (وَمَن لمكم بِمَآأَنْرّل لَه 


وتيك هم آلْكَفِرُونَ ][المائدة:؟؟] 000001111111111 
المطلب الثالث: تبديل أحكام الله وشرائعه A‏ 
المطلب الرابع: التحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله e‏ 
الفصل الغاني: الطاعه ooo‏ 1000 000 
المطلب الأول: الطاعة حق لله ولمن أذن لهم من أولي الأمر الشرعي اا 
المطلب الثاني: النصوص الواردة في بيان حد شرك الطاعة ل 
المطلب الثالث: الفرق بين العبادة والطاعة o‏ 00000001 


المطلب الرابع: الطاعة هي امتثال الأمر بعد التلقي وقبول التكليف والدخول في 


العمل. ب000 000000 
المطلب الخامس: ضابط الفرق بين طاعة المشرّعين في معصية الله وطاعة 

الشيطان. SENS gesa‏ 
المطلب السادس: صور من الطاعة الشركية في هذا الزمان. yT‏ 
١.التجنس‏ ۲الدخول في المؤسسات الطاغوتية ". ترخيص المحرمات a‏ 


ررقن 


الباب اللرابج : البرادة من الشرك والأقوام المشركة ا 
الفصل الأول: بيان التلازم بين البراءة من الشرك والبراءة من 
المشركين 001001 اا 

المطلب الأول: الأدلة الواردة في البراءة من الشرك o‏ 
المطلب الثاني: الأدلة الواردة في البراءة من المشركين الل 
الفصل الثاني : أنواع الأدلة الواردة في تكفير المشركين 186 
المطلب الأول: تكفير المعين 1 O‏ 
المطلب الثاني: تكفير الجنس والنوع لي 0 
المطلب الثالث: تكفير القرى والأقوام والديار ب ل ل 
الفصل الثالث: بيان الأصل ني.الدور . . . ۴ 
المطلب الأول: الأدلة على أن دار الكفر أهلبا كفار ب ا 
الفصل الرابح: الظاهر المعتبر في الدور O‏ 
المطلب الأول: الأدلة على أن الظاهر المعتبر في دور الكفر هو إظهار مخالفة ما 
عليه القوم من كفر وشرك TT yT‏ 
المطلب الثاني: سنة التبيّن ا 0 ااا 
المطلب الثالث: منهج القران والسنة في نسبة العين إلى قومها VE emia‏ 
الخصل الخامس : طرق اثبات الحموم . E a‏ 

الباب الخامس : التنزيل على واقح الناس اليوم 0 0 

الفصل الأول: حقيقة النظام الحاكم في العالم ل 
المطلب الأول: بين دين الله ودين ملوك الأرض 11 


٤ 


المطلب الثاني: مناطات كفر العموم ا 000000001 
الفصل الثاني: حد المسلمين 1 1 1ذ[ 1 اا 
الفصل الثالث: قول جامحع U O ooo‏ 

المطلب الأول: سبيل النجاة 1 
المطلب الثاني: النبي عن الجدال والمراء والخصومات في الدين o‏ 
المطلب الثالث: قطاع الطرق yS‏ 
المطلب الرابع: لزوم غرز الصحابة والتابعين لهم بإحسان a‏ 

الشاتمه ين زؤز ز زؤزؤزؤزؤز0ز00000000000000000 0 00607071 


نايل 


